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رئاسة عون... عهد الأرقام القياسية 
(حصاد الأسبوع)في لبنان

(ص٢)

(ص ٧)

(يوميات الشرق)

تحذير أممي من «عرقلة التسوية» في السودان

ورقة نقدية جزائرية بالإنجليزية تقلق باريس 

 لوحات لجبران خليل جبران 
للبيع قريباً

قاد «جبهة لندن» في مواجهة «مجموعة إسطنبول» و«تيار التغيير» ح إلى الترشح مجدداً
ّ
الرئيس السابق لم

اشتباك بالأيدي وتحطيم تجهيزات في محطة «إم تي في»

بوتين يقر بصعوبة الوضع... وتحذير صيني ـ ألماني لروسيا من استخدام «النووي»

ضجة بعد ظهور ضباط في حفل فني ببغداد

«الخونة» «السبع» تستنكر ممارسات طهران... ورئيسي يصف المحتجين بـ

رحيل منير يثير تساؤلات حول «مستقبل الإخوان»
عمران خان يتهم شريف 

بمحاولة اغتياله بايدن وترمب وأوباما يحشدون في بنسلفانيا

لبنان... الفراغ يضاعف التجييش الطائفي على الشاشة

خيرسون... «اختفاء» روسي ومخاوف أوكرانية من فخ
هزة كبيرة في «تويتر»

 وتسريح نصف العاملين رسمياً

المناصب الأمنية تنذر بخلاف بين السوداني والمالكي

سجال أميركي ـ إيراني مع اشتداد الاحتجاجات

القاهرة: وليد عبد الرحمن لاهور: «الشرق الأوسط» واشنطن: هبة القدسي ورنا أبتر

بيروت: «الشرق الأوسط»

موسكو: رائد جبر
واشنطن: إيلي يوسف

لندن: «الشرق الأوسط»

واشنطن: «الشرق الأوسط»

بغداد: «الشرق الأوسط»

مونستر (غرب ألمانيا): راغدة بهنام
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

أثيرت تساؤلات حول مستقبل 
فه 

ّ
الـــذي تصن تنظيم «الإخــــــوان»، 

السلطات المصرية «إرهابياً»، عقب 
رحيل إبراهيم منير، القائم بأعمال 
مرشد الجماعة، الذي قاد «جبهة 
لندن» في مواجهة قوية مع «جبهة 
إسطنبول» بقيادة محمود حسين 
الأمـــــين الـــعـــام الـــســـابـــق لــلــتــنــظــيــم، 
و«تــيــار التغيير» الــذي أسّــســه في 
الـــســـابـــق مــحــمــد كـــمـــال (مـــؤســـس 

«الإخوان»). الجناح المسلح لـ
ورحل منير، أمس (الجمعة)، 
عن عمر ناهز ٨٥ عاماً، في لندن. 
وأكـــد تنظيم «الإخـــــوان» فــي بيان 
لـــه، أن «مــنــيــر كـــان مــن أبـــرز رجــال 

الدعوة».
وكـــــــان مـــنـــيـــر أعــــلــــن فــــي وقـــت 

سابق، حل المكتب الإداري لشؤون 
التنظيم في تركيا، كما شكّل «هيئة 
عـــلـــيـــا» بـــديـــلـــة عــــن مــكــتــب إرشـــــاد 
«الإخـــوان»، وأيضاً شكّل «مجلس 
شـــــورى» جـــديـــداً، وأعـــفـــى أعــضــاء 
«شـــــــــــورى إســـــطـــــنـــــبـــــول»، ومـــنـــهـــم 

محمود حسين، من مناصبهم.
وقــــــــــــــال الـــــــبـــــــاحـــــــث المــــــصــــــري 
المتخصص فــي الــشــأن الأصــولــي، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»،  أحــمــد بــــان، لــــ
إن «تــنــظــيــم (الإخــــــــــوان) أمــــامــــه ٣ 
ســيــنــاريــوهــات بــعــد رحــيــل منير؛ 

الأول هو أن تختار (جبهة لندن) 
بديلاً عن منير، والثاني هو حدوث 
فوضى في (جبهة لندن) للصراع 
على منصبه، وهو ما يخدم (جبهة 
إسطنبول)، والثالث هو استمرار 
الانـــــقـــــســـــامـــــات داخـــــــــل الـــتـــنـــظـــيـــم، 
والتعامل مــع ٣ جــبــهــات: (لــنــدن)، 

و(إسطنبول)، و(تيار التغيير)».
بــــدوره، أكــد الــبــاحــث المصري 
المتخصص فــي الــشــأن الأصــولــي، 
«الشرق الأوسط»،  لـ أحمد زغلول، 
أن «وفاة منير سوف تزيد (الخلل 
الــقــائــم) فــي مــســار التنظيم خــلال 

الفترة المقبلة».
(تفاصيل ص٩)

اتّــــــــــهــــــــــم رئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء 
الباكستاني السابق عمران خان، 
الــــوزراء الحالي  الجمعة، رئــيــس 
شــهــبــاز شــريــف ووزيــــر الداخلية 
وقــــــــائــــــــداً كـــــبـــــيـــــراً فـــــــي الــــجــــيــــش، 
بـــالـــتـــخـــطـــيـــط لمــــحــــاولــــة اغـــتـــيـــال 
أســفــرت عــن إصــابــتــه. وقـــال خــان 
لــلــصــحــافــيــين فـــي لاهــــور فـــي أول 
ظـــهـــور عــلــنــي لــــه مـــنـــذ نــقــلــه إلـــى 
المستشفى بعد هجوم الخميس: 

«قرر هؤلاء الثلاثة قتلي».
ونـــفـــت الــحــكــومــة أي تــــورّط 
لها في محاولة الاغتيال، وألقت 
باللوم فيها على مسلح مدفوع 
بـــاعـــتـــبـــارات ديــنــيــة أوقـــــع قــتــيــلاً 
و١٠ جــرحــى عــلــى الأقـــــل، مـــا زاد 
الــــتــــوتــــر فـــــي بــــلــــد غــــــــارق بــــأزمــــة 

سياسية عميقة منذ إقصاء خان 
أبــريــل (نيسان).  عــن السلطة فــي 
قــبــل  وأطـــــلـــــق خـــــــان (٧٠ عـــــامـــــاً) 
أســبــوع، «مسيرة طويلة» ضمت 
بــــين لاهــــور  أنــــصــــاره  الآلاف مــــن 
والــعــاصــمــة إســـلام آبـــاد للضغط 
من أجل تنظيم انتخابات مبكرة.

وحــــســــب وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، لم يقدم خان أي دليل 

يدعم مزاعمه.
 وتابع للصحافيين: «أصبت 
برصاص في ساقي. كــان هناك 
رجلان. لو تصرّفا بشكل متّسق 
أكـــــثـــــر، لمـــــا نــــــجــــــوت». وأضــــــــاف: 
«قــــــبــــــض عـــــلـــــى واحـــــــــــد مـــنـــهـــمـــا 
ووصف بأنه متعصب دينياً. لم 
يكن متعصباً دينياً، كانت هناك 

خطة متقنة وراء ذلك».
(تفاصيل ص ١٠)

ـــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 
ّ
يـــكـــث

الـــحـــالـــي، وســـلـــفـــاه فـــي المــنــصــب، 
أنــشــطــتــهــم الــحــزبــيــة، ويــقــومــون 
بــــــرحــــــلات لـــــــولايـــــــات مــــحــــوريــــة، 
بهدف حشد الناخبين للتصويت 
في انتخابات التجديد النصفي 
«الــكــونــغــرس» الأمــيــركــي. وقبل  لـــ
٣ أيـــام فقط مــن الاقــتــراع المرتقب 
الــثــامــن مــن نوفمبر (تشرين  فــي 
الثاني)، سيوجد كل من جو بايدن 
ودونـــالـــد تــرمــب وبـــــاراك أوبــامــا، 
في ولايــة بنسلفانيا التي تشهد 
أكثر سباقات «مجلس الشيوخ» 
أهـــمـــيـــة، والـــتـــي يــمــكــن أن تــحــدّد 

موازين القوى في الكونغرس.
بــايــدن  إلـــى  وسينضم أوبــامــا 
فـــي تــجــمــع انــتــخــابــي بــفــيــلادلــفــيــا، 

لــدعــم حــمــلــة المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي 
جـــــون فـــيـــتـــرمـــان، فــــي حــــين يــنــظّــم 
ترمب تجمّعاً جمهورياً في مدينة 
لاتروب، لمساندة المرشح محمد أوز.
يــخــطّــط  تــــرمــــب  أنّ  ويـــــبـــــدو 
ـــح لــلانــتــخــابــات 

ّ
بــالــفــعــل لـــلـــتـــرش

الرئاسية في عام ٢٠٢٤، حسبما 
لمّح (الجمعة)، مراهناً على هزيمة 
كبيرة للديمقراطيين الذين ألقوا 
بـــكـــلّ قــوّتــهــم فـــي المــعــركــة لإنــقــاذ 
المقاعد المــهــدّدة، بما فــي ذلــك في 

معاقلهم، مثل نيويورك.
وقــــــــــــال الــــــرئــــــيــــــس الــــســــابــــق 
أمــــــــــــام حـــــشـــــد مـــــــن المــــنــــاصــــريــــن 
المــجــتــمــعــين فـــي ولايــــة أيـــــوا: «مــن 
ح. 

ّ
المرجّح جــداً جــداً جــداً أن أترش

استعدّوا». وأضاف: «سنستعيد 
(الكونغرس)، سنستعيد مجلس 
الـــشـــيـــوخ»، مـــؤكـــداً أنــــه «فــــي عــام 

٢٠٢٤، سنستعيد بيتنا الأبيض 
الرائع».

ويـــقـــسّـــم نــــفــــوذ تــــرمــــب عــلــى 
الــحــزب المــشــرعــين الــجــمــهــوريــين؛ 
ففي حين يرى البعض أنه «المنقذ» 
ر آخــرون من تأثير 

ّ
الوحيد، يحذ

المــرشــحــين المثيرين  دعــمــه بعض 
لـــلـــجـــدل عـــلـــى فـــــرص الــــحــــزب فــي 
الانــــتــــخــــابــــات الـــنـــصـــفـــيـــة. وفــــي 
خضم هذه الانقسامات السياسية 
الــــنــــاخــــب  يـــــبـــــدو أن  الــــعــــمــــيــــقــــة، 
الأمــــيــــركــــي ســـئـــم مـــــن الــــقــــيــــادات 
الــحــالــيــة. وأظـــهـــرت اســتــطــلاعــات 
لـــــلـــــرأي، أن أغـــلـــبـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــين 
مـــــســـــتـــــاؤون مـــــن وضـــــــع الــــبــــلاد، 
ويـــــــريـــــــدون مـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين 
والـــجـــمـــهـــوريـــين تـــخـــطـــي بـــايـــدن 

وترمب على حد سواء.
(تفاصيل ص ١٠)

رفـــع الإشـــكـــال الــــذي وقـــع في 
محطة «إم تــي فــي» التلفزيونية 
مساء الخميس، وتيرة المخاوف 
الــتــوتــيــر السياسي  مــن «افــتــعــال 
والــتــجــيــيــش الـــطـــائـــفـــي» فـــي ظل 
الأزمة السياسية القائمة، والفراغ 
الـــرئـــاســـي والانـــقـــســـام الــعــمــودي 
بـــين المــكــونــات فـــي الـــبـــلاد، وســط 
تضامن مع المحطة التي تعرضت 
للتكسير، وإصـــــرار عــلــى حماية 

حق التعبير عن الرأي.
وكـــان الإشــكــال قــد بــدأ داخــل 
استوديو برنامج «صــار الوقت» 
الـــحـــواري الـــذي يــقــدمــه الإعــلامــي 
مــــارســــيــــل غـــــانـــــم، بـــــين جـــمـــهـــور 
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» المــوالــي 

للرئيس المنتهية ولايــتــه ميشال 
عــــــون والــــــــذي كــــــان يــــفــــوق عــــدده 
الــــ٨٠ شخصاً داخـــل الاســتــوديــو، 
وبـــين أشــخــاص منتمين لأحـــزاب 
أخرى. وما لبث أن تطور خارجه، 
مـــا دفــــع عــنــاصــر الأمـــــن الــخــاص 
للمحطة إلى إطلاق نار في الهواء 
لمــنــع دخــــول مــزيــد مـــن مــنــاصــري 

«الوطني الحر» إلى المحطة.
وبــــــعــــــد تــــحــــطــــيــــم عـــــــــدد مـــن 
الـــــكـــــامـــــيـــــرات والمـــــيـــــكـــــروفـــــونـــــات 
والــــلــــوحــــات الإعــــلانــــيــــة، تــجــمــهــر 
عـــدد كبير مــن أنــصــار عـــون أمــام 
مباني المحطة ووصــل المــزيــد من 
المــنــاصــريــن لمـــحـــاولـــة اقــتــحــامــهــا 

مجدداً. 
لـــــــكـــــــن عـــــــنـــــــاصـــــــر الـــــجـــــيـــــش 
الــــلــــبــــنــــانــــي وصــــــلــــــوا قــــبــــل ذلــــك 

وفرضوا طوقاً أمنياً، ما أدى إلى 
أكــثــر مـــن اشــتــبــاك مــبــاشــر بينه 
وبين الجمهور العوني. وحصل 
اشـــــتـــــبـــــاك أيـــــضـــــاً بــــــين الـــجـــيـــش 

وعناصر أمن المحطة.
الـــحـــكـــومـــة  رئـــــيـــــس  ورأى 
الأســــبــــق فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة، أن 
«خــــطــــورة مــــا جـــــرى تــكــمــن فــي 
إدراك بعض الأطراف السياسية 
الــتــي مُــنــيــت أخـــيـــراً بــالــخــســارة 
بـــعـــد  والـــــخـــــيـــــبـــــة، ولا ســــيــــمــــا 
فشلها فــي تعطيل المــؤســســات 
السياسية والــدســتــوريــة، ولــذا 
تـــــحـــــاول الـــتـــعـــويـــض عـــــن ذلـــك 
بـــافـــتـــعـــال الـــتـــوتـــيـــر الــســيــاســي 
والـــتـــجـــيـــيـــش الــــطــــائــــفــــي»، فــي 

إشارة إلى «التيار الوطني».
(تفاصيل ص ٤)

تــســري معلومات على نــطــاق واســع 
الــقــوات الروسية التي كانت  عــن اختفاء 
منتشرة في مدينة خيرسون، من دون أن 
يتضح هل انسحبت منها، أم أنها تعيد 
انتشارها بهدف التصدي بشكل أفضل 

لهجوم أوكراني وشيك. 
وأشــــارت تــقــاريــر إلــى «اخــتــفــاء حكم 
الــكــرمــلــين فـــي شـــــوارع المـــديـــنـــة»، ونقلت 
عــــن ســــكــــان فــــي خـــيـــرســـون أن الـــجـــنـــود 
الــــروس والـــدوريـــات وحــواجــز التفتيش 
كلها أصبحت «فــجــأة» نـــادرة فــي وسط 
المدينة، في حين غادرها معظم السكان 
العَلَم الروسي الذي  المدنيين. وقالت إن 
كان مرفوعاً فوق المكاتب الحكومية منذ 
قـــوات موسكو على خيرسون،  سيطرة 
فـــي فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) المــــاضــــي، لـــم يكن 
موجوداً، الخميس، فوق المبنى الإداري 
الأساسي وفــوق مقرّات حكومية أخرى. 
وليس واضحاً هل يعني هذا أن الروس 
يُــخــلــون المــديــنــة أم أنــهــم يــنــصــبــون فخاً 

للأوكرانيين.
وأصدر كيريل ستريموسوف، نائب 
حاكم خيرسون المُعينَّ من قِبل روسيا، عدة 
مــنــاشــدات مــصــورة للمواطنين يدعوهم 
إلــى مــغــادرة الــجــزء مــن خيرسون الواقع 
على الضفة الغربية لنهر دنيبرو. وقال 
إنه من المرجح أن تترك القوات الروسية 
الضفة الغربية من النهر، لأوكرانيا قريباً.

وفي أول إقرار منه بتدهور الأوضاع 
في المنطقة، قال الرئيس الروسي فلاديمير 
بــــوتــــين، خــــــلال احـــتـــفـــال بــــيــــوم الــــوحــــدة 
الــوطــنــيــة الـــروســـي، أمــــس: «يــنــبــغــي الآن 
إخراج القاطنين في خيرسون من المنطقة 
التي تشهد العمليات الأشد خطراً؛ لأنه لا 

ينبغي للمدنيين أن يعانوا». 
فـــي ســـيـــاق مــتــصــل أعـــلـــن المــســتــشــار 
الألمـــانـــي أولاف شــولــتــس، الــجــمــعــة، إثــر 
لــقــائــه الــرئــيــس الــصــيــنــي شــي جينبينغ 
في بكين، أن ألمانيا والصين اتفقتا على 
الــنــووي في  رفــض أي استخدام للسلاح 
إطــــار الـــحـــرب الـــدائـــرة بـــأوكـــرانـــيـــا. وقـــال 
شولتس للصحافيين: «هــنــا فــي الصين 
يدركون أيضاً أنه ستكون هناك تداعيات 

لأي تصعيد على العالم كلّه».
(تفاصيل ص ٨)

شرعت شركة {تويتر} عملياً، 
أمس، في تسريح موظفيها، بعد أن 
ت شريحة واسعة من العاملين 

ّ
تلق

حين تأكيداً بانتهاء خدماتهم  المسرَّ
الــتــي تُعدّ  مــن المنصة الاجتماعية 
إحـــــدى أكـــثـــر المــنــصــات اســتــخــدامــاً 
عــــالمــــيــــاً؛ فـــــي خــــطــــوة مـــــن مــالــكــهــا 
الــجــديــد المـــلـــيـــارديـــر إيـــلـــون مــاســك 

لخفض التكاليف.
 ووفـــــقـــــاً لمـــــوقـــــع «إنـــــســـــايـــــدر» 
الأميركي، حسبما نقله موقع «بي 
ى عــدد مــن الموظفين 

ّ
بــي ســي»، تلق

حين رسالة بالبريد جــاء في  المسرَّ
متْنها: «اليوم هو آخِر يوم عمل لك 
في الشركة»، مضيفة أنهم سيظلون 

ون 
ّ
موظفين لدى «تويتر» وسيتلق

تعويضات وإعانات حتى ٢ فبراير 
(شباط) المقبل.

وقال ماسك، أمس، إن مخاوف 
الـــشـــركـــات المــعــلِــنــة بـــشـــأن تــحــديــث 
المحتوى على «تويتر» تسببت في 
{تـــراجـــع ضــخــم بـــإيـــرادات المنصة، 
حتى على الرغم من عدم إجراء أية 

تغييرات». 
ووفـــــــــق وكــــــالــــــة «بــــلــــومــــبــــرغ» 
للأنباء، جــاءت تصريحات ماسك 
بعد أن أعلنت علامات تجارية؛ من 

بينها «أودي» و«فــايــزر» و«جنرال 
ميلز»، أنها تعتزم تعليق الإنفاق 
بــشــكــل مــؤقــت عــلــى المــنــصــة، أثــنــاء 
انتظارها رؤية كيف ستتطور تحت 
قـــيـــادة مـــاســـك. وكـــــان مـــاســـك الـــذي 
يصف نفسه بأنه مُدافع عن حرية 
التعبير، قد صرح بأنه يريد تغيير 
طريقة تعامل الموقع الإلكتروني مع 
د  المحتوى المثير للجدل، بينما جدَّ
تأكيده للشركات المعلِنة أنه لا يريد 
تحويل المنصة إلى «جحيم مجاني 
للجميع، بحيث يقال أي شيء من 

دون عواقب».
ووفــــقــــاً لـــوكـــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ»، 
يخطط ماسك لإلغاء حوالي ٣٧٠٠ 
وظيفة في «تويتر»؛ أي ما يعادل 

نصف القوة العاملة في الشركة.

تــجــنــب {الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي} 
الشيعي، خلال اجتماعه الأخير، في 
بغداد، أول من أمس، إعلان موقفه 
من التغييرات في المناصب الأمنية 
الــعــلــيــا، واكـــتـــفـــى بــتــأكــيــد «الـــدعـــم 
للبداية الصحيحة التي شرعت بها 
الــســودانــي»،  حكومة محمد شياع 

وفقاً لبيان صدر عقب الاجتماع.
الـــســـودانـــي سلسلة   وأجــــــرى 
تـــغـــيـــيـــرات ســـريـــعـــة فــــي المـــنـــاصـــب 
الأمنية، كان آخرها نقل السكرتير 
الــشــخــصــي لــلــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
المــــســــلــــحــــة، مـــحـــمـــد الــــبــــيــــاتــــي إلــــى 
إلــــى جـــانـــب إعــفــاء  الــــدفــــاع،  وزارة 
رائــــــد جـــوحـــي مــــن مــنــصــبــه مـــديـــراً 
للمخابرات، وفقاً لمصادر قريبة من 
مكتب رئيس الوزراء. وفيما ذهبت 
بـــعـــض المــــواقــــف إلـــــى اعـــتـــبـــار هـــذه 
التغييرات حملة حكومية لتصفية 
كبار الموظفين والعسكريين الذين 
الـــوزراء السابق،  عملوا مع رئيس 
مصطفى الكاظمي، نفى قياديون 
«الــشــرق الأوســـط»، أي  فــي الإطـــار لـــ

«دافـــــــع انـــتـــقـــامـــي» ضــــد الــحــكــومــة 
السابقة.

لــــكــــن هـــــــذا المـــــنـــــاخ المـــتـــحـــمـــس 
لــــــلاســــــتــــــحــــــواذ عــــــلــــــى المـــــنـــــاصـــــب 
الأســـاســـيـــة ســــرعــــان مــــا ســيــنــفــجــر 
فـــي وجــــه الـــســـودانـــي، الـــــذي تــقــول 
المــصــادر إنـــه «لا يشعر بــالارتــيــاح 
مــن ســلــوك رئــيــس الــــوزراء الأسبق 
نــــوري المــالــكــي». وتــرجــح المــصــادر 
أن يعين السوداني طالب شغاتي، 
وهــــــو قــــائــــد ســــابــــق فـــــي مــكــافــحــة 
الإرهاب، في منصبه الجديد مديراً 
المــخــابــرات، وإن صــح ذلــك،  لجهاز 
الـــوزراء يحاول بالفعل  فــإن رئيس 

إبعاد الجماعات الشيعية الناقمة 
على هذه الوكالة الأمنية الحساسة 

من التوغل في مكاتبها.
أثـــار مقطع  مــن ناحية ثــانــيــة، 
فــيــديــو لــضــبــاط عــراقــيــين حــضــروا 
حفلاً فنياً في بغداد، ضجة وصلت 
إلى حد فتح تحقيق. ويعود الحفل 
لمؤسسة فنية قدمت جوائز تكريمية 
لشخصيات عامة على «جهودهم 
كـــان مــن بينهم  خـــلال عـــام ٢٠٢٢»، 
ضباط، وشابة تدعى سارة حيدر، 
تبين أنــهــا مــن المــؤثــرات فــي مواقع 

التواصل. 
(تفاصيل ص٥)

عــشــيــة الأســـبـــوع الــثــامــن لأحـــدث 
احــتــجــاجــات عــامــة مــنــاهــضــة للنظام 
فــي إيـــــران، تــراشــق الــرئــيــس الإيــرانــي 
إبــراهــيــم رئــيــســي ونــظــيــره الأمــيــركــي 
جو بايدن بشأن «تحرير إيران»، أحد 
أبرز الشعارات الأساسية التي يرددها 

المحتجون الذين صعّدوا حملتهم . 
وقال رئيسي على هامش مسيرة 
ســنــويــة بــرعــايــة هــيــئــات حكومية في 
ذكــرى اقتحام السفارة الأميركية في 
طــهــران عــام ١٩٧٩، إن «إيـــران تحررت 

قبل ٤٣ عاما ولن تكون أسيرتكم». 
واتــهــم الــرئــيــس الإيـــرانـــي الإدارة 
الأميركية بالسعي وراء نسخ النموذج 
الــســوري والليبي فــي إيـــران. ووصــف 

«الخونة» و«القلة».   وكان  المحتجين بـ
بايدن قد قال الخميس في كلمة خلال 
حملة انتخابية في كاليفورنيا، بينما 
تجمع عشرات المتظاهرين خارج مكان 
الحملة حاملين لافتات تدعم المحتجين 
حرر إيران. 

ُ
الإيرانيين: «لا تقلقوا، سن

سيحررون أنفسهم قريباً جداً».
 بـــــــدوره، اتـــهـــم وزيـــــر الــخــارجــيــة 
حــــســــين أمـــــيـــــر عــــبــــدالــــلــــهــــيــــان بــــايــــدن 
«الــنــفــاق». وكــتــب عــلــى تــويــتــر يقول  بـــ
«أيـــــد الــبــيــت الأبـــيـــض بــشــكــل مــتــزايــد 
الــعــنــف والإرهــــــاب فـــي أعـــمـــال الشغب 
الــتــي وقــعــت مــؤخــراً فــي إيــــران، بينما 
يــــحــــاول فــــي الــــوقــــت نــفــســه الـــوصـــول 

لاتفاق نووي».
وعلى خلاف المسيرات الحكومية، 
اســتــخــدمــت الـــشـــرطـــة أمــــس الــذخــائــر 
الــحــيــة، لتفريق تجمعات المحتجين، 

وكـــان أكبرها فــي مدينة زاهـــدان على 
هامش صلاة الجمعة، حيث دعا مفتى 
أهــــل الــســنــة فـــي إيــــــران، عــبــد الــحــمــيــد 
مــــلازهــــي، الـــســـلـــطـــات إلـــــى «اســتــفــتــاء 

شعبي» حول سياسات البلاد.
في هذه الأثناء، أدان وزراء خارجية 
مـــجـــمـــوعـــة «الـــــســـــبـــــع»، «الاســــتــــخــــدام 
الــوحــشــي وغــيــر المتناسب لــلــقــوة» من 
قبل النظام الإيــرانــي ضد المتظاهرين 
فــي إيـــران، وهـــددوا النظام فــي طهران 
بــمــواصــلــة «اســـتـــخـــدام كـــل الإجــــــراءات 

الدبلوماسية المتاحة لمحاسبته».
(تفاصيل ص٣)

إيرانيات يتحدين السلطات بنزع الحجاب 
خلال مسيرة في مدينة كرج (تويتر)

حفتر يستعرض مقاتلاته... والدبيبة يتحصن باتفاق تركي

تلويح عسكري في ليبيا يجدد الدعوات لاستعجال «حل سياسي»
القاهرة: جمال جوهر

التلويح العسكري بين جبهتيْ  جــدّد 
شرق وغرب البلاد في ليبيا الدعوات المُلحة 
لاســتــعــجــال «حــــل ســـيـــاســـي»، و«ضـــــرورة 
كسر الجمود السياسي، والتفاوض بين 
الأطــــــراف المــتــنــازعــة قــبــل جــــرّ الـــبـــلاد إلــى 
حـــرب جـــديـــدة». وأرغــــم تــصــاعــد المــخــاوف 
مـــن انــــــدلاع حــــرب جــــديــــدة، عــــدة أصــــوات 
لمطالبة ســاســة الــبــلاد بــضــرورة الــتــوافــق 
على قواسم مشتركة «تمنع الانــزلاق إلى 

الاحتكام للسلاح». 
وأدى توتر العلاقات بين طرفي النزاع 
ــــــى إظـــــهـــــار كـــــل طــــــرف مــــــدى قـــــدرتـــــه عــلــى  إل

المــعــركــة، ســـواء بتوقيع عــبــد الحميد  حــســم 
الدبيبة، رئيس حكومة «الــوحــدة» المؤقتة، 
اتفاقيات عسكرية مع حلفائه الأتـــراك لرفع 
كــفــاءة الطيران العسكري، بغية الاستعداد 
«المــســتــقــبــل»، أو بــاســتــعــراض مـــا يمتلكه  لـــ
«الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» مـــن مـــقـــاتـــلات حــربــيــة، 
وتكرار قائده المشير خليفة حفتر لغة الحرب، 
«من أجل تحرير البلاد، إذا فشلت المساعي 

السلمية في ذلك». 
لكن هذه لم تكن المرة الأولى التي يهدد 
فــيــهــا حــفــتــر بـــخـــوض المــــعــــارك، إذ ســبــق أن 
دعا إلى «انتفاضة ضد الطبقة السياسية»، 
ووعد بأن القيادة العامة «لن تتردد في تقديم 
أقصى ما بوسعها لمساندة القوى الوطنية 

فــي كــل الأوقــــات، والعمل معاً لإنــقــاذ الوطن 
ورفع المعاناة عن المواطن».

وفـــي حــين اعــتــبــر الــبــعــض مــا أقـــدم عليه 
«اتفاق وقف  لـ الدبيبة تصعيداً لافتاً وخرقاً 
النار»، نشر «الجيش الوطني» للمرة  إطلاق 
الأولـــــى صـــــوراً لمــقــاتــلات حــربــيــة رابـــضـــة في 
قاعدة الجُفرة الجوية، في أعقاب زيارة حفتر 
«خوض المعركة الفاصلة».  للمنطقة، وتوعّده بـ
مـــن جــانــبــهــا، نـــشـــرت «شــعــبــة الإعــــلام 
الحربي»، التابعة للجيش، صور المقاتلات، 
وقــــالــــت إن هـــــذا «جــــانــــب مــــن الــتــجــهــيــزات 
العسكرية لمقاتلات سلاح الجو أثناء وصول 

القائد حفتر إلى الجُفرة».
(تفاصيل ص ٧)

الرئيس الصيني شي جينبينغ لدى استقباله المستشار الألماني أولاف شولتس في بكين أمس (إ.ب.أ)

علامات تجارية لتعليق 
إنفاقها الإعلاني على المنصة
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«اللجان المجتمعية»... {تقليعة} حوثية جديدة لمراقبة السكان وقمعهم
فــــــــــــــي أحـــــــــــــــــــــــدث تـــــقـــــلـــــيـــــعـــــة 
للميليشيات الحوثية في اليمن، 
قرر قادتها في العاصمة صنعاء 
إنشاء تشكيل أمني جديد تحت 
اسم «اللجان المجتمعية»، بهدف 
مــراقــبــة الــســكــان وتــعــزيــز أعــمــال 
القمع والتضييق على الحريات 
الــــشــــخــــصــــيــــة، تــــنــــفــــيــــذاً لأوامــــــــر 
زعيمها الذي يشدد على مواجهة 

ما يسميه «الحرب الناعمة».
وبــــحــــســــب مــــــصــــــادر إعــــــلام 
الميليشيات، عقد قــادة الجماعة 
في صنعاء لقاءات عدة منفصلة 
مـــع مــشــرفــين ومـــســـؤولـــي أحــيــاء 
ومربعات سكنية في ١٠ مديريات 
تتبع الــعــاصــمــة، مــشــيــرة إلـــى أن 
عــنــاصــرهــا عــلــى وشـــك الانــتــهــاء 
مـــن تــشــكــيــل مـــا تــســمــى «الــلــجــان 
المجتمعية»، حيث تضم من ٤ إلى 
٥ لجان على الأقــل بكل مديرية، 
لــلإشــراف عــلــى حــمــلات الإرهـــاب 
والقمع والتضييق على الحريات.

ووفقاً للنسخة الحوثية من 
وكالة «سبأ»، حث القيادي البارز 
في الجماعة خالد المداني المعين 
بمنصب وكــيــل أمــانــة العاصمة 
المــــخــــتــــطــــفــــة صـــــنـــــعـــــاء، أعــــضــــاء 
المـــجـــالـــس المــحــلــيــة والـــوجـــاهـــات 
ومـــديـــري الأقـــســـام الأمــنــيــة على 
تــــقــــديــــم كـــــل الـــتـــســـهـــيـــل والــــدعــــم 

لـــلـــجـــانـــهـــم المــجــتــمــعــيــة لإنـــجـــاح 
حملات مكافحة ما سمّاه «الحرب 

الناعمة».
وذكـــــــــر المــــــدانــــــي الـــــــــذي يــعــد 
المـــســـؤول عــن العاصمة  المــشــرف 
صــنــعــاء، فــي كلمة لــه خــلال أحد 
اللقاءات، أن برنامج الميليشيات 
سيشمل إغلاق محال بيع الملابس 
الـــــتـــــي تـــــعـــــرض صـــــــــوراً دعـــائـــيـــة 
للنساء، وملاحقة الشبان لمنعهم 
مــــــن بــــعــــض المــــــلابــــــس وقــــصــــات 
الــــشــــعــــر، إضــــــافــــــة إلـــــــى تـــشـــديـــد 
الــرقــابــة عــلــى المــقــاهــي والمــطــاعــم 
والمتنزهات والمعاهد والجامعات 

منعاً للاختلاط بين الجنسين.
وعــــــــدّ الـــــقـــــيـــــادي الانــــقــــلابــــي 
حملات الاستهداف المرتقبة ضد 
ســـكـــان صـــنـــعـــاء أنـــهـــا فــــي إطــــار 
تدشين الجماعة المرحلة الثانية 
مـــن بـــرنـــامـــج تــعــزيــز مـــا يسميه 
زعيمها «المسيرة الإيمانية» التي 

تعني أفكار الجماعة المتشددة.

 فعاليات تطييف مكثفة

كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
«الشرق الأوســط»، عن  صنعاء، لـ
تحضيرات تجريها الميليشيات 
الــحــوثــيــة حــالــيــاً ضــمــن المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة لإحـــــيـــــاء نـــحـــو خــمــســة 
آلاف ورشــة وفعالية ومحاضرة 
والتعبئة  بالتطييف  تستهدف 

تـــجـــمـــعـــات ســـكـــانـــيـــة وطـــالـــبـــات 
المرحلتين الأســاســيــة والثانوية 

بمدارس العاصمة وريفها.
وســبــق أن دشــنــت الجماعة 
خلال فترة قليلة ماضية المرحلة 
الأولـــــــــــى مــــــن الـــــبـــــرنـــــامـــــج ذاتــــــــه، 
واستهدفت فيها طــلاب مــدارس 
حــكــومــيــة وأهـــلـــيـــة فـــي صــنــعــاء، 

تحت متابعة وإشراف عناصرها 
فـــي قــطــاعــات الــتــربــيــة والــشــبــاب 

والأوقاف.
المـــــــــصـــــــــادر أن  وأوضـــــــــحـــــــــت 
المـــرحـــلـــة الأولـــــــى شـــهـــدت تــنــفــيــذ 
الجماعة الانقلابية أكثر من ١٠٠٠ 
ورشـــة وفعالية فكرية وطائفية 
استهدفت عقول الشبان والأطفال 

بــعــمــوم المـــــدارس ودور الأحــــداث 
والأيتام في صنعاء وريفها.

وفــــــــــي وقــــــــــت تــــــتــــــزايــــــد فـــيـــه 
مـــخـــاوف الــيــمــنــيــين مـــن خــطــورة 
الأفـــــــكـــــــار الــــحــــوثــــيــــة المــــتــــشــــددة 
الــجــمــاعــة المتطرفة،  ومــمــارســات 
يــخــشــى الــســكــان فـــي صــنــعــاء أن 
تقود تلك الانتهاكات إلى تحويل 

الـــيـــمـــن إلـــــى ســـجـــن تــــمــــارس فــيــه 
أفــكــارهــا، على  الجماعة تطبيق 
غـــــــرار مــــا تــصــنــعــه الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية، مثل تنظيمي «داعش» 

و«القاعدة».
وكـــــــان ســــكــــان مـــنـــاطـــق عـــدة 
تحت سيطرة الجماعة شكوا، في 
«الشرق الأوسط»،  أوقات سابقة لـ

من استمرار ارتكاب الميليشيات 
لــــلــــجــــرائــــم المــــقــــيــــدة لـــحـــريـــاتـــهـــم 
وابــتــكــارهــا فـــي كـــل مـــرة تقليعة 
جــديــدة بــهــدف تضييق الخناق 

عليهم.
ويقول «ب.و»، وهــو موظف 
«الــــشــــرق  فـــــي قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم لـــــ
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  الأوســـــــــــــــــــط»، إن 
المتكررة  وانتهاكاتها  بأفعالها 
لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عــمــا تـــقـــوم به 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المتطرفة، 
وعــــلــــى وجــــــه الـــتـــحـــديـــد جــمــاعــة 
«أنــــصــــار الـــشـــريـــعـــة» و«داعــــــش» 

و«القاعدة».

 حملات تعسف

سبق للميليشيات الحوثية 
اتــــــــهــــــــا الـــقـــمـــعـــيـــة  ضـــــمـــــن إجــــــــراء
والمـــتـــطـــرفـــة فــــي حــــق الـــســـكـــان أن 
ت خلال العام المنصرم حملات 

ّ
شن

استهداف بالقمع والتعسف ضد 
القاطنين بمناطق سيطرتها، من 
ضمنها حملة اســتــهــداف شاملة 
طـــــالـــــت الـــــنـــــســـــاء الـــــعـــــامـــــلات فــي 
المــنــظــمــات الإغــاثــيــة، ومــنــع إقــامــة 
الأنشطة التي يشترك فيها الذكور 
والإنـــــاث، كــمــا اســتــهــدفــت حفلات 
الـــــزفـــــاف والــــتــــخــــرج فــــي المــعــاهــد 
والجامعات وغيرها بحجة أنها 

تشجع على الاختلاط.
وتـــوالـــيـــاً لـــحـــمـــلات الإرهــــــاب 

والتضييق الحوثية على الحريات 
الـــعـــامـــة، شـــن مــســلــحــو الــجــمــاعــة 
فـــي مــطــلــع الـــعـــام المـــاضـــي حملة 
اســـتـــهـــدفـــت بـــالـــدهـــم والــتــكــســيــر 
والمـــصـــادرة مــحــلات بــيــع المــلابــس 
الــــنــــســــائــــيــــة فــــــي صــــنــــعــــاء بـــزعـــم 

«القيم الإيمانية». مخالفتها لـ
وشكا ملاك محال بيع ملابس 
وقتها من عودة المداهمات الحوثية 
على الطريقة «الــداعــشــيــة»، وأكــد 
«الــشــرق الأوســـــط»، أن  لـــ بعضهم 
المــداهــمــات لمحالهم تــمــت حينها 
بــصــورة مفاجئة، وكأنها توحي 
لــلــجــمــيــع بـــدهـــم أوكـــــــار مـــروجـــي 
مخدرات وأشياء ممنوعة، وليس 

محال بيع الملابس العادية.
إلـــــى أن الــجــمــاعــة  وأشـــــــــاروا 
فــرضــت عــلــى عــــدد مـــن مــــلاك تلك 
المــــــحــــــال عــــقــــب عــــمــــلــــيــــات الــــدهــــم 
والتكسير دفــع مبالغ مالية، في 
حين أُجبر كثير منهم على التعهد 
بعدم استخدام مجسمات العرض 

مرة أخرى.
وكانت تقارير محلية رصدت 
قيام مسلحي الجماعة بمهاجمة 
الـــــعـــــشـــــرات مـــــن حــــفــــلات الــــــــزواج 
والتخرج تحت ذريعة منع الغناء 
ومكبرات الصوت، وهي الحملات 
الــتــي أدت إلـــى اعــتــقــال المــئــات من 
المــــدنــــيــــين مــــن مــخــتــلــف الـــفـــئـــات، 
خــصــوصــاً فـــي مــحــافــظــات حجة 

وصنعاء وإب وذمار وعمران.

تلاميذ في مديرية السبعين بصنعاء أخضعهم الحوثيون لبرنامج تعبئة طائفية (إعلام حوثي)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

اتهم الميليشيات بإحداث تصدع واسع في النسيج الاجتماعي

كتاب يمني يوثق انتهاكات الانقلاب بحق الأقليات

أصــدر مجلس يمني يُعنى بشؤون الأقليات كتاباً 
لــه الأقــلــيــات الدينية  الـــذي تعرضت  يــوثــق فيه التنكيل 
في اليمن، منذ عام ٢٠١٥، على يد الميليشيات الحوثية.

واســــتــــعــــرض تـــــاريـــــخ وجــــــــود الأقــــلــــيــــات الـــديـــنـــيـــة 
والتعايش بــين مكونات المجتمع اليمني قبل اجتياح 
الميليشيات للعاصمة، ومــا تبع ذلــك مــن أحـــداث دفعت 
برموز هذه الأقليات وكثير من أفرادها إلى الفرار خارج 
البلاد، أو الانتقال إلى مناطق سيطرة الحكومة الشرعية.

وذكر معدو الكتاب أن الهدف هو «التعريف بجملة 
الانتهاكات التي تعرضت لها هذه الفئات الاجتماعية، 
ونــقــل معاناتهم إلـــى كــافــة المــحــافــل الإنــســانــيــة مــن أجــل 
أمـــل أن يسهم ذلـــك فــي تغيير بعض  حــمــايــتــهــم»، عــلــى 
الـــســـيـــاســـات والإجـــــــــراءات الـــتـــي أثـــــرت عــلــى مــســتــويــات 

معيشتهم وأمنهم وكرامتهم.
وأكد معدو الكتاب، وهم مجموعة غير حكومية، أن 
الأقليات في اليمن عاشت بسلام مع الأغلبية المسلمة، وأن 
التاريخ الحديث لم يسجل أي انتهاكات جسيمة بحق 
مجتمع الأقليات الدينية والعرقية «مثلما يحدث حالياً 

في مناطق سيطرة عصابة الحوثي».
وفـــق مــا جـــاء فــي مــقــدمــة الــكــتــاب فـــإن «المــمــارســات 
الطائفية لعصابة الحوثي المدعومة من إيران تسببت في 
إحداث تصدع كبير في المجتمع اليمني كونها استهدفت 
التعايش المجتمعي القائم منذ مئات السنين»، حيث لم 
يعرف اليمن في تاريخه جريمة تطهير عرقي وإقصاء 
ديــنــي «إلا فـــي عــهــد عــصــابــة الـــحـــوثـــي»، لأنــهــا جــمــاعــة 
عنصرية تقوم على التمييز بكل أشكاله، وتترجم هذه 

الفكرة في تعاملها مع الأقليات.
ويستعرض الكتاب الانتهاكات الجسيمة وعمليات 
التطهير التي مورست في حق الأقليات، لا سيما أتباع 
الــديــانــة الــيــهــوديــة، وأتـــبـــاع الــديــانــة المــســيــحــيــة، وأفـــراد 
إلــى الأقــلــيــة ذات الأصــول  الطائفة البهائية، بــالإضــافــة 

شين. الأفريقية المعروفة باسم المهمَّ
ويــقــول الــكــتــاب إن الــيــمــن عـــرف أيـــام حــكــم الرئيس 
الراحل علي عبد الله صالح «تقدماً ملحوظاً» في مجال 
حقوق الإنسان، لكن هذا التقدم أصيب بانتكاسة كبيرة 
انـــقـــلاب ميليشيات  إلـــى  مــنــذ مـــا بــعــد ٢٠١١، ووصـــــولاً 

الحوثي على السلطة الشرعية، في عام ٢٠١٤.

 تهجير اليهود

رغــم هــجــرة معظم يــهــود اليمن إلــى إســرائــيــل، فإن 
الأقلية التي رفضت الهجرة عاشت حياة كريمة وآمنة 
في اليمن، وفق الكتاب الذي ذكّر بأنهم كانوا يمارسون 
أعمالهم الحرفية ويـــؤدون شعائرهم الدينية دون أي 
اضطهاد، وحصلوا على حقوقهم مثل بقية السكان، إلا 
أن الميليشيات الحوثية مارست بحقهم «أبشع الانتهاكات 

والجرائم».

ويوثق الكتاب مراحل استهداف الميليشيات الحوثية 
لأتباع الديانة اليهودية منذ بداية ظهور هذه الجماعة، 
في منتصف عام ٢٠٠٤، حتى ترحيل آخر العائلات في 

منتصف عام ٢٠٢٠.
ويــنــقــل الــكــتــاب عـــن أتـــبـــاع الــديــانــة الــيــهــوديــة أنـــه، 
الــحــوثــي للعاصمة صنعاء،  اقــتــحــام ميليشيات  ومــنــذ 
زاد خوفهم، كما قيدت حركتهم داخل الحي الذي كانوا 
يسكنونه، وتعرضوا للمضايقات، ومنع عليهم استقبال 
الزوار، كما تعرضت منازلهم للتفتيش عدة مرات، واعتقل 
حاخام الطائفة وأحد أقاربه، والأخير لايزال في السجن 
الــســابــعــة، وأخــيــراً تلقوا تــهــديــدات مــن «عصابة  للسنة 

الحوثي بمغادرة صنعاء، وهو ما تم بالفعل».

 مآسي البهائيين والمسيحيين

استعرض الكتاب التنكيل الذي تعرض له البهائيون، 
وصولاً إلى نفي وجهاء هذه الطائفة من البلاد والحجز 
على مؤسسات الطائفة وأمـــوال أتباعها، بالتزامن مع 
الــذكــور والإنـــاث وحتى الأطــفــال،  حملة اعتقالات طالت 
الــدولــي، تراجعت ميليشيات  أنــه، ونتيجة للضغط  إلا 
الحوثي عــن تنفيذ حكم الإعـــدام الــذي صــدر بحق أبــرز 
وجهائها؛ حامد بن حيدرة، وأصرت على ترحيلهم ونهب 
ممتلكاتهم «في سابقة هي الأولى من نوعها في اليمن».

ويـــجـــزم الــكــتــاب بــــأن الــيــمــن «شـــهـــد، مــنــذ ســيــطــرة 
الــعــاصــمــة، أســـوأ وضــع إنساني  الــحــوثــي على  عصابة 
على الإطلاق»، وكان البهائيون ممن تعرضوا للاضطهاد 
الجماعي والممنهج، كغيرهم من الفئات، وحرمانهم من 
أبسط حقوقهم الإنسانية، طبقاً لما ذكره المؤلفون، حيث 
إن هناك المئات من أتباع هذه الطائفة ما زالــوا يعانون 
بصورة شبه يومية من الاضطهاد والإرهاب الذي يُمارس 
عليهم، بــمــا فــي ذلـــك المــضــايــقــات المــالــيــة والــتــســريــح من 

الوظائف.
بالمثل، فيما يخص وضــع الأقلية المسيحية التي 
ر عدد أفرادها بنحو ٤٠ ألف شخص، يذكر الكتاب  يُقدَّ
أفــرادهــا لانتهاكات عديدة، مثل  أن هــذه الأقلية تعرض 
القتل والاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والمصادرة 
والــتــهــجــيــر، ويــقــول إن أفــــراد هـــذه الأقــلــيــة أُجـــبـــروا على 
الـــصـــمـــت وعــــــدم الإفــــصــــاح عــــن مــعــتــقــدهــم، خـــوفـــاً عــلــى 
حياتهم، ويــورد وقائع للجرائم التي تعرضوا لها، ما 
اضــطــر الـــقـــادريـــن مــنــهــم عــلــى مـــغـــادرة مــنــاطــق سيطرة 

الحوثيين إلى الخارج أو مناطق أخرى هرباً من القمع.
وبحسب ما جاء في الكتاب، فإنه ومنذ اندلاع الحرب 
التي أشعلتها ميليشيات الحوثي تعرض المهمشون في 
مناطق سيطرة تلك الميليشيات للتهديد والضرب والزج 
بهم في جبهات القتال، حيث بلغ عدد القتلى منهم ٣٦٨ 
فــرداً، من بينهم ١٠٢ من الأطفال، كما تم تجنيد ١٥ من 
الفتيات، وذكر أن مسلحي الميليشيات منعوا المهمشين 
مــن دفـــن امــــرأة فــي حــي مــذبــح، غـــرب صــنــعــاء، لأســبــاب 

عنصرية.

عدن: محمد ناصر

القوات السعودية تصل إلى اليونان
 للمشاركة في مناورات «عين الصقر»

وصلت مجموعة القوات الجوية 
المـــلـــكـــيـــة الــــســــعــــوديــــة المــــشــــاركــــة فــي 
مناورات تمرين «عين الصقر ٣» إلى 
قاعدة «سودا» الجوية بجزيرة كريت 
اليونانية، حيث من المقرر أن تنطلق 
المـــنـــاورات الأســـبـــوع المــقــبــل وتــشــارك 
الــقــوات السعودية بطائرات  خلالها 
مقاتلة مــن طـــراز «إف-١٥» مــع كامل 

أطقمها الجوية والفنية والمساندة.
وأوضــــح الــعــقــيــد الــطــيــار الــركــن 
خليفة العنزي، قائد مجموعة القوات 
الــجــويــة المــشــاركــة فــي المــــنــــاورات، أن 
هــــــذه المـــــــنـــــــاورات امـــــتـــــداد لمـــــنـــــاورات 
«عــين الصقر» التي نُفذت بالتناوب 
بــالــســعــوديــة والـــيـــونـــان، مــشــيــراً إلــى 
أن المـــــنـــــاورات ســبــقــتــهــا اجــتــمــاعــات 
تـــنـــســـيـــقـــيـــة مـــــــع الــــــــقــــــــوات الــــجــــويــــة 

اليونانية، تمحورت حول آلية العمل 
ونوعية الطلعات والطائرات المشاركة 
وأعـــــدادهـــــا، وبـــنـــاءً عــلــى ذلــــك وُضـــع 
برنامج كامل يشمل جميع الطلعات 
الـــجـــويـــة؛ لــصــقــل وتـــطـــويـــر مـــهـــارات 
الأطـــقـــم الــجــويــة والــفــنــيــة والمــســانــدة 
ودعم جاهزيتها لتبادل الخبرات في 

المجالات المتاحة.
وكــــــان فــــي اســـتـــقـــبـــال مــجــمــوعــة 

القوات الجوية المشاركة في المناورات 
 عن سفير السعودية في أثينا، 

ً
نيابة

القائم بالأعمال في السفارة عهد بن 
حمد، وقائد مجموعة القوات الجوية، 
وقائد قاعدة «سودا» الجوية العقيد 
الطيار كريستوس جريجوروديس، 
وضـــــابـــــط الاتـــــصـــــال الـــعـــســـكـــري فــي 
سفارة السعودية لدى اليونان العقيد 

الطيار الركن راشد العبودي.

لقطة تذكارية لدى وصول المشاركين من القوات الجوية السعودية إلى 
قاعدة «سودا» في جزيرة كريت اليونانية (واس)

أثينا: «الشرق الأوسط»

تحذير دولي من مخاطر تدهور البيئة وتغير المناخ

لون كل عام في النزاع حول الأراضي والمياه
َ
٤ آلاف يمني يقت

حـــــــــذّر مـــــركـــــز دولـــــــــي مـــعـــنـــيّ 
الــصــراعــات على المدنيين  بتأثير 
مـــن أن تــغــيــر المـــنـــاخ جــعــل ســكــان 
الــيــمــن يــواجــهــون مــخــاطــر كبيرة 
فــي قــدرتــهــم عــلــى الــحــصــول على 
الــلازمــة للبقاء عــلــى قيد  المــــوارد 
الــحــيــاة أو فــي احــتــمــال اســتــمــرار 
الــنــزاع فــي المستقبل، مشيراً إلى 
أن آخــــر الإحــصــائــيــات تُــظــهــر أن 
أربــعــة آلاف شــخــص يُــقــتــلــون في 
اليمن سنوياً بسبب النزاع على 

الأراضي والمياه.
وفــــــي تـــقـــريـــر لـــــه عـــــن المـــنـــاخ 
والــــصــــراع فـــي الــيــمــن ذكــــر مــركــز 
«مدنيون في الصراع (سيفيك)» 
أن العلماء يناقشون التهديد الذي 
يشكله تغير المناخ في اليمن منذ 
عقود، بوصفه أحد أكثر البلدان 
فــقــراً فـــي المـــيـــاه فـــي الــعــالــم، ولأن 
ض لــخــطــر الــجــفــاف  الــيــمــن مـــعـــرَّ
البالغ  التام، مما سيترك سكانه 
عــــددهــــم ٣٠ مـــلـــيـــون نــســمــة دون 

مياه.

دة
َّ

المياه مشكلة معق

تــوقــع البنك الــدولــي فــي عام 
٢٠١٠ استنفاد احتياطيات المياه 
الــجــوفــيــة فـــي الــيــمــن بـــين عــامــي 
٢٠٣٠ و٢٠٤٠، في حين قال المركز 
إن هــذا التوقع لم يتغير إلــى حد 
كــبــيــر، بــيــنــمــا نـــشـــرت «مــؤســســة 
الــقــرن» تقريراً جــاء فيه أنــه حتى 
مــع احــتــدام الــحــرب، فـــإن «الأزمـــة 
البيئية في اليمن هي أكبر خطر 
أنــه على  على مستقبله»، مبيناً 

الرغم من أن شح المياه في اليمن 
يُــعــد مشكلة مــعــقــدة لــهــا أســبــاب 
مـــتـــعـــددة، فــــإن تــغــيــر المـــنـــاخ أدى 
–ولا يـــــزال– إلـــى تــفــاقــم المــشــكــلــة؛ 
بــل وأســهــم أيضاً فــي شــح الغذاء 
بدرجة شديدة وفي المجاعة التي 

شهدتها جميع أنحاء البلاد.
وبالإضافة إلى التهديد الذي 
المــنــاخــيــة على  الــتــغــيــرات  تشكله 
قدرة اليمنيين على الوصول إلى 
المياه والغذاء، فإن هذه التغيرات 
تهدد أيضاً بتفاقم النزاع وإثارة 
نــــــــزاعــــــــات مـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة بـــســـبـــب 
المــــوارد والــهــجــرة،  التنافس على 
وهـــذه الــظــاهــرة واضــحــة بالفعل 
الـــيـــمـــن؛ حــيــث إن آثـــــار تغير  فـــي 
المـــنـــاخ، إلـــى جــانــب الــضــرر الــذي 
ألـــحـــقـــه الـــــنـــــزاع المـــســـلـــح الــحــالــي 
بالبيئة والموارد الحيوية، أسهما 
في شح الموارد والهجرة القسرية 
في جميع أنحاء البلاد، طبقاً لما 

جاء في التقرير.

انتشار الألغام

يؤكد معدو التقرير أن هذه 
الآثــــــار أدت بــــدورهــــا إلــــى زيــــادة 
تـــهـــديـــدات الــحــمــايــة والـــتـــوتـــرات 
بــــين مــخــتــلــف المـــجـــتـــمـــعـــات عــلــى 
الموارد واندلاع العنف والنزاعات 
المحلية. في ظل عدم وجود حلول 
مستدامة وطويلة الأمد للتخفيف 
من آثار كل من تغير المناخ وتدمير 
البيئة، ونبهوا إلى أن سكان اليمن 
يواجهون مخاطر كبيرة «ســواء 
فــي قــدرتــهــم عــلــى الــحــصــول على 
الــلازمــة للبقاء عــلــى قيد  المــــوارد 
الــحــيــاة أو فــي احــتــمــال اســتــمــرار 

النزاع في المستقبل».
وينبه التقرير إلى أن السنوات 
الـــثـــمـــانـــي الأخــــــيــــــرة مـــــن الــــنــــزاع 
«ضــاعــفــت مـــن آثــــار تــغــيــر المــنــاخ 
على الأراضي والمياه والغذاء» من 
خلال تدهور الخدمات الحكومية 
الأســاســيــة والــهــجــمــات المــبــاشــرة 
على الأراضــي الزراعية ومصادر 
المياه وزرع الألغام الأرضية عبر 
مــســاحــات شــاســعــة مــن الأراضـــي 
الـــــزراعـــــيـــــة وكـــــذلـــــك بــــالــــقــــرب مــن 

مصادر المياه وداخلها.
ويقول التقرير إن سوء إدارة 
الموارد يمثل مشكلة لعقود كثيرة 
فــي الــيــمــن، حيث بــدأ قبل انــدلاع 
الــــحــــرب بـــوقـــت طــــويــــل، غـــيـــر أنـــه 
انــهــيــار  تــفــاقــم بــســبــبــهــا، إذ أدى 
المؤسسات الحكومية بسبب عدم 
دفـــع الـــرواتـــب مــنــذ بــدايــة الــحــرب 
–بـــالإضـــافـــة إلــــى الآثــــــار الأوســــع 
لــلــقــتــال– إلــــى إغـــــلاق الــكــثــيــر من 
الـــكـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة تــمــامــاً أو 
المــوارد.  العمل بالحد الأدنــى من 
بالإضافة إلى احتمال وجود أكثر 
من مليوني لغم أرضــي منتشرة 

في جميع أنحاء البلاد.

آلاف القتلى سنوياً

يــذكــر المـــركـــز أنـــه نــاقــش الآثـــار 
الــنــاجــمــة عــن تغير المــنــاخ والــنــزاع 
الــحــالــي عــلــى وصــــول الــســكــان إلــى 
المــوارد، وعلى سبل كسب عيشهم، 
وعـــلـــى الـــعـــلاقـــات بـــين المــجــتــمــعــات 
وداخلها، وخلص إلى أنه إلى جانب 
تــدمــيــر الــبــيــئــة الـــــذي تــســبــبــت فيه 
الأطراف المتحاربة، فإن تغير المناخ 
يرتبط ارتباطاً مباشراً بالنقص في 

الموارد الحيوية وفقدان سبل كسب 
العيش والهجرة القسرية.

ويـــقـــول الــتــقــريــر إن الــنــزاعــات 
حــــول الأراضــــــي والمـــيـــاه فـــي الــيــمــن 
ليست ظــاهــرة جــديــدة. ويــنــقــل عن 
ولـــيـــد صـــالـــح، كــبــيــر المــســتــشــاريــن 
الــفــنــيــين فــي منظمة الأمـــم المتحدة 
لــلأغــذيــة والـــزراعـــة فــي عـــدن، القول 
مــة مــن وزارة  إن الإحـــصـــاءات المــقــدَّ
الداخلية في عام ٢٠١٠، تشير إلى أن 
«النزاعات حول الأراضي والمياه هي 
ثاني أكبر سبب للنزاع في البلاد، 
حيث يُقتل ٤ آلاف شخص كل عام 
في النزاعات حول الأراضي والمياه».

ويــجــزم المــركــز بـــأن شــح المــيــاه 
والأراضـــــي لا يـــزال حــتــى الــيــوم من 
أكبر التحديات التي تواجه اليمن، 
ولا تـــــــزال تــتــســبــب فــــي الـــنـــزاعـــات 
المــحــلــيــة فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الــبــلاد. 
إذ إن الــعــائــلات تــهــرب مــن الــنــزاع، 
إلــى التقاتل مع  لينتهي بها الأمـــر 
المــجــتــمــعــات المــضــيــفــة هـــنـــاك حــول 
مــصــادر المــيــاه المـــحـــدودة. ويَنسب 
إلـــــى عـــامـــلـــين فــــي المــــجــــال الإغـــاثـــي 
الـــقـــول إن تــغــيــر المـــنـــاخ والــتــدهــور 
البيئي لهما تأثير مضاعف على 
كــة لــلــنــزاع ويــؤديــان  الــعــوامــل المــحــرِّ
إلــى تفاقم تهديدات الحماية التي 
تواجه المدنيين، مما يخلق مخاطر 
بــالــنــزاع الجاري  أكبر فيما يتعلق 

والنزاعات المستقبلية في اليمن.

تهديد حق الحياة

حـــســـب الـــتـــقـــريـــر فـــــإن الآثـــــار 
المجتمعة لتغير المناخ والتدهور 
الـــبـــيـــئـــي تــــهــــدد حــــق الــــنــــاس فــي 
اليمن في الحياة والغذاء والمياه، 

كــمــا أنــهــا تــثــيــر مـــخـــاوف تتعلق 
بـــحـــمـــايـــة المــــدنــــيــــين مـــــع انـــــــدلاع 
الــنــزاعــات ونــــزوح الأفــــراد بسبب 
المـــوارد. وإنه  النقص المتزايد في 
إذا لــــم يـــكـــن هـــنـــاك نــــــزاع بــســبــب 
تغير المناخ حتى الآن، «فإنه يمثّل 
خطراً جسيماً للتسبب فــي نــزاع 

في المستقبل».
وقال إن الكثيرين من السكان 
الــــذيــــن يــعــيــشــون فــــي المــخــيــمــات 
لــديــهــم فـــرص أقـــل لــلــوصــول إلــى 
المياه والــغــذاء الآمنين وبالتكلفة 
 بنظرائهم من 

ً
المــيــســورة مــقــارنــة

غــيــر الــنــازحــين. كــمــا أســهــم الفقر 
والــــنــــزوح الـــلـــذان تــفــاقــمــا بسبب 
تغير المناخ والتدهور البيئي في 
تــجــنــيــد الأطـــفـــال فـــي الــجــمــاعــات 
المسلحة والـــزواج المبكر واضطر 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأطــــــفــــــال إلــــــى تـــرك 

مدارسهم لإعالة أسرهم.
الـــجـــهـــود  المـــــركـــــز أن  وذكـــــــــر 
المـــبـــذولـــة لإنـــهـــاء الـــنـــزاع الــحــالــي 
وتـــأمـــين الـــســـلام المـــســـتـــدام تمثل 
أولـــويـــة وخــطــوة أولــــى ضــروريــة 
لــضــمــان حــمــايــة المــدنــيــين وإنــهــاء 
الأضـــــرار الــواســعــة الــنــطــاق التي 
ـــــــحـــــــرب، كــــمــــا أنـــهـــا  ســـبـــبـــتـــهـــا ال
ضـــــروريـــــة مـــــن أجــــــل تــخــصــيــص 
المــــزيــــد مــــن المــــــــوارد لإعـــــــادة بــنــاء 

البلاد.
وكان مكتب المبعوث الخاص 
لــلأمــين الــعــام لــلأمــم المــتــحــدة إلى 
الـــيـــمـــن قـــــد أوصــــــــى بـــضـــمـــان أن 
تــشــتــمــل أي عــمــلــيــة ســـــلام عــلــى 
خطة للتصدي لآثار تغير المناخ 
والــــتــــدهــــور الــبــيــئــي والـــنـــزاعـــات 
المتصلة بشح المــوارد وأن تُعطى 

الأولوية لها.

عدن: محمد ناصر

المعارضة: الهجوم على نقابة المحامين تم بضوء أخضر من دوائر موالية للإسلاميين

تحذير أممي من «عرقلة التسوية السياسية» في السودان
حــــــذّرت الأمـــــم المـــتـــحـــدة وقـــوى 
مــجــتــمــع مــــدنــــي ســــودانــــيــــة ودول 
غــــربــــيــــة، أنـــــصـــــار نــــظــــام الـــرئـــيـــس 
المــعــزول عمر البشير والإسلاميين 
لــه، مــن عرقلة  المتشددين التابعين 
الــتــســويــة السياسية وفــقــاً لمــشــروع 
دستور نقابة المحامين السودانيين، 
رافضة بشدة الهجوم على دار نقابة 
المـــحـــامـــين، مــعــتــبــرة إيـــــاه مــحــاولــة 
لتخريب العملية السياسية المزمعة.

وأصـــــــــــــدر مــــجــــلــــس الـــــســـــيـــــادة 
الانتقالي، الأســبــوع المــاضــي، قــراراً 
بـــحـــل الــلــجــنــة الــتــســيــيــريــة لــنــقــابــة 
المحامين، بما يعني عودة الأوضاع 
إلـــى مــا قــبــل ســقــوط نــظــام الإنــقــاذ، 
وتــــســــلــــيــــم الــــنــــقــــابــــة لـــلإســـلامـــيـــين 
المــتــشــدديــن مـــبـــاشـــرة. وفــــي الــوقــت 
ذاتــــــه، تـــســـارعـــت قـــــــرارات قــضــائــيــة 
«ارتـــــــداديـــــــة» قـــضـــت بـــحـــل الــلــجــان 
الـــتـــســـيـــيـــريـــة لـــلـــنـــقـــابـــات جــمــيــعــهــا 
وإعــادتــهــا لأنــصــار نــظــام البشير، 
مـــا يــعــنــي رســمــيــاً ســيــطــرتــهــم على 

الحركة النقابية في البلاد.
ورفـــــــــــض المــــــحــــــامــــــون الــــــقــــــرار 
فـــــي اســـتـــئـــنـــافـــه، إلا أن  وشـــــرعـــــوا 
مــجــمــوعــة مــن المــتــشــدديــن ســارعــوا 
إلى دار النقابة، وحاولوا الاستيلاء 
عـــلـــيـــهـــا بـــــالـــــقـــــوة، واعـــــــتـــــــدوا عــلــى 

ــــــدار  المــــحــــامــــين المـــــوجـــــوديـــــن فـــــي ال
بالحجارة وقنابل الغاز، وسُمعت 
أصـــــــوات إطــــــلاق الــــرصــــاص الــحــي 
قـــادمـــة مـــن جــهــتــهــم، بــيــد أنـــهـــم لم 
يفلحوا في مسعاهم بفعل مقاومة 

المحامين الموجودين داخل الدار.
ورفــض المحامون إخــلاء الــدار، 
فحاصرتهم الشرطة ومنعت عنهم 
الــغــذاء ومــاء الــشــرب لعدة ساعات، 
قبل أن يــقــرروا المــغــادرة بعد إغلاق 
الـــــدار تــمــامــاً. وفــــي الـــيـــوم الــثــانــي، 
الـــدار  الــشــرطــة مــن دخــــول  منعتهم 
التي ظلت مغلقة طوال الأيام الثلاثة 
المـــاضـــيـــة، وهــــو مـــا عــــده المــحــامــون 

مخالفة للقانون السوداني.
وأكـــد قــيــادي بـــارز فــي تحالف 
المــعــارضــة، طــلــب عـــدم كــتــابــة اسمه 
«الـــــشـــــرق  لـــحـــســـاســـيـــة وضــــــعــــــه، لــــــ
الأوســـط»، أن أنــصــار نظام البشير 
والإســـلامـــيـــين المــتــشــدديــن المـــوالـــين 
لـــه يــعــمــلــون عــلــى عــرقــلــة الــعــمــلــيــة 
يـــــريـــــدون  الــــســــيــــاســــيــــة، لأنـــــهـــــم لا 
الـــوصـــول لــحــل لـــلأزمـــة الــســيــاســيــة 
الــبــلاد، على الرغم من  الجارية في 
عدم امتلاكهم حلولاً لأزمة الحالية.
الــتــي  وأوضـــــــح أن المـــجـــمـــوعـــة 
هاجمت دار المحامين حصلت على 
ضــــوء أخـــضـــر مـــن دوائـــــر عــســكــريــة 
مـــــوالـــــيـــــة لــــلإســــلامــــيــــين لـــتـــخـــريـــب 
الــــعــــمــــلــــيــــة الــــســــيــــاســــيــــة المــــزمــــعــــة، 

وقـــــــال إنــــهــــا ســــارعــــت إلـــــى إصـــــدار 
أعـــادت بموجبها  قــــرارات قضائية 
الإســــلامــــيــــين المـــتـــشـــدديـــن لمــفــاصــل 
الخدمة المدنية والنقابات، وأعادت 
لهم أموالهم ومنقولاتهم المستردة 
لحكومة السودان من قبل الحكومة 
المــدنــيــة الــتــي أطــــاح بــه الــجــيــش ٢٥ 

أكتوبر (تشرين الأول).
يــقــتــصــر  المـــــصـــــدر أن  ـــــع 

ّ
وتـــــوق

دور الإســـلامـــيـــين عـــلـــى مـــحـــاولات 
تــــخــــريــــب الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
الــرغــم من  وتعطيلها مــؤقــتــاً، عــلــى 
أنـــهـــم لا يــمــلــكــون حـــلـــولاً يــمــكــن أن 
يقدموها للعسكريين الموالين لهم. 
وقـــال: «يمكن أن يــخــربــوا لكنهم لا 
يستطيعون الإتــيــان بــحــل لــلأزمــة، 
فــقــد فــشــلــوا جــمــاهــيــريــاً وسياسياً 
وتنظيمياً في توفير سند لاستمرار 

الانقلاب».
دول  ســـــــفـــــــراء  أدان  دولــــــــيــــــــاً، 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــثـــــلاثـــــيـــــة الـــــدولـــــيـــــة 
(الــــــنــــــرويــــــج، والمــــمــــلــــكــــة المــــتــــحــــدة، 
المــتــحــدة)، الهجوم على  والــولايــات 
نقابة المحامين السودانيين، ودعوا 
الــظــروف المواتية  الحكومة لتهيئة 

لحوار سياسي شامل.
وانتقد السفراء اللجوء للعنف 
واعتبروه غير مقبول، لأنــه يهدف 
إلــــــى «تـــعـــطـــيـــل الــــجــــهــــود المـــبـــذولـــة 
لتعزيز حوار شامل، للمساعدة في 

الــتــوصــل إلــى اتــفــاق بــشــأن حكومة 
جديدة بقيادة مدنية».

وقـــــــال الـــــســـــفـــــراء، فـــــي بــيــانــهــم 
الصادر أمس بوضوح، إنهم يقفون 
ضــد مــن يــرفــضــون مــطــالــب الشعب 
الــــســــودانــــي فــــي الـــحـــريـــة والــــســــلام 
التقدم  والعدالة، و«الذين يحبطون 
نحو اتفاق سياسي وحكومة بقيادة 
مدنية»، ويرفضون أي اعتداء على 

حرية التعبير والتجمع.
وكــان ممثل الأمــين العام للأمم 
المتحدة رئيس البعثة المتكاملة لدعم 
الانتقال في السودان (يونيتامس)، 
فــولــكــر بــيــرتــس، قـــد أدان الــهــجــوم، 
واعتبره استهدافاً لنقابة المحامين، 
وإشـــــــــــارة «واضــــــحــــــة مــــرســــلــــة ضــد 
الــــجــــهــــود الــــجــــاريــــة لـــلـــتـــوصـــل إلـــى 
إجماع مقبول بين القوى السياسية 
والعسكريين نحو انتقال ديمقراطي 

حقيقي في السودان».
وحــــلّــــت لــجــنــة إزالــــــــة الــتــمــكــين 
الــثــلاثــين مــن يونيو  وتفكيك نــظــام 
(حــزيــران) ومحاربة الفساد - وهي 
لجنة مكونة وفقاً للوثيقة الدستورية 
الحاكمة للفترة الانتقالية ويترأسها 
عضو مجلس السيادة الفريق ياسر 
- النقابات والاتــحــاد المهنية  العطا 
لــجــان تسيير مكانها. لكن  وكــلّــفــت 
الــلــجــنــة تـــم تــجــمــيــدهــا بـــقـــرارات ٢٥ 
أكــتــوبــر ٢٠٢١ الـــتـــي اتــخــذهــا قــائــد 

الجيش عبد الفتاح البرهان.
ومــــطــــلــــع نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الــثــانــي) الــجــاري، وإثـــر ذيـــوع قرب 
الــــتــــوصــــل لاتـــــفـــــاق يـــنـــهـــي الأزمـــــــة 
السياسية في البلاد، أصدر قاضي 
بابكر  العليا محمد علي  المحكمة 
أبــو سبيحة حكماً قضائياً، ألغى 
قـــرار لجنة إزالـــة التمكين  بموجبه 
النقابات والاتــحــادات المهنية  بحل 
واتحاد أصحاب العمل، وما ترتب 
عليها، وبإعادة الحال إلى ما عليه 

قبل سقوط نظام البشير.
وكانت الدائرة القضائية ذاتها 
قـــــرارات أعــــادت بموجبها  أصــــدرت 
أمــوال ومنقولات وعقارات مملوكة 
لـــــرمـــــوز حـــــــزب الـــبـــشـــيـــر «المــــؤتــــمــــر 

الوطني» المحلول.
وفي أثناء ذلك، أصــدرت لجنة 
الاستئنافات التابعة للجنة إزالــة 
التمكين المجمدة قراراً ألغت بموجبه 
قـــــــــرار لـــجـــنـــتـــهـــا، وحـــــلـــــت الـــلـــجـــنـــة 
التسييرية لنقابة المحامين، وأمرت 
بإعادة الإسلاميين المتشددين الذين 
كـــانـــوا يــــقــــودون الـــنـــقـــابـــة. واعــتــبــر 
المـــعـــارض الـــبـــارز أن مـــا حــصــل هو 
قـــــــرارات اتـــخـــذت عــلــى عــجــل لقطع 
الطريق أمام الحل السياسي، وعودة 
الحكم الانتقال المدني الديمقراطي 
الذي يرفضه «فلول» النظام المعزول 

ويسعون لعرقلته بشتى السبل.

الخرطوم: أحمد يونس
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واشنطن: طهران تسعى مع موسكو
للاقتراب من القنبلة النووية

كــشــف مـــســـؤولـــون اســتــخــبــاريــون 
أميركيون أن طهران تسعى إلى مساعدة 
من موسكو لتعزيز البرنامج النووي 
الإيراني، بما في ذلك الاقتراب أكثر من 
إنــتــاج سلاح  الــتــي تمكنها مــن  العتبة 
ذري، في سياق «خطة احتياطية» في 
ــال فــشــل كـــل مـــحـــاولات الـــعـــودة إلــى  حــ

الاتفاق النووي مع القوى العالمية.
ونقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية 
للتلفزيون عــن مــصــادر أن المعلومات 
الاستخباراتية تفيد بأن «إيران طلبت 
مـــن روســـيـــا مــســاعــدتــهــا فـــي الــحــصــول 
على مواد نووية إضافية وفي تصنيع 
الوقود النووي» الذي يمكن أن يساعدها 
في تشغيل مفاعلاتها، ويمكن أن يقصر 

«وقت الاختراق» لإنتاج سلاح نووي.
المـــصـــادر أن «خــطــر  وإذ أوضـــحـــت 
ــنـــووي يــخــتــلــف بــاخــتــلاف  الانـــتـــشـــار الـ
المــفــاعــل الــــذي يــســتــخــدم الـــوقـــود فــيــه»، 
أكـــــدوا أنــــه «لـــيـــس مـــن الـــواضـــح مـــا إذا 
كانت روسيا قد وافقت على المساعدة 
أم لا»، علماً بأن «الكرملين عارض منذ 
إيــران على سلاح  فترة طويلة حصول 

نووي».
وتــراقــب إدارة الرئيس جــو بايدن 
«بقلق» أي مساعدة روسية سرية يمكن 
أن تعزز الجهود الإيرانية لإنتاج سلاح 

نـــووي، مــا سيمثل «تــحــولاً كبيراً» في 
سياسة روســيــا، الــتــي كــانــت طــرفــاً في 
«مجموعة ٥+١» للدول الخمس الدائمة 
العضوية في مجلس الأمــن مع كل من 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
ــــى ألمـــانـــيـــا فــي  ــة إلــ ــافــ ــالإضــ والــــصــــين بــ
الاتفاق النووي، المعروف رسمياً باسم 
خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة المــشــتــركــة لــعــام 

٢٠١٥ مع إيران.
وقالت الناطقة باسم مجلس الأمن 
«سي إن إن»  القومي أدريــان واتسون لـ
أن خــطــة الــعــمــل «لــيــســت عــلــى جـــدول 
الأعــمــال» حــالــيــاً، مضيفة: «عملنا مع 
ــات المــتــنــامــيــة  ــعــــلاقــ ــاء لـــفـــضـــح الــ ــركــ شــ
إيــــران وروســـيـــا - ومحاسبتهما.  بــين 
سنكون حازمين في مواجهة أي تعاون 
يــتــعــارض مـــع أهــدافــنــا المــتــعــلــقــة بــعــدم 

الانتشار النووي».
ويــبــدو أن مــفــاتــحــات إيــــران تجاه 
روســــيــــا مـــدفـــوعـــة جـــزئـــيـــاً عـــلـــى الأقــــل 
باعتقاد بين كبار المسؤولين الإيرانيين 
بـــأن اتــفــاقــاً نـــوويـــاً جـــديـــداً إمـــا لـــن يتم 
إحياؤه أو، إذا حصل ذلك، فإنه لن يدوم.
وتحدث مسؤولون عن «مخاوف» 
لدى إيران من انسحاب أي إدارة أميركية 
مستقبلاً مــن الاتــفــاق فــي حــال الــعــودة 
ــه، عـــلـــى غــــــرار مــــا قـــامـــت بــــه إدارة  ــيــ إلــ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونــــالــــد تـــرمـــب عــام 
٢٠١٨، معبرين عــن اعــتــقــادهــم أن هــذا 

دفـــع طــهــران إلـــى الــســعــي نــحــو «اتــفــاق 
جــانــبــي» مـــع مــوســكــو «يــســمــح لإيـــران 
بإعادة بناء برنامجها النووي بسرعة 

إذا لزم الأمر».
ورداً عـــلـــى ســــــؤال عـــمـــا إذا كــانــت 
ــران وروســيــا  الــشــراكــة المتنامية بــين إيـ
ــروج مـــحـــادثـــات الاتـــفـــاق  ــ ــلاً فـــي خـ ــامـ عـ
الــــنــــووي عــــن مـــســـارهـــا، قـــــال مـــســـؤول 
أميركي كبير إن «الصفقات الجانبية 
بين روسيا التي قوضت بشكل أساسي 
هيكل اتفاق ٢٠١٥ ستكون مصدر قلق 
كبيراً» لأنها «تقلص إمكانية العودة 

إلى الاتفاق».
ــر المـــــشـــــارك لـــبـــرنـــامـــج  ــ ــديـ ــ وقـــــــال المـ
السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي 
لــلــســلام الـــدولـــي جــيــمــس أكــتــون إنـــه لا 
يعتقد أن إيران بحاجة بالضرورة إلى 
المساعدة. لكن «لديهم حوافز واضحة 
لطلب المساعدة، ولا سيما فيما يتعلق 
بالوقود». وأضــاف أنه «قبل ثلاث إلى 
أربع سنوات، عندما كانت العلاقات بين 
الولايات المتحدة وروسيا سيئة، ولكن 
غــيــر كــارثــيــة، ســـأكـــون مــشــكــكــاً للغاية 
في أن روسيا ستقدم المساعدة لإيــران 
(…) لكن فــي ظــل ظـــروف الــيــوم، حيث 
العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا 
ــات الـــروســـيـــة  ــعــــلاقــ ســيــئــة لــلــغــايــة والــ
المــعــادلــة  الإيــرانــيــة تتحسن، أعــتــقــد أن 
تبدو مختلفة تماماً بالنسبة لروسيا».

واشنطن: علي بردى

أنتقد وزراء خارجية المجموعة نشاطات طهران المزعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط

«السبع» تدين إيران بسبب «قمعها الوحشي» للمحتجين

مجموعة  خــارجــيــة  وزراء  أدان 
«الــــســــبــــع»، «الاســــتــــخــــدام الــوحــشــي 
ــقــــوة» مــــن قــبــل  ــلــ ــنـــاســـب لــ ــتـ ــر المـ ــيــ وغــ
النظام الإيراني ضد المتظاهرين في 
إيــــــران، وهــــــددوا الــنــظــام فـــي طــهــران 
بمواصلة «اســتــخــدام كــل الإجــــراءات 
الدبلوماسية المتاحة لمحاسبته»، في 
إشارة إلى إمكانية تشديد العقوبات 

عليه عقاباً على قمع المتظاهرين.
وطالب وزراء خارجية المجموعة 
فــي بيان صــدر فــي ختام اجتماعات 
استمرت يومين في مدينة مونستر 
ــران بــالــســمــاح لمفوضي  ــ الألمـــانـــيـــة، إيـ
«حـــقـــوق الإنـــــســـــان»، الــتــابــعــة لــلأمــم 
المتحدة، بدخول البلاد لتقييم وضع 
حقوق الإنسان بعد القمع والاعتقالات 

العشوائية.
وحــثّ وزراء خارجية المجموعة 
الـــســـلـــطـــات الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى احــــتــــرام 
التزاماتها الدولية بموجب القانون 
الـــــــدولـــــــي. وعــــــبّــــــرت المــــجــــمــــوعــــة عــن 
ــيـــة  ــرار الـــســـلـــطـــات الإيـــرانـ ــقــ أســـفـــهـــا لــ
«إغــلاق الإنترنت ووسائل التواصل 
الاجتماعي»، مضيفة أنها تدافع «عن 
حق جميع الإيرانيين في الوصول إلى 

المعلومات».
وقـــال وزراء خــارجــيــة المجموعة 

الــتــي تضم الـــدول الأوروبـــيـــة الأربـــع: 
ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا، 
إضــافــة إلــى الــولايــات المتحدة وكندا 
واليابان، إن على السلطات الإيرانية 
الــســجــنــاء «المحتجزين  تــفــرج عــن  أن 
ظلماً، بمن فيهم المتظاهرون والأطفال 
والصحافيون والمدافعون عن حقوق 

الإنسان».
ودعا بيان المجموعة، إيــران إلى 
الإفـــــــراج عـــن المــعــتــقــلــين الــســيــاســيــين 
المزدوجي الجنسية، وإنهاء «الممارسة 
البغيضة لمثل هذه الاعتقالات الجائرة 
من أجــل تحقيق مكاسب سياسية». 
وكــانــت الــخــارجــيــة الألمــانــيــة قــد دعت 
أمس مواطنيها لمغادرة إيران بسرعة 

خوفاً من تعرضهم للاعتقال.
إلــى أنشطة  وتــطــرق المجتمعون 
ــوا  ــ ــران فـــي الـــشـــرق الأوســـــط، وأدانـ ــ إيـ
ــران المــســتــمــرة المــزعــزعــة  ــ «أنــشــطــة إيــ
لــلاســتــقــرار فــي الــشــرق الأوســــط ومــا 
حــولــه». وأضــاف بيان المجموعة، أن 
إيــران  «هـــذه الأنــشــطــة تشمل أنشطة 
مـــع كـــل مـــن الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة 
وصواريخ كروز، فضلاً عن الطائرات 
مــن دون طــيــار، ونــقــل هـــذه الأسلحة 
إلــى جــهــات حكومية وغير  المتقدمة 
حكومية». وأشار الوزراء إلى أن «هذا 
إلــى زعزعة استقرار  الانتشار يــؤدي 

المنطقة وتصعيد التوترات».

ــة عــــلــــى  ــ ــ ــوعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــجـ ــ ــ وشـــــــــــــــــــددت المـ
ــع إيـــــــــــران مــن  ــنــ ــلــــى مــ تـــصـــمـــيـــمـــهـــا عــ
تـــطـــويـــر ســــــلاح نــــــــووي، وقــــالــــت فــي 
البيان: «ستواصل مجموعة (السبع) 
الـــعـــمـــل مــــعــــاً، ومـــــع شــــركــــاء دولـــيـــين 
الــنــووي  آخــريــن، لمعالجة التصعيد 
الإيـــرانـــي، وعــــدم كــفــايــة الــتــعــاون مع 
الــذريــة فيما  الوكالة الدولية للطاقة 
يتعلق باتفاقية الضمانات الخاصة 
ــتــــشــــار الأســـلـــحـــة  ــدة عــــــدم انــ ــاهـ ــعـ ــمـ بـ

النووية».
وعــبّــر وزراء خارجية المجموعة 
عن «قلق عميق من التوسع المستمر 
للبرنامج الــنــووي الإيــرانــي، الــذي لا 
يــوجــد لـــه مــبــرر مــدنــي مـــوثـــوق بـــه». 
ــران إلـــى «تــغــيــيــر مــســارهــا  ــ ــوا إيـ ــ ودعـ
ــا الـــقـــانـــونـــيـــة  ــهـ ــاتـ ــتـــزامـ ــالـ ــاء بـ ــ ــوفــ ــ والــ
والــتــزامــاتــهــا الــســيــاســيــة فـــي مــجــال 
ــنــــووي دون مــزيــد  ــار الــ ــتـــشـ مــنــع الانـ
من التأخير». وأضــافــوا في بيانهم: 
ــه عــلــى الـــرغـــم مـــن أشــهــر  «نـــلاحـــظ أنــ
عــديــدة مــن المــفــاوضــات المكثفة حول 
ــعــــودة إلــــى خــطــة الــعــمــل الــشــامــلــة  الــ
المشتركة، فإن إيران لم تتخذ القرارات 

اللازمة».
وكان مفوض الشؤون الخارجية 
للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، قد 
قـــال صــبــاح الــجــمــعــة، إن المــفــاوضــات 
الــنــوويــة مــع إيــــران «مــتــوقــفــة»، وإنــه 

الــذي  «لا جديد فيها». وذكّـــر بــوريــل 
شارك في اجتماعات وزراء خارجية 
بــإدانــة الاتــحــاد  مجموعة «الــســبــع»، 
الأوروبي لقمع المتظاهرين في إيران، 
مضيفاً أن الاتحاد رد بفرض عقوبات 
على النظام. وقــال: «سنستمر بدعم 
المتظاهرين، ودعم أوكرانيا لمواجهة 
الهجمات الجوية»، ولكنه أضاف في 
إشارة إلى تفادي الدول الغربية فرض 
إيــران تتعلق بالاتفاق  عقوبات على 
النووي، أنه «يجب التفريق بين الدعم 
الكبير للمتظاهرين، والحاجة لمنع 
ــة».  ــوة نـــوويـ ــران مـــن أن تــصــبــح قــ ــ إيــ
ورغـــــم تـــوقـــف المـــفـــاوضـــات الــنــوويــة 
مــع إيـــران، مــا زال الاتــحــاد الأوروبـــي 
يأمل بإعادة إحيائها قريباً، وإقناع 
طهران بالموافقة على العودة للاتفاق 
النووي.وفي وقت لاحق، قالت وزير 
الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك إن 
«اتفقنا على فرض عقوبات اضافية 
على ايران فيما يتعلق بمسألة خرق 
حقوق الانــســان وستكون العقوبات 

منسقة».
ونوهت بيربوك أن إيران ترفض 
التجاوب مع الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية» والمفاوضات النووية متوقفة 
حاليا. وأضافت «ندعو ايران للسماح 
ــراء عــمــلــيــات  ــاجــ ــة بــ ــيـ لــلــوكــالــة الـــدولـ

التفتيش داخل البلاد».

مونستر (غرب ألمانيا): راغدة بهنام
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دخــلــت الاحــتــجــاجــات الإيــرانــيــة 
أســبــوعــهــا الــثــامــن عــلــى وقـــع توسع 
ــفـــي حــين  ــارع، فـ ــ ــام فــــي الــــــشــ ــقــــســ الانــ
نــظــمــت الــســلــطــات مــســيــرات سنوية 
في الذكري ٤٣ على اقتحام السفارة 
الأميركية، استخدمت الشرطة الغاز 
المــســيــل لـــلـــدمـــوع والـــذخـــائـــر الــحــيــة 
لتفريق المسيرات المناهضة للنظام 
مـــع تــمــحــورهــا عــلــى مـــراســـم أربــعــين 

ضحايا حملة القمع.
وقال الرئيس الرئيس الإيراني 
إبــراهــيــم رئيسي الجمعة، إن بــلاده 
«تحررت» من الولايات المتحدة قبل 
٤٣ عاماً، رداً على الرئيس الأميركي 
ــذي تـــعـــهّـــد «تـــحـــريـــر»  ــ جــــو بــــايــــدن الــ
الــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، فــي سجال 
ــــرى اقــتــحــام  ــيــــاء ذكــ يـــتـــزامـــن مــــع إحــ
سفارة واشنطن في طهران عام ١٩٧٩، 
واحتجاز ٥٢ رهينة أفرج عنهم بعد 
٤٤٤ يوماً، وتسبب في قطع العلاقات 
الدبلوماسية بين طهران وواشنطن.

وأتى إحياء الذكرى هذه السنة 
بــيــنــمــا تــواصــلــت احــتــجــاجــات على 
خــلــفــيــة وفــــاة الــشــابــة مــهــســا أمــيــنــي 
بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق. 
وقـــضـــى أكـــثـــر مـــن ٣٠٠ شــخــص في 
حملة القمع التي تشنها السلطات 
لإخماد الحراك الاحتجاجي، بينهم 
٤٦ طفلاً، وعناصر من قــوات الأمــن، 
وأوقـــــف مــئــات فـــي الــتــحــركــات الــتــي 
تــخــلــلــهــا رفــــــع شـــــعـــــارات مــنــاهــضــة 
لــلــســلــطــات، خــصــوصــاً المـــرشـــد علي 

خامئني.
ــل دولــــــــة الأخــــــرى  ــ ــب كـ ــاصــ ــنــ وتــ
الــعــداء منذ ذلــك الــحــين، وفــي الوقت 
الـــذي حثت فيه السلطات الإيــرانــيــة 
أمــــس (الــجــمــعــة)، قــــوات الأمــــن على 
الــقــضــاء بسرعة على الاحتجاجات 
المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة الـــتـــي امــتــدت 
إلــى جميع طبقات المجتمع، ظهرت 

توترات ثنائية جديدة.
وانتقد الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئيسي نظيره الأمــيــركــي، بعد يوم 
واحــد مــن تعهد جــو بــايــدن «تحرير 
إيــــــــران». وأعــــربــــت دول غــربــيــة عــدة 
ــا لـــلاحـــتـــجـــاجـــات، وفـــرضـــت  ــهـ ــمـ دعـ
عــقــوبــات عــلــى طـــهـــران عــلــى خلفية 
ــركـــات. وجــــــدد بـــايـــدن  ــتـــحـ ــع» الـ ــمــ «قــ
الخميس، دعمه للمحتجين، في كلمة 
خلال حملة انتخابية بكاليفورنيا، 
بــيــنــمــا تــجــمــع عـــشـــرات المــتــظــاهــريــن 
خــارج مكان الحملة حاملين لافتات 
تـــدعـــم المــحــتــجــين الإيــــرانــــيــــين. وقـــال 
بــايــدن دون أن يــســهــب: «لا تقلقوا، 
إيـــران. ســيــحــررون أنفسهم  حرر 

ُ
سن

قريباً جداً».
والــجــمــعــة، ردّ رئــيــســي عــلــى ما 
أدلى به بايدن «قبل ساعات»، قائلاً: 
«إيران تحررت قبل ٤٣ عاماً ولن تكون 
أسيرتكم». وقال إن «الشعب الإيراني 
العظيم لن يركع أمامكم». وأضــاف: 
نــتــوقــف بــعــد تهديداتكم  «هـــل نــحــن 
وعقوباتكم؟ إنكم تسعون إلى إبطاء 
وتيرة التنمية في إيــران، والولايات 
المتحدة تعلم أن إيران في حال التقدم، 
ولهذا تسعى لعزل إيران عن المجتمع 
الدولي، لكنهم فشلوا في كل خططهم 

ضد بلدنا».
ـــة الـــصـــحـــافـــة  وبــــحــــســــب وكــــــالـــ
الفرنسية، رفع المشاركون في إحياء 
«يــــوم مــقــارعــة الاســتــكــبــار الــعــالمــي» 
ــــوت  ــلـــم الإيــــــرانــــــي، وهــــتــــفــــوا «المــ ــعـ الـ
لأمــيــركــا» و«المــــوت لإســرائــيــل». كما 

ــران  ــ حـــمـــلـــوا لافــــتــــات كـــتـــب فــيــهــا «إيــ
ــر الـــقـــائـــد»  ــ ــا مــطــيــع لأمـ ــ ــ قــــويــــة» و«أنـ
وصــور الخميني وخامنئي. وحــذّر 
رئيسي الجمعة، من أن العدو «يريد 
زعــزعــة الأمـــن والاســتــقــرار فــي إيـــران 
ويـــريـــد اســـتـــهـــداف ثــقــتــنــا بــأنــفــســنــا 
ووحدتنا وتكاتفنا»، وحذّر رئيسي 
الجمعة، من أن العدو «يريد زعزعة 
ــران ويــريــد  الأمـــن والاســتــقــرار فــي إيــ
استهداف ثقتنا بأنفسنا ووحدتنا 

وتكاتفنا».
وبدورها، أفادت «رويترز» بأن 
«الخونة  رئيسي وصف المحتجين بـ
ــر رئــيــســي بــوجــود  المـــخـــادعـــين». وأقــ
الــبــلاد، عندما قــال: «من  انقسام في 
ــفــــوضــــى  ــــات والــ ــرابــ ــ ــــطــ يــــرســــخ الاضــ
أنــه  الــشــغــب، عليه أن يعلم  وأعـــمـــال 
يـــتـــحـــرك فــــي إطـــــــار الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الأميركية والأعداء، قصداَ أو سهواً». 
وفي المقابل، قال إن «من يعمل على 
تعزيز الأمن والإنتاج والتقدم والعلم 
و(...) زيـــادة حركة قطار التقدم في 
البلاد، عليه أن يعلم أنه يتحرك في 
اســتــراتــيــجــيــة الـــثـــورة والــجــمــهــوريــة 
الإسلامية». وختم قوله إن «هذه هي 

الثنائية في البلاد».
ــســــي الأمـــيـــركـــيـــين  ــيــ ــم رئــ ــ ــهــ ــ واتــ
«الــســعــي وراء وهـــم مــزيــف بنسخ  بـــ
نموذج ليبيا وسوريا في الجمهورية 

الإســــلامــــيــــة»، وخـــاطـــب الأمــيــركــيــين 
قائلاً: «كم مرة عليك أن تجرب خططك 
ــران؟ كــم مــرة يجب أن تخذلك  فــي إيــ
الأمـــة الإيــرانــيــة فــي هـــذه المـــؤامـــرات؟ 

لماذا لا تتعلم من هذه التجارب؟».
ــمــــي  ــرســ ــــون الــ ــزيـ ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ وبـــــــــث الـ
الإيراني لقطات من مدن عدة بينها 
ــفـــهـــان  مـــشـــهـــد (شــــمــــال شـــــــرق) وأصـ
ــيــــراز (جــــنــــوب)، تظهر  (وســــــط) وشــ

مشاركة حشود الجمعة.
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، وصـــــــــــف وزيــــــــر 
الخارجية حسين أمير عبد اللهيان 
«النفاق». وكتب على  ما قاله بايدن بـ
«تويتر» يقول: «أيــد البيت الأبيض 
ــاب في  ــ بــشــكــل مــــزداد الــعــنــف والإرهــ
أعـــمـــال الــشــغــب الــتــي وقــعــت مــؤخــراً 
بإيران، بينما يحاول في الوقت نفسه 

الوصول إلى اتفاق نووي».
وفــــــي وقــــــت لاحــــــــق، قــــــال جـــون 
كيربي المتحدث باسم الأمن القومي 
بــالــبــيــت الأبــــيــــض، إن الـــرئـــيـــس جو 
بـــايـــدن كــــان يــعــبــر عـــن تــضــامــنــه مع 
المحتجين في إيــران من خــلال القول 
ــــام حــشــد مـــن أنــــصــــاره: «ســنــحــرر  أمـ

إيران».
وفي الأثناء، وصفت الخارجية 
ــــن  ــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الأمـ ــــة اجــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
الأربعاء، حول الاحتجاجات الإيرانية، 
الـــذي حــضــره المــنــدوب الإيــرانــي لدى 

الأمــم المتحدة، أمير سعيد عرافاني، 
بأنه «اجتماع معادٍ لإيران»، و«تدخل 
في شــؤون دولــة مستقلة من أعضاء 
الأمم المتحدة»، وقالت إن «إجراء كهذا 
انتهاك واضــح لميثاق الأمــم المتحدة 

وضد مبادئ القانون الدولي».
ودعــــــا مــحــمــد حــســيــنــي، نــائــب 
ــــى «الــعــمــل  ـــن إلـ ــ ــوات الأمـ ــ رئـــيـــســـي، قــ
بسرعة لإنهاء أعمال الشغب». ومن 
جانبه، نفى المتحدث باسم الحكومة، 
علي بهادري جهرمي تقييد الإنترنت 
في البلاد، وقال إن «شبكة الإنترنت 
ــن المــنــصــتــين  ــكـ ــة، لـ ــوبـ لـــيـــســـت مـــحـــجـ
(إنستغرام) و(واتساب) محجوبتان».

وتــــــلــــــعــــــب الــــــــنــــــــســــــــاء، الــــــلاتــــــي 
ــاب خــــلال  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ أحــــــــــرق بـــعـــضـــهـــن الـ
الاحـــتـــجـــاجـــات، وطــلــبــة الــجــامــعــات، 
دوراً بارزاً في المظاهرات، التي تدعو 
إلى موت خامنئي، لكن جميع شرائح 

المجتمع تشارك فيها.
ــراســــــم الأربـــــعـــــين  وتـــــحـــــولـــــت مــــ
لضحايا القتلى خلال الأيام العشرة 
ــى بـــــؤرة لــلاحــتــجــاجــات.  الأخــــيــــرة إلــ
ــوات الأمـــن  وفـــي أصــفــهــان، أطــلــقــت قــ
الغاز المسيل للدموع والذخائر الحية 
لتفريق المشاركين في أربعين شيرين 
قــتــلــت بينما كانت  الــتــي  عــلــي زاده، 
تقضي إجـــازة مــع طفلها بمحافظة 

مازندران الشمالية.

وأشــــــــارت مــنــظــمــة «هـــــه نـــغـــاو» 
الكردية إلى تجدد الاحتجاجات في 
مدينة سنندج وبوكان شمال غربي 

البلاد مساء الجمعة.

 استفتاء حول السياسات 

وتجددت الاحتجاجات في عدد 
من مدن محافظة بلوشستان بجنوب 
شــرقــي إيـــران، الــتــي سقط فيها أكثر 
من ٩٠ قتيلاً في ٣٠ سبتمبر(أيلول)، 
بــعــدمــا أطــلــقــت الــســلــطــات الــنــار على 
محتجين إثر استياء عام في المنطقة 
من اغتصاب فتاة بلوشية على يدي 
قيادي في الشرطة، وتوسع الغضب 
مــع تــمــدد الاحــتــجــاجــات الــعــامــة، إثر 
وفاة الشابة مهسا أميني، في أنحاء 

البلاد.
ــــل الإعـــــــــــــلام  ودفــــــــــعــــــــــت وســــــــــائــــــ
ــــول تــجــدد  الــحــكــومــيــة بـــروايـــتـــهـــا حـ
الاحتكاكات في بلوشستان. وأفادت 
وكالة «إيرنا» الرسمية بأن عدداً من 
الشرطيين أصيب الجمعة، بحجارة 
رشــقــهــا مــتــظــاهــرون فـــي خـــاش قــرب 
زاهـــدان (جنوب شــرق) عند الخروج 
مــــن صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة. كــــذلــــك، أضــــرم 
الــنــار فــي مــركــز للشرطة  متظاهرون 
ورددوا شعارات مناهضة للحكومة. 
وأظــــهــــر مــقــطــع فـــيـــديـــو بــثــتــه وكـــالـــة 

«الحرس الثوري»  «تسنيم» التابعة لـ
مصارف وسيارات محترقة.

وشارك حشد كبير من المشاركين 
فــي صــلاة جمعة زاهـــدان فــي مسيرة 
احـــتـــجـــاجـــيـــة. وأظــــهــــرت تــســجــيــلات 
فـــيـــديـــو نـــشـــرهـــا حــــســــاب «تـــصـــويـــر 
الــذي يحظى بعدد كبير من   ،«١٥٠٠
المتابعين على «تويتر»، أن قوات الأمن 
اســتــخــدمــت الــذخــائــر الــحــيــة والــغــاز 
المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين 
فـــــــي زاهــــــــــــــــدان وخــــــــــــاش وســــــــــــــراوان 
وإيرانشهر. وردد المحتجون شعار 
«الموت للباسيج» و«الموت لخامنئي».

ــع مــــــصــــــور بـــثـــه  ــطــ ــقــ وأظـــــــهـــــــر مــ
«تــصــويــر ١٥٠٠» مــتــظــاهــريــن هــنــاك 
ــن بـــالـــحـــجـــارة،  ــ ــــوات الأمــ يـــرشـــقـــون قــ

بينما سُمع دوي طلقات نارية.
بــــدوره، واصـــل خطيب الجمعة 
ومــفــتــي أهــــل الــســنــة فـــي إيــــــران عبد 
الحميد ملازهي، انتقاداته للسلطات 
ــاً  ــيـ ــة، داعـ ــعـ ــمـ مــــن مـــنـــبـــر خـــطـــبـــة الـــجـ
المــســؤولــين إلــى سماع صــوت الناس 
الذين «نزلوا للشارع لمدة ٥٠ يوماً»، 
وإذ دعــا إلــى إجـــراء استفتاء شعبي 
«تغيير  لـ بحضور مراقبين دولــيــين، 
ــيــــاســــات عـــلـــى أســــــــاس مــطــالــب  الــــســ
الـــشـــعـــب»، فـــي الـــوقـــت نــفــســه، حض 
أجهزة الدولة على الاعتراف بنتائج 

الاستفتاء.

وعــــزا عــبــد الــحــمــيــد ثــــورة ١٩٧٩ 
إلى «فقدان الحرية». وقال إن «غالبية 
ــاع  الإيـــرانـــيـــين مــســتــاؤون مـــن الأوضــ
السياسية للبلاد»، وإذ دعا المسؤولين 
ــان بــمــطــالــب الــشــعــب الــذي  ــ إلـــى الإذعـ
يشكل الأصل والمحور، أكد أن «أعلى 
المــــســــؤولــــين فــــي الــــبــــلاد يــســتــمــدون 
الــشــعــب»، معرباً  شرعيتهم مــن هــذا 
عــن أســفــه بـــأن «الــجــمــيــع كـــان يعتقد 
أنـــه تــم الــقــضــاء عــلــى التمييز وعــدم 
المساواة ويتمتعون بنعمة المساواة، 
وهذا لم يتحقق». وانتقد عبد الحميد 
«الإعـــدامـــات والاعــتــرافــات المــتــلــفــزة»، 
ــدداً عـــلـــى أنـــهـــا «تـــضـــر الإســـــلام  ــشــ مــ
وإيـــــــــران». وقـــــال أيـــضـــاً إن «غــالــبــيــة 
النساء الإيــرانــيــات يكرهن الحجاب 
حالياً». وتابع: «لقد تم عدم احترام 
النساء... لكنها عندما تحرم من كل 
شيء ولا يهم نظام الحكم سواء غطاء 

الرأس، تحرق النار بالوشاح».
ــمـــا أشـــــــار عـــبـــد الـــحـــمـــيـــد إلـــى  كـ
ــاهــــل» الـــــرؤســـــاء الإصـــلاحـــيـــين  «تــــجــ
لتوصياته بشأن تولي من ينحدرون 
من الأقليات العرقية، والنساء وأتباع 
الطوائف في الحكومة. وقال: «تريدون 
أخــذ الأمــة إلــى الجنة تحت الإجــبــار، 
لكن اعلموا أنه لا الشيعة ولا السنة 
سيذهبون إلى الجنة بالجبر». وحذر 
أيضاً من ابتعاد المجتمع الإيراني عن 

المــســؤولــين، وقــال  الــديــن بسبب أداء 
إنـــه «لـــو لــم يــكــن هـــذا الأداء، لمــا ظهر 
هـــذا الــنــفــور. لا تسمحوا بـــأن يـــزداد 
البغض للدين، يجب التدبير، حتى 
الآن لم تستطلعوا آراء الإيرانيين، الآن 

اسألوهم واستشيروهم».

 ٣٠٠ قتيل 

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق 
ــا) الــجــمــعــة، إن ٣٠٠  الإنـــســـان (هــــرانــ
محتج لقوا حتفهم في الاضطرابات 
حتى أول من أمس (الخميس)، بينهم 
٤٧ قــاصــراً، إضــافــة إلــى ٣٧ مــن قــوات 
الأمـــن. وأضــافــت أن أكثر مــن ١٤ ألف 
شخص اعتقلوا، بينهم ٣٨٥ طالباً، 
في الاحتجاجات التي خرجت في ١٣٤ 

مدينة وبلدة و١٣٢ جامعة.
ــال ســعــيــد غــولــكــار، الأســتــاذ  وقــ
ــنـــيـــســـي فــي  ــيـ ــة تـ ــامــــعــ ــــد بــــجــ ــاعـ ــ ــــسـ المـ
تــــشــــاتــــانــــوغــــا لـــــوكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
ــة، إن «إيــــــــــــران مـــســـؤولـــة  ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
ــمـــع  ــــات وقـ ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــرف الاحـ ــطـ ــ عـــــن تـ
المتظاهرين بعنف». وأضاف: «الناس 
فــقــط يـــــــردّون عــلــى الــقــمــع الــوحــشــي 

للدولة».
ــاو»  ــغــ ــمـــة «هـــــــه نــ ــنـــظـ ــــت مـ ــالــ ــ وقــ
الــحــقــوقــيــة الــتــي تتخذ مــن الــنــرويــج 
مقرّاً، إن «الجمهورية الإسلامية تفقد 
ــرة فـــي مــعــظــم المـــدن  ــؤثـ ســيــطــرتــهــا المـ
الإيــرانــيــة ولا يمكنها اســتــعــادة هذه 
السيطرة من خلال ارتكاب الجرائم». 
وأضـــــــاف: «هـــــذه هـــي لــحــظــة ســقــوط 

النظام».
ــيـــة  ــقــــت قــــــوات الأمــــــن الإيـــرانـ وألــ
القبض على صحافية أجرت مقابلة 
مـــع والــــد مــهــســا أمــيــنــي الــتــي أثـــارت 
وفاتها في سبتمبر (أيــلــول)، أحدث 

احتجاجات عامة مناهضة للنظام.
ــه نـــغـــاو»  ــ وبـــحـــســـب مــنــظــمــة «هـ
الــحــقــوقــيــة الــتــي تتخذ مــن الــنــرويــج 
مــقــرّاً، إنــه جــرى الأحــد، إلقاء القبض 
عــلــى نــازيــلا مــعــروفــيــان، الصحافية 
المقيمة في طهران والتي تتحدّر، مثل 
أميني، من سقز بمحافظة كردستان 

غرب إيران.
واعــتُــقــلــت مــعــروفــيــان فــي منزل 
أقربائها كما نُقلت إلى سجن إيفين 
في طهران، حسبما أكدت المنظمة غير 
الحكومية، مشيرة إلى مكالمة هاتفية 

أُجريت مع عائلتها.
الــتــي تعمل  وكــانــت الصحافية 
لصالح موقع «رويداد ٢٤» قد نشرت 
مقابلة مع أمجد والــد مهسا أميني، 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) في  فـــي ١٩ 
جريدة «مستقل» الإصلاحية. ومنذ 
ذلـــك الــحــين، ســحــب مــوقــع «مستقل» 
المـــقـــابـــلـــة، ولـــكـــن نــســخــة مــنــهــا تفيد 
بـــأنّ الأب ينفي تفسيرات السلطات 
بــأنّ ابنته كانت  الإيرانية التي تفيد 
تــعــانــي مــن مــشــاكــل صــحــيــة. وكــانــت 
المقابلة بعنوان «والــد مهسا أميني: 

إنهم يكذبون!».
وفــي غضون ذلــك، أعربت أسرة 
المصورة الصحافية يلدا معيري عن 
قلقها مــن عــدم تمكنها مــن الاتصال 
بـــابـــنـــتـــهـــم مـــنـــذ الأســـــبـــــوع المــــاضــــي. 
واعتقلت معيري في الأسبوع الأول 
مــن الاحــتــجــاجــات ونقلت إلــى سجن 

إفين.
ووفق لجنة حماية الصحافيين 
الــتــي تتخذ مــن نــيــويــورك مــقــرّاً، فقد 
اعتُقل ٥٤ صحافياً خلال حملة قمع 
الاحتجاجات. ومنذ ذلك الحين، أفرج 

بكفالة عن نحو ١٠ منهم فقط.

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

متظاهرون في مدينة زاهدان أمس (تويتر)لافتة رفعها محتجون وشعار «نسترد إيران» (تويتر)صورة تظهر قوات الأمن ونقل جثة متظاهر في كرج (تويتر)

تظاهرة مؤيدة للحكومة في ذكرى احتلال السفارة الأميركية في طهران أمس (رويترز)رئيسي يلقي كلمة في طهران أمس (إ.ب.أ)
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لا نية لديه لجمع «حليفيه اللدودين» لاختيار مرشح بديل للرئاسة اللبنانية

نصر الله يلاحق باسيل لانتزاع موافقته على تأييد فرنجية

لــــن تـــحـــمـــل الـــجـــلـــســـة الــنــيــابــيــة 
الـــخـــامـــســـة المـــخـــصـــصـــة، الــخــمــيــس 
المقبل، لانتخاب رئيس للجمهورية، 
ــيـــس عــلــيــهــا  ــتـــأسـ مــــفــــاجــــأة يـــمـــكـــن الـ
ــيـــة مــن  ــابـ ــتـــخـ لإخــــــــراج الـــعـــمـــلـــيـــة الانـ
الــحــلــقــة المــفــرغــة الــتــي مــا زالـــت تــدور 
فيها، ما دام أن مواقف الكتل النيابية 
بــاقــيــة عــلــى حـــالـــهـــا. ولــــن تـــبـــدّل من 
واقــــع الـــحـــال الــنــيــابــي الــــذي اتسمت 
بــه جلسات الانــتــخــاب السابقة التي 
سجّلت إصرار ما تيسّر حتى الساعة 
من الأكثرية النيابية على التصويت 
ــائــــب مــيــشــال  ــنــ ــــح الــ ــــرشـ لمـــصـــلـــحـــة المـ
مــــعــــوّض فــــي مـــقـــابـــل اقــــتــــراع مــحــور 
الممانعة بــأوراق بيضاء. ويتموضع 
ــه مــن  ــــأس بــ ــــدد لا بـ بــــين الـــفـــريـــقـــين عـ
النواب الذين يقترعون بأوراق مرمّزة 
مع فــارق هــذه المــرة بمبادرة عــدد من 
الـــنـــواب المــنــتــمــين إلـــى قـــوى التغيير 
وآخـــريـــن مـــن المــســتــقــلــين لــلــتــصــويــت 
لمــعــوض عــلــى أن يــحــســمــوا موقفهم 
بصورة نهائية في اجتماعهم المقرر 

في مطلع الأسبوع المقبل.
الــنــيــابــيــة هــذه  ومـــع أن الجلسة 
هـــــي الأولـــــــــى بـــعـــد ســـــريـــــان مــفــعــول 
الــشــغــور الـــرئـــاســـي لــتــعــذّر انــتــخــاب 
رئــــيــــس لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة قـــبـــل انـــتـــهـــاء 
ولايــة الرئيس السابق ميشال عون، 
فــإن اللقاء المــاراثــونــي الــذي عُقد بين 
«حزب الله» حسن نصر  الأمين العام لـ
الله ورئــيــس «التيار الوطني الحر» 
الــنــائــب جـــبـــران بــاســيــل، واســتــمــر ٦ 

ســاعــات لــم يــســفــر عــن إقــنــاع الأخــيــر 
بإخلاء الساحة لمصلحة ترشّح زعيم 
تيار «المردة» النائب السابق سليمان 
فرنجية، على الــرغــم مــن أنــه أقــرّ بأن 
حــظــوظــه الــرئــاســيــة مــتــدنّــيــة بخلاف 
حــظــوظ فــرنــجــيــة الــــذي يـــراهـــن على 
تــســجــيــل خــــرق فـــي المـــوقـــف الــعــربــي 
يمكن أن يدفع باتجاه تأييده من قبل 
ة بما يسمح له 

ّ
عدد من النواب السن

بالحصول على النصف زائداً واحداً 
في حال وقوف باسيل إلى جانبه.

وعــلــمــت «الــــشــــرق الأوســـــــط» أن 
بــاســيــل لـــم يــتــزحــزح عـــن مــعــارضــتــه 
فـــرنـــجـــيـــة، وأن اجــتــمــاعــه  لانـــتـــخـــاب 
إلــى عقد لقاء ثانٍ  الله انتهى  بنصر 
لـــعـــلّـــه يــعــيــد الـــنـــظـــر فــــي حــســابــاتــه، 
ــظــــروف الــســيــاســيــة  خــصــوصــاً أن الــ
التي كانت وراء انتخاب العماد عون 
رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة لــم تــعــد قــائــمــة، 
وأن مــيــزان الــقــوى فــي داخــل البرلمان 
ليس لصالحه، وأن الأفضلية تبقى 
لفرنجية الذي يُنقل عنه في مجالسه 
الخاصة بأنه كاد يُنتخب رئيساً في 
الانتخابات الرئاسية السابقة، لكنه 
اســتــجــاب لــرغــبــة الــرئــيــس الـــســـوري 
بشار الأســد ونصر الله وقــرر إخلاء 

الساحة لعون.
وفي هذا السياق، قالت مصادر 
سياسية مواكبة للأجواء التي سادت 
لقاء نصر الله - باسيل إنها لم تكن 
ــبــــادرة الأخـــيـــر إلــى  مــريــحــة لــجــهــة مــ
إعادة النظر بموقفه لمصلحة فرنجية، 
وأكدت أن لمراعاته حدوداً، وأن «حزب 
الله» لا يزال يسايره لعله يمنّ عليه 

بتأييده لفرنجية.
واستبعدت المصادر السياسية 
الله فــي وارد الإعــداد  أن يكون نصر 
ــيـــل فــي  لاســـتـــضـــافـــة فــرنــجــيــة وبـــاسـ
لقاء يرعاه شخصياً، ما لم يكن لديه 
ضـــمـــانـــات تــقــضــي بــســحــب بــاســيــل 
الـــذي يضعه بــعــدم انتخابه  الــفــيــتــو 
فرنجية رئيساً للجمهورية. وقالت 
إن جمعهما يجب أن يتلازم مع تبدّل 
موقف «التيار الوطني الحر» حيال 
فرنجية، وعندها يخصص للبحث 
ــة الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي تــلــي  ــلـ فــــي المـــرحـ
انتخابه في حــال نجحت المحاولات 

لتسويقه عربياً أولاً.
ولـــفـــتـــت إلــــــى أن نـــصـــر الــــلــــه لا 
يحبّذ جمعهما للاتفاق على مرشح 
آخــر يتفاهم عليه فرنجية وباسيل. 
وقــالــت إن «حـــزب الــلــه» يسعى حتى 
إشعار آخر لتسهيل إيصال فرنجية 
إلى سدة الرئاسة الأولى، وأن لا بديل 
عنه، وهــذا ما يدحض ما يــتــردّد من 
حين لآخر بأن الحزب يضع فيتو على 
انتخاب قائد الجيش العماد جوزف 
عون رئيساً للجمهورية، على الرغم 
مــن أنـــه لــم يــطــرح اســمــه كــمــرشــح في 
عداد المتسابقين إلى الرئاسة الأولى.

وأكدت أن الحزب لا يزال يتصرف 
على أن فرنجية هو مرشحه الوحيد، 
ــراهــــن عــلــى إقـــنـــاع بــاســيــل بــدعــم  ويــ
تــرشــيــحــه، وبــالــتــالــي لــيــس فــي وارد 
الانــتــقــال بــالــبــحــث عـــن مــرشــح بــديــل 
إنــه يضع فيتو على انتخاب  ليقال 
قائد الجيش رئيساً للجمهورية، وأن 
ما يُنسب للحزب في هذا الخصوص 

الـــحـــرب السياسية  يــأتــي فـــي ســيــاق 
الدائرة لحرق اسم هذا المرشّح أو ذاك.

ــات الـــتـــي  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ــة الـ ــيـ ــفـ ــتـــصـ فـ
تــســتــهــدف أكــثــر مــن مــرشــح يــقــودهــا 
حـــالـــيـــاً بـــاســـيـــل، لـــيـــس بــمــعــارضــتــه 
لانـــتـــخـــاب فــرنــجــيــة فــحــســب، وإنــمــا 
لمــقــاومــتــه إيــصــال قــائــد الــجــيــش إلــى 
الــرئــاســة؛ لأن إيصاله سيؤدي  ســدّة 
حتماً إلى زعزعة جمهور ومحازبي 
«الــتــيــار الــوطــنــي» بــانــحــيــاز قــســم لا 
بــــأس بـــه مــنــهــم لمــصــلــحــة انــتــخــابــه، 
وأن إقــحــام «حــزب الــلــه» فــي محاولة 
إقصائه ليس في محله؛ لأنه لن يقول 
كلمته فــي هــذا الخصوص ويحصر 
جهده في تعبيد الطريق كي تصبح 

سالكة أمام انتخاب فرنجية.
وكشفت المصادر نفسها عن أن 
باسيل يقف وراء الترويج، وبالنيابة 
ــه»، لـــلـــقـــاء يــجــمــعــه  ــ ــلــ ــ ــ عـــــن «حــــــــزب ال
بفرنجية للاتفاق على مرشح بديل، 
وهــذا مــا بعث بــه إلــى زعيم «المـــردة» 
بواسطة النائب فريد هيكل الخازن 
فــي الــلــقــاء الـــذي جمعهما مــنــذ فترة 
طــويــلــة، وأيــضــاً عبر وزيـــر السياحة 
ــدت أن فــرنــجــيــة لم  ولــيــد نــصــار. وأكــ
يأخذ بنصيحته لأن نصر الله يتولى 
الإمساك بالملف الرئاسي، بالتعاون 
مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وقــــالــــت إنـــــه بـــــات عـــلـــى بــاســيــل 
أن يــعــيــد الــنــظــر فـــي حــســابــاتــه؛ لأن 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي عــلــى تــفــاهــم غير 
قــــابــــل لـــلـــمـــســـاومـــة يـــقـــضـــي بــتــوفــيــر 
الدعم لفرنجية بخلاف الانتخابات 
السابقة التي أدت إلى انتخاب عون 

رئــيــســاً لــلــجــمــهــوريــة بــرافــعــة «حـــزب 
الله»، بخلاف موقف حليفه الرئيس 

بري الذي عارض انتخابه.
ــإن فــرنــجــيــة، كــمــا تــقــول  لـــذلـــك فــ
المصادر السياسية، ينأى بنفسه عن 
إعلان ترشّحه للرئاسة، وكان تمنى 
ـــث في  عــلــى الــثــنــائــي الــشــيــعــي الـــتـــريُّ
إلــى العلن؛  لــه  الــداعــم  تظهير موقفه 
لأنه لا مصلحة له بتقديمه على أنه 
مرشّحه للرئاسة لقطع الطريق على 

من يحاول حرق اسمه.
كما أن فرنجية أخذ على عاتقه 
عـــدم حـــرق المــراحــل بــإعــلان تــرشّــحــه، 
إلـــى ســحــب التحفظات  وهـــو يتطلع 
التي تعترض انتخابه بإبداء رغبته 
بــالانــفــتــاح عــلــى الــــدول الــعــربــيــة ذات 
الــســاحــة اللبنانية، وإلا  التأثير فــي 
فلن يقدم على إدراج اسمه في السباق 
إلى الرئاسة؛ لئلا يتحول إلى مرشح 

سابق.
ويبقى السؤال: هل يبدّل باسيل 
موقفه، أم أنه يستعصي على مراعاة 
حــلــيــفــه «حــــزب الـــلـــه» ويـــذهـــب بعيداً 
فــي رفضه لدعم فرنجية مــا يعرّض 
الله إلى اهتزاز يمكن  علاقته بنصر 
أن يترتب عليه تــداعــيــات ليست في 
حسبانه؟ أم أنــه واثــق من أن الحزب 
بحاجة إلى حليف مسيحي ولن يفرّط 

بعلاقته به؟ 
أما إذا كانت هناك ضرورة لجمع 
«الحليفين اللدودين» من قبل «حزب 
ف على تراجع حظوظ 

ّ
الله»، فهذا يتوق

فرنجية، مــا يتطلب توافقهما على 
مرشح يؤمّن شراكتهما في اختياره.

بيروت: محمد شقير

وزير الصحة اللبناني: الكوليرا يتفشى
 وطلبنا دعماً للقطاع الاستشفائي

أكّــد وزيــر الصحة فــي حكومة تصريف الأعمال 
فــراس الأبيض أن هناك تفشياً لوباء «الكوليرا» في 
أنــه «لا تــزال هناك فرصة ذهبية  لبنان، مــشــدّداً على 
في حال جرى التحرك بسرعة للحد من هذا التفشي، 
لكي لا ننتقل إلى مرحلة ترتفع فيها الكوليرا بأعداد 
اللبنانية، أو أن ينتقل الوباء  عالية في كل المناطق 

لمرحلة الاستيطان».
وأعلنت وزارة الصحة العامة، في تقرير نشرته 
ــالات الــكــولــيــرا  مــســاء أول مـــن أمـــس الــخــمــيــس عـــن حــ
في لبنان، تسجيل «٧ إصــابــات جديدة رفعت العدد 
التراكمي إلى ٤١٣،  فيما لم يجرِ تسجيل أية حالة وفاة، 

وسجل العدد التراكمي للوفيات ١٨».
كــمــا نــشــرت وزارة الــصــحــة خــريــطــة تُــظــهــر عــدد 

الإصابات الموزعة على البلدات والقرى اللبنانية.
وتـــرأّس رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي 
اجــتــمــاعــاً لممثلي الــــدول والــهــيــئــات المــانــحــة مــن أجــل 
مــكــافــحــة وبــــاء «الــكــولــيــرا»، فــي الــســرايــا الحكومية، 
حضره وزراء وممثلون عــن دول صديقة ومنظمات 

دولية.
وقال الأبيض، بعد اجتماع لممثلي الدول والهيئات 
المــانــحــة مـــن أجـــل مــكــافــحــة الــكــولــيــرا: «ركـــزنـــا عــلــى ٣ 
أمور؛ أولها دعم جهود الترصد، وإجراء الاختبارات 
اللقاح،  للمصابين بالكوليرا أو لمصادر المياه. ثانياً 
وكما هو معروف لقد قدمت فرنسا نحو ١٣٤٠٠ لقاح، 
وهناك ٦٠٠ ألف لقاح ساعدتنا بها المنظمات الدولية، 
لكننا بحاجة لأرقام أعلى لنقوم بتغطية أوسع لجميع 

القاطنين في لبنان، من لبنانيين ونازحين».  
أما المحور الثالث فيتمثل في «طلبنا دعم القطاع 
أو  الحكومية  لتحضير مستشفياتنا  الاستشفائي 
الميدانية، وتأمين أمصال وأدويــة وتجهيزات لنكون 
جـــاهـــزيـــن فـــي حــــال حــصــل تـــســـارع أعـــلـــى فـــي مــعــدل 

الإصابات».  

وعــن حجم المــســاعــدات الــتــي الــتــزمــت بها الــدول 
المانحة، أشار إلى أن هناك مساعدات كانت قد التزمت 
بها هذه الدول، وهناك مساعدات ستصل تباعاً، قائلاً: 
«طبعاً هــذا هو أول لقاء، وقــد طلب عــدد من السفراء 
ــراءات الــتــي  ــ ــالإجـ ــ الـــتـــواصـــل مـــع بــلــدانــهــم لإبــلاغــنــا بـ
سيتخذونها، سواء للبنان مباشرة أو عبر المنظمات 
الدولية».   وتمحور الحديث بين المسؤولين اللبنانيين 
وممثلي الـــدول الصديقة، حــول الــواقــع المــيــدانــي، من 
وضع محطات المياه ومحطات تكرير المياه والوضع 
ــتـــي تُـــبـــذل،  ــهـــود الـ ــدانـــي فـــي المــســتــشــفــيــات والـــجـ ــيـ المـ
بالتعاون مع البلديات والمنظمات الدولية والجمعيات 

الأهلية، للحد من الانتشار. 
مها  وقال الأبيض: «جرى عرض الجهود التي تقدِّ
الــجــهــات المــانــحــة الــدولــيــة لــتــأمــين الــلــقــاح ولتحسين 
ذ من قِبل المنظمات  إجراءات الوقاية أو العلاج الذي ينفَّ
ــيـــة كــالــيــونــيــســف ومــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة،  الـــدولـ

بالتعاون مع وزارة الصحة».
فــي ســيــاق متصل بــالــجــهــود الــحــكــومــيــة، تـــرأّس 
وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج 
حسن اجتماعاً لخلية الأزمة في الــوزارة، حيث جرت 
آخِــر التطورات والمعطيات الميدانية. وطلب  مناقشة 
الوزير من المصالح الإقليمية «المسح الفوري للمواقع 
الأكثر انتشاراً للوباء وفق إحصاءات وزارة الصحة 
العامة، لا سيما في محافظات عكار وبعلبك الهرمل 
والــبــقــاع والــشــمــال، وتــحــديــد نــوع وحــجــم المــزروعــات 
الورقية أو الحشائش تمهيداً لأخذ العيّنات وفحصها، 
بالتعاون مع لجان المحافظات التي تضم ممثلين عن 
مختلف الوزارات المعنية». وتتابع الوزارة إرشاداتها 
بهذا الإطار من خلال توعية المزارعين والمواطنين حول 
الــتــي تحمي وتــحــدّ مــن انتشار  الــتــصــرفــات السليمة 
الوباء. وتؤكد الوزارة ضرورة التعاون والتشبيك مع 
مختلف الجهات المحلية الفاعلة، لا سيما البلديات 
والإدارات الرسمية والجمعيات والمنظمات الدولية 

والأجهزة الأمنية ووسائل الإعلام.

بيروت: «الشرق الأوسط»

تحطيم تجهيزات... ومحطة «إم تي في» اللبنانية أوقفت استقبال جمهور «الوطني الحر»

 تحذيرات من «توتير سياسي وتجييش طائفي» إثر إشكال في محطة تلفزيونية

رفـــع الإشـــكـــال الــــذي وقـــع في 
محطة «إم تــي فــي» التلفزيونية 
مساء الخميس، وتيرة المخاوف 
الــتــوتــيــر السياسي  مــن «افــتــعــال 
والــتــجــيــيــش الـــطـــائـــفـــي» فـــي ظل 
الأزمـــــــة الــســيــاســيــة الـــقـــائـــمـــة فــي 
الــبــلاد والانــقــســام الــعــمــودي بين 
ــونـــــات، وســــــط تـــضـــامـــن مــع  ــ ــكـ ــ المـ
المحطة التي تعرضت للتكسير، 
وإصرار على حماية حق التعبير 

عن الرأي.
واندلع إشكال في محطة «إم 
اللبنانية مساء   (MTV) «تي فــي
الــخــمــيــس، بــــدأ داخــــل اســتــوديــو 
برنامج «صــار الــوقــت» الــحــواري 
الــذي يقدمه الإعلامي  السياسي 
مارسيل غانم، وما لبث أن تطوّر 
نــــار  مـــــا أدى لإطــــــــلاق  خــــــارجــــــه، 

وسقوط جرحى.
ــدأ الإشـــكـــال بـــين جــمــهــور  ــ وبـ
«الــتــيــار الــوطــنــي الـــحـــر» المــوالــي 
للرئيس المنتهية ولايــتــه ميشال 
عــــون الــــذي كــــان يــفــوق عــــدده ٨٠ 
شخصاً داخــل الاستوديو، وبين 
ــــاص المــنــتــمــين  ــخــ ــ ــن الأشــ عــــــدد مـــ
ــــل أن  ــبـ ــ إلـــــــــى أحـــــــــــــزاب أخـــــــــــــرى، قـ
يتدخل عناصر الأمـــن المولجون 
حــــمــــايــــة المــــحــــطــــة الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة 
لإخــــراج المتسببين بالمشكلة من 

الاستوديو.
ــوّر الــتــضــارب بــالأيــدي  وتـــطـ
والعصي إلى إطلاق نار بالهواء 
مـــــــن عـــــنـــــاصـــــر الأمــــــــــــن الـــــخـــــاص 
لــلــمــحــطــة، لمــنــع دخــــول مــزيــد من 
مــنــاصــري «الـــوطـــنـــي الـــحـــر» إلــى 
المحطة، علماً بــأن نحو ٣٠ منهم 

كانوا موجودين في الخارج بعد 
الــدخــول مــع انطلاقة  منعهم مــن 
لـــم تكن  الــحــلــقــة، لأن أســـمـــاءهـــم 

مسجلة للمشاركة.
ــم عـــــــــدد مـــن  ــيــ ــطــ وبــــــعــــــد تــــحــ
ــــات  ــــونـ ــــروفـ ــكـ ــ ــيـ ــ الـــــكـــــامـــــيـــــرات والمـ
ــيــــة، تــجــمــهــر  ــلــــوحــــات الإعــــلانــ والــ
عـــدد كبير مــن أنــصــار عـــون أمــام 
مباني المحطة ووصـــل مــزيــد من 
المــنــاصــريــن لمـــحـــاولـــة اقــتــحــامــهــا 
مــن جــديــد، لكن عناصر الجيش 
اللبناني وصلوا قبل ذلك وفرضوا 
طــوقــاً أمــنــيــاً حــولــهــم لمــنــعــهــم من 
الاحتكاك بعناصر أمن المحطة، ما 
أدى إلى أكثر من اشتباك مباشر 
بين الجيش والجمهور العوني. 
كذلك حصل اشتباك بين الجيش 

وعناصر أمن «إم تي في».
ــال هـــو  ــ ــ ــكــ ــ ــ ــذا الإشــ ــ ــ ــ ــد هـ ــ ــعــ ــ ويــ
الـــشـــاشـــات  ــي  فــ نـــوعـــه  ــن  الأول مــ
اللبنانية منذ سنوات، وغالباً ما 
يتساجل ممثلو الأحزاب والقوى 
الـــســـيـــاســـيـــة، ومـــنـــاصـــروهـــا، فــي 
ــو، مــــن غـــيـــر أن يــصــل  ــوديــ ــتــ الاســ

الأمور إلى تضارب.
ــن الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي  ــ ــلـ ــ وأعـ
فـــي بـــيـــان، أن قــــوة مــنــه تــدخــلــت 
لـــفـــض اشـــتـــبـــاكـــات أمـــــــام مــحــطــة 
فـــي» فــي منطقة النقاش  «إم تــي 
وأعادت الوضع إلى ما كان عليه. 
وانــتــشــرت فــي وســائــل الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي صــور تُظهر سقوط 
جــــرحــــى مــــن جـــمـــهـــور «الـــوطـــنـــي 

الحر».
ــــرت مـــحـــطـــة «إم تــي  ــبـ ــ ــتـ ــ واعـ
فــــــي» أنــــــه «بـــــــدا واضــــحــــاً أنّ مــن 
الــحــرس القديم  يسمّون أنفسهم 
ــعـــونـــي  ــن الــــجــــمــــهــــور الـ (جــــــــزء مـــ

يضم قدامى العونيين) استعدّوا 
عــمــداً لــلإشــكــال الــــذي حــصــل في 
اســتــوديــو «صـــار الــوقــت»، وكــاد، 
ربــمــا، يتسبّب بــوقــوع ضحايا». 
ــالـــت: «بــــدا واضـــحـــاً أنّ هـــؤلاء  وقـ
يـــرغـــبـــون بـــالـــفـــوضـــى، وقــــد هـــدّد 
بعضهم بذلك عبر مواقع التواصل 
الاجتماعي قبل الحلقة، ثمّ هدّدوا 

المحطة بشكلٍ مباشر بعدها».
وإذ شددت المحطة على أنها 
«تـــتـــرك الــتــعــامــل مـــع هـــــؤلاء إلــى 
الأجـــهـــزة الأمــنــيّــة والــقــضــائــيّــة»، 

أكــــــــدت أنّـــــهـــــا «ســــتــــرفــــض، حــتــى 
إشـــــــعـــــــارٍ آخــــــــــر، اســــتــــقــــبــــال هــــذا 
ــوتــــور فــــي بــرنــامــج  الـــجـــمـــهـــور المــ
(صــار الــوقــت)، نتيجة مــا قــام به 
أمس، على الرغم من إتاحة المجال 
له للتعبير مــراراً عن الــرأي، وهو 
ما يظهر جليّاً من خــلال متابعة 
الحلقة، على أن يبقى الضيوف 
التيّار مرحّباً بهم  إلــى  المنتمون 
للتعبير عـــن مــواقــفــهــم ومــواقــف 
حزبهم، وهو ما تحرص عليه (إم 
تــي فــي) ولــن تتخلّى عــنــه، مهما 

تعرّضت لحملات مسيئة».
ــقــــابــــل، قــــالــــت الــلــجــنــة  فــــي المــ
المــركــزيــة لــلإعــلام والــتــواصــل في 
«التيار الوطني الحر»، إنه «فيما 
ــــان طـــــلاب مــــن الـــتـــيـــار الــوطــنــي  كـ
الحر يشاركون في برنامج (صار 
الــوقــت) عبر محطة (إم تــي فــي)، 
تــــم الاعـــــتـــــداء عــلــيــهــم مــــن بــعــض 
الجمهور ومن عناصر أمن المحطة 
الذين اقتادوا الطلاب إلى الخارج 
واعتدوا عليهم بالضرب وأطلقوا 

النار».

ــهـــزة  ــيــــار» الأجـ ــتــ ــالــــب «الــ وطــ
الأمــنــيــة والـــقـــضـــاء بــتــســلــم المــلــف 
فوراً. وأشار البيان إلى أن الطلاب 
ــلـــيـــهـــم ســـيـــتـــقـــدمـــون  المــــعــــتــــدى عـ
بالشكوى اللازمة. ووضع التيار 
هذه الحادثة «برسم محطة (إم تي 
في) المطلوب منها  أن تفسّر كيف 
تــدعــو ضيوفاً وتسمح لعناصر 

أمنها بالاعتداء عليهم».
ــلــــجــــنــــة المــــركــــزيــــة  وأكـــــــــــدت الــ
لــلإعــلام والــتــواصــل فــي «الــتــيــار» 
ــن  ــريــ ــاصــ ــبــــت مــــــن المــــنــ ــلــ أنـــــهـــــا طــ

«العودة إلى منازلهم لعدم تحمّل 
ــافـــي  ــداء إضـ ــ ــتـ ــ اعـ ــيـــة أي  مـــســـؤولـ

يحصل».
ــال وتـــيـــرة  ــكــ ــذا الإشــ ــ ــع هـ ــ ورفــ
المـــخـــاوف الأمــنــيــة، ورأى رئــيــس 
اللبنانية الأسبق فؤاد  الحكومة 
أنّ «خــطــورة ما جرى  السنيورة، 
تكمن فــي إدراك بــعــض الأطـــراف 
الـــســـيـــاســـيـــة الـــتـــي مُـــنـــيـــت أخـــيـــراً 
بـــالـــخـــســـارة والـــخـــيـــبـــة، لا سيما 
بعد فشلها في تعطيل المؤسسات 
ــذا  ــة، ولـ ــتـــوريـ الــســيــاســيــة والـــدسـ
تحاول التعويض عن ذلك بافتعال 
الــســيــاســي والتجييش  الــتــوتــيــر 
الطائفي»، في إشارة إلى «التيار 

الوطني الحر».
وحـــذر الــســنــيــورة «مــن نقل 
ــــى الـــشـــارع  ــمــــارســــات إلـ ــــذه المــ هـ
الــذي من شأنه فتح الباب أمام 
ردود أفعال لا يمكن أن تحتملها 
البلاد في هذه الظروف». وناشد 
«القوى الأمنية التنبه لما يحاك 
ويـــــــدبـــــــر مـــــــن فـــــــتن تـــســـتـــهـــدف 
البلاد للتعويض عن الخيبات 

والخسائر السياسية».
ودان وزيــــــــــر الإعـــــــــــلام فــي 
حكومة تصريف الأعــمــال زيــاد 
المــكــاري، مــا حصل أمـــام محطة 
«إم تي في»، معتبراً أنّ «الجميع 
مطالب بالتحلّي بأعلى درجات 
المـــســـؤولـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة لــتــجــاوز 
الأزمة الحالية». ودعا في بيان 
«الــــقــــوى الــســيــاســيــة ووســـائـــل 
الإعــلام إلــى الابتعاد عن كــلّ ما 
ــجــات والاحــتــقــان»، 

ّ
الــتــشــن يثير 

«مـــمـــارســـة  ــالــــب الـــجـــمـــيـــع بــــ وطــ
الـــرقـــابـــة الـــذاتـــيـــة فــــي الــتــعــبــيــر 
ــاةً  ــراعــ المــــواقــــف والآراء، مــ عــــن 

للوضع العام الذي يتّسم بالدقة 
والتعقيد».

واســـــــتـــــــنـــــــكـــــــرت الــــــــــدائــــــــــرة 
«القوات اللبنانية»  الإعلامية بـ
في بيان، «الاعتداء»، معتبرة أنه 
«يتجاوز الإشكالات التي تكون 
ولــيــدة لحظتها بدليل تخريب 
وتكسير استوديو التصوير». 
ف غير  واعتبرت أن «هذا التصرُّ
المقبول إن دلّ على شـــيء، فهو 
يــدلّ على رفــض كــلّ مــا هــو رأي 
ــرّ، وحـــقـــد دفــين  ــ ــــلام حـ ــر وإعــ آخــ
وكراهية واضحة للإعلام الحرّ 
الذي يتجسّد في هذه المحطة».

الــدائــرة الإعلامية  وطالبت 
«الـــقـــضـــاء المــخــتــص بــــأن يضع 
ــــداء عــلــى  ــتـ ــ ــــده عـــلـــى مـــلـــف الاعـ يـ
المحطة، وأن يحاسب المرتكبين 
ــــرع وقــــــت مـــمـــكـــن، لأن أي  ــأسـ ــ بـ
مــمــاطــلــة أو تــســويــف أو لفلفة 
ــع المــرتــكــبــين عــلــى أعــمــال  تــشــجِّ
ــة بـــالأمـــن مــســتــقــبــلاً، بما  مــخــلِّ
د نعمة الاستقرار الوحيدة  يهدِّ
المتبقية لــدى اللبنانيين». كما 
«الضرب  طالبت القوى الأمنية بـ
ل له  بيد من حديد كل مَــن تسوِّ
نفسه تهديد الاستقرار وإشعال 

الفتنة».
بدوره، شجب جهاز الإعلام 
فــي حــزب «الكتائب اللبنانية» 
ــداء، ورأى أن  ــ ــتـ ــ بـــيـــان، الاعـ فـــي 
ــيــــب الإعـــــــلام  ــرهــ «مـــــــحـــــــاولات تــ
ــة أتـــــت،  ــهـ ــــن أي جـ مــــرفــــوضــــة مـ
واستعمال العنف في التخاطب 
والمــحــاورة أمــر مـــردود، ولبنان 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن كــل  ســـيـــبـــقـــى عــ
محاولات الترهيب منبراً للكلمة 

الحرة والرأي الصريح».

اشتباك بالأيدي داخل استوديو برنامج «صار الوقت» (موقع محطة «إم تي في»)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تمويل ذاتي نتيجة رفع تعريفة الخدمة... وموافقة «المركزي» على تأمين العملة الصعبة

لبنان: مساعٍ حكومية لتغذية كهربائية تصل إلى ١٠ ساعات يومياً
تسعى الحكومة اللبنانية لتأمين 
تغذية كهربائية بمعدل يصل إلى ١٠ 
ساعات يومياً، بدءاً من شهر ديسمبر 
اتـــخـــاذ  بـــعـــد  ــبـــل،  ــقـ المـ ــــون الأول)  ــانـ ــ (كـ
إجــراءيــن ماليين؛ أولهما رفــع تعريفة 
الكهرباء للمشتركين بنحو ٣٠ ضِعفاً، 
بـــمـــوازاة الاتـــفـــاق مـــع «مـــصـــرف لبنان 
المركزي» لتأمين العملة الصعبة على 
ســعــر مــنــصــة «صـــيـــرفـــة» الـــعـــائـــدة لــه، 

لاستيراد الفيول.
الـــــــذي جـــرى  ــل  والـــــلافـــــت أن الــــحــ
الاتفاق عليه أخيراً يستهدف تشغيل 
مــعــامــل الإنـــتـــاج الــعــامــلــة عــلــى الــفــيــول 
ــاز، بــعــد تعثر  ــغـ ــل، ولــيــس عــلــى الـ ــ أويـ
المقترح الأخير لاستيراد الغاز من مصر 
لتشغيل محطة إنتاج عاملة على الغاز 

في شمال لبنان.
الـــطـــاقـــة،  ــادر وزارة  ــ ــــصـ ـــت مـ ـــالـ قـ
«الشرق الأوسط»، إن المساعي الأخيرة  لـ
نجحت إلى حد كبير لاستئناف إنتاج 
الــحــراريــة، حيث  الكهرباء فــي المعامل 
الــــوزارة عبر «المــديــريــة العامة  أطلقت 

ــشـــراء كـــل من  لــلــنــفــط» ٣ مــنــاقــصــات لـ
 Grade A et Grade مادتي الفيول أويل
B ومــادة الغاز أويــل لصالح مؤسسة 

كهرباء لبنان.
وجـــــــــاء إطـــــــــلاق المــــنــــاقــــصــــة بــعــد 
ــات بــــين رئــيــس  ــاعـ ــاورات واجـــتـــمـ ــ ــشـ ــ مـ
حــــكــــومــــة تــــصــــريــــف الأعــــــمــــــال نــجــيــب 
ــيــــاه في  ــر الـــطـــاقـــة والمــ ــ مــيــقــاتــي، ووزيــ
حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، 
ووزارة المالية وحاكم «مصرف لبنان» 
رياض سلامة، أفضت إلى إبلاغ فياض 
بتأمين التمويل اللازم لشراء مشتقات 
إنــتــاج الطاقة  النفط لتشغيل معامل 
الــتــابــعــة لمــؤســســة «كـــهـــربـــاء لــبــنــان»، 
وصــولاً إلى معدل تغذية يومي بين ٨ 

و١٠ ساعات.
ووفـــق دفــاتــر الـــشـــروط، سيجري 
ــعـــروض فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن  فـــض الـ
الثاني) الحالي، على أن يجري تسليم 
الفيول ما بين ١ و١٠ ديسمبر (كانون 
الأول) المقبل. ويعاني لبنان من نقص 
كــبــيــر فـــي الــتــغــذيــة الــكــهــربــائــيــة، منذ 
صــيــف ٢٠٢١، فــي ضـــوء تــراجــع قــدرة 
ــــدولار  «مـــصـــرف لــبــنــان» عـــن تـــأمـــين الـ

لاستيراد الفيول، فيما لم يمنح البرلمان 
الــطــاقــة ســلــفــة خــزيــنــة لــصــالــح  وزارة 
مــؤســســة «كــهــربــاء لــبــنــان» لاســتــيــراد 
الفيول. ولم تعمل محطات الكهرباء إلا 
بالفيول الذي وفّرته الحكومة العراقية 
على مدى عام بمعدل شحنة شهرية، 
ما أسهم في توليد الطاقة الكهربائية 
لــنــحــو ٤ ســـاعـــات يــومــيــاً، إلــــى جــانــب 
المـــحـــطـــات الــكــهــرومــائــيــة الـــتـــي تــغــذي 

بعض المناطق بالتيار الكهربائي.

عـــن  الــــــطــــــاقــــــة  وزارة  وتـــــبـــــحـــــث 
فــيــول مــســتــدامــة بتسهيلات  مـــصـــادر 
بالدفع. وقالت مصادر مواكبة لزيارة 
أيـــام، إن  الــطــاقــة للجزائر قبل ٣  وزيـــر 
الــزيــارة كانت إيجابية لناحية تأمين 
الـــفـــيـــول، مــشــيــرة إلــــى «تــذلــيــل الكثير 
مـــن الـــعـــقـــبـــات»، مـــا يــســهــم فـــي تــأمــين 
شــحــنــات فــيــول مــطــابــقــة لــلــمــواصــفــات 

مع تسهيلات للبنان في دفع ثمنها.
ولــطــالمــا بــقــيــت قــضــيــة الــكــهــربــاء 

معلقة على التمويل وتــأمــين عــائــدات 
مالية لشراء الفيول وتشغيل المعامل. 
ــاً مــن  ــاء مـــدعـــومـ ــربـ ــهـ ــكـ وبـــقـــي ســـعـــر الـ
ــة، حــتــى مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي،  ــدولـ الـ
حــيــث ارتـــفـــعـــت تــعــريــفــتــهــا بــنــحــو ٣٠ 
ضِعفاً عما كانت عليه في السابق، وهو 
إجراء تنظر الحكومة إليه بوصفه حلاً 
للخروج من مأزق التغذية الكهربائية، 
حــيــث سيتيح تــمــويــلاً ذاتــيــاً مــن غير 
ــة الـــدولـــة  ــوازنــ ــــرض ضـــغـــوط عـــلـــى مــ فـ

العاجزة أصلاً.
وتعتزم وزارة الطاقة رفع التعريفة 
الــكــيــلــوواط ســاعــة ٠٫١٠  ليصبح ثــمــن 
دولار في الشطر الأول؛ أي يعتمد هذا 
السعر لأول ١٠٠ كــيــلــوواط استهلاك، 
الــرقــم  الــســعــر فـــوق هـــذا  بينما يصبح 
لــكــل كـــيـــلـــوواط. ويــجــري  ٠٫٢٧ ســنــت 
احتساب سعر صرف الدولار على سعر 
«مــصــرف  منصة «صــيــرفــة» الــعــائــدة لـــ
لبنان المركزي». وبهذه الحال سيكون 
سعر الكيلوواط في الشطر الأول نحو 
٣٠٠٠ ليرة لبنانية، بعدما كان ٨٠ ليرة 

في الفاتورة السابقة.
ــــرت شــركــة  ــك، ذكــ ــ ــــى ذلــ ــة إلـ ــافــ إضــ

«الـــدولـــيـــة لــلــمــعــلــومــات» أن الــخــدمــات 
ــــدولار. وقــالــت  ــالـ ــ ســتُــحــتــســب أيـــضـــاً بـ
فــي تقرير نشرته الأربـــعـــاء، إن المنزل 
الذي يصل استهلاكه شهرياً إلى ٢٥٠ 
كـــيـــلـــوواط ســاعــة «قــــد تــصــل فــاتــورتــه 
إلــى نحو مليون و٩٠٠ ألف  الــشــهــريّــة 
لــيــرة (٥٠ دولاراً)، وفــقــاً لسعر منصّة 
صيرفة»، بعدما كانت الفاتورة نفسها 

تبلغ ٢٥ ألف ليرة في السابق.
ــة فــــــاتــــــورة  ــارنــــ ــقــــ ــ ــن «لـــــــــــدى مــ ــ ــكـ ــ لـ
الــفــاتــورة المحتسبة بناءً  المــولّــدات مــع 
على تعريفة الدولة الجديدة لمؤسّسة 
كهرباء لبنان، نجد أن تعريفة المولّدات 
هــي الأعــلــى بنسبة ١٣٠ ٪»، حسبما 

ذكرت «الدولية للمعلومات». 
وأعــلــن فــيــاض، فــي وقـــت ســابــق، 
أن الــــــــوزارة ســتــبــدأ قــــــراءة الــــعــــدّادات 
فـــي المــنــاطــق، خـــلال نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الثاني)، وديسمبر (كانون الأول)، على 
أن تبدأ الجباية والدفع وفق التعريفة 
الجديدة مطلع عام ٢٠٢٣. وقال: «إننا 
نتوقع، بحسب خطة الطوارئ، زيادة 
المـــدى القريب  التغذية بالكهرباء فــي 
إذا سارت مناقصة الفيول كما يجب».

بيروت: نذير رضا

محطة لتوليد الطاقة في لبنان (وكالة «المركزية»)

ك مصنعاً 
ّ
الجيش اللبناني يفك

للمخدرات ويقتل مطلوباً بارزاً

فكك الجيش اللبناني مصنعاً للمخدرات في البقاع في شرق 
تل واحد من أبرز المطلوبين للسلطات اللبنانية بتهم 

ُ
لبنان، فيما ق

القتل وتهريب المخدرات، وذلك خلال تبادل لإطلاق النار في أثناء 
ملاحقته.

وأعلنت قيادة الجيش أمس، أنه «في أثناء ملاحقة دورية من 
مديرية المخابرات في منطقة جبل لبنان مطلوباً لدى فراره بسيارة 
مع شخص آخر، وعند محاولة توقيفه، أطلق النار على عناصر 
الدورية وأصاب أحد العسكريين بجروح، فردّ العناصر بالمثل ما 

أدى إلى مقتله وتوقيف من كان برفقته».
وقال الجيش في بيان إن القتيل «مطلوب بموجب ٢١ مذكرة 
توقيف، لارتكابه عدة جرائم، أهمها قتل أحد الأشخاص في منطقة 
البقاع وإطلاق النار على دوريات أمنية وتهريب أحد أخطر تجار 
المخدرات الملقب (أبو سلة) وتجارة الأسلحة وإدارة شبكات للاتجار 

بالمخدرات وترويجها في أكثر من منطقة لبنانية».
النار  إلــى ضبط سلاحه المستخدم في إطــلاق  ولفت الجيش 
 إلى أوراق ثبوتية مزورة وكمية من المخدرات ومبلغ مالي.

ً
إضافة

بــالمــوازاة، داهمت قــوة من الجيش في بلدة حــوش بــردى في 
«جبران» وشقيقه  بعلبك (شرق لبنان) مزرعة عائدة لمطلوب ملقب بـ
من دون العثور عليهما وضبطت داخلها معملاً لتصنيع المخدرات. 
كما ضبطت كمية مــن حشيشة الكيف وآلات لتصنيع المــخــدرات 

وأمتعه عسكرية وذخائر حربية.
يــأتــي ذلـــك فــي ظــل جــهــود لبنانية مكثفة لمــلاحــقــة عصابات 

الاتجار بالمخدرات وترويجها.

بيروت: «الشرق الأوسط»
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الرئيس الفرنسي ينوي زيارة العراق

بغداد وواشنطن تجددان التزام معاهدة الإطار الاستراتيجي
بغداد: «الشرق الأوسط»

أكــد العراق والــولايــات المتحدة أمس، 
التزامهما باتفاقية الإطــار الاستراتيجي 

الموقعة بين البلدين عام ٢٠٠٩. 
ــال بــــيــــان لمـــكـــتـــب رئــــيــــس الــــــــوزراء  ــ ــ وقـ
الـــعـــراقـــي مــحــمــد شـــيـــاع الــــســــودانــــي، إنــه 
تلقى اتصالاً هاتفياً من وزيــر الخارجية 
الأمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، وإن الــوزيــر 
الأميركي «قدم تهانيه إلى رئيس مجلس 
الــــــــــــوزراء بـــمـــنـــاســـبـــة تـــشـــكـــيـــل الـــحـــكـــومـــة 

ومباشرة مهامه».
 وأوضــــح الــبــيــان أن «الاتـــصـــال شهد 
التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين 
العراق والولايات المتحدة وتطويرها في 
مــخــتــلــف المــــجــــالات»، مــبــيــنــاً أن الــجــانــبــين 
ناقشا «الالــتــزام المتبادل باتفاقية الإطــار 
الاســتــراتــيــجــي بـــين الــبــلــديــن، والمــصــالــح 
المــشــتــركــة فـــي الــحــفــاظ عــلــى أمــــن الــعــراق 

واستقراره وسيادته».
وطبقاً للبيان، فإن بلينكن أكد حرص 
بــــلاده «عــلــى الــعــمــل مـــع حــكــومــة وشــعــب 
ــادة الـــفـــرص الاقــتــصــاديــة،  ــ الـــعـــراق فـــي زيـ
ــعـــــراق بــمــجــال  وفـــــي تـــعـــزيـــز اســـتـــقـــلال الـــ
ــاخ»، وجـــدد  ــنــ ــة المــ الـــطـــاقـــة ومــعــالــجــة أزمـــ
«الــتــزام الحكومة الأميركية بدعم العراق 
في حربه ضد عصابات (داعش) الإرهابية 
«دعوة  وإلحاق الهزيمة بها»، كما رحب بـ
السوداني لتحقيق الإصــلاحــات وتعهده 

بمحاربة الفساد».
وكانت السفيرة الأميركية لدى العراق، 
إلينا رومانسكي، قد التقت رئيس الوزراء 
الــعــراقــي محمد شــيــاع الــســودانــي نحو ٤ 
مــرات منذ توليه منصبه، في وقت كانت 
فيه قوى الإطــار التنسيقي تشكك بجدية 
واشــنــطــن، ســـواءً بالانسحاب مــن الــعــراق 
أو إقامة علاقات متوزانة معه، خصوصاً 
ــنــــطــــن عـــمـــلـــيـــة اغـــتـــيـــال  بـــعـــد تـــنـــفـــيـــذ واشــ
الــجــنــرال الإيــرانــي قــاســم سليماني، قائد 
فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، 
ونــائــب رئيس هيئة الحشد الشعبي في 

العراق أبو مهدي المهندس.
يذكر أن اتفاقية الإطار الاستراتيجي 
الـــتـــي وقــعــتــهــا حـــكـــومـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــعــراقــي الأســبــق نـــوري المــالــكــي فــي عهد 
بــاراك أوباما،  الرئيس الأميركي الأسبق 
تضمنت شــقــين؛ وهــمــا اتفاقية انسحاب 
الــعــراق نهاية عام  الجيش الأمــيــركــي مــن 
٢٠١١، والاتفاقية المسماة اتفاقية الإطــار 
الاستراتيجي التي تضمن من بين بنودها 
الإبقاء على مستشارين وفنيين يتولون 

تدريب القوات العراقية.
وفــــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي انــــســــحــــب فــيــه 
الأميركيون نهاية عــام ٢٠١١، فــإن دخول 
«داعش» الأراضي العراقية واحتلاله ثلاث 

مــحــافــظــات غـــرب الــبــلاد فــي شــهــر يونيو 
(حزيران) عام ٢٠١٤، اضطر حكومة رئيس 
الوزراء الأسبق حيدر العبادي إلى الطلب 
من الأميركيين العودة إلى العراق بهدف 
محاربة «داعــش». لكن بعد إعــلان العراق 
الانتصار عسكرياً على تنظيم «داعــش» 
أواخر عام ٢٠١٧ أصبح الوجود الأميركي 
موضع جدل، لا سيما أن واشنطن كانت قد 
شكلت تحالفاً دولياً لمحاربة «داعش» ضم 
أكثر من ٦٠ دولة، في وقت بقي فيه بضعة 
الآف من الجنود والمستشارين الأميركيين 

في العراق.
ــام واشـــنـــطـــن بــتــنــفــيــذ  ــيـ لـــكـــن بـــعـــد قـ
ــن شــهــر  ــ ــالــــث مـ ــثــ ــي الــ ــ ــار فـ ــ ــطـ ــ عـــمـــلـــيـــة المـ

الــتــي أدت  الــثــانــي) ٢٠٢٠  يناير (كــانــون 
إلــى مقتل سليماني والمــهــنــدس، أصــدر 
البرلمان العراقي في السادس من يناير 
٢٠٢٠ قراراً غير ملزم للحكومة العراقية 
آنــــــذاك، الــتــي كــــان يــتــرأســهــا عــــادل عبد 
المــهــدي، لإخــراج الأميركيين من العراق. 
وعــقــب وصـــول مصطفى الــكــاظــمــي إلــى 
منصب رئيس الوزراء، خاض مباحثات 
طويلة مع واشنطن بشأن إعــادة النظر 
ــار الاســتــراتــيــجــي، وســط  بــاتــفــاقــيــة الإطــ
رفض شامل للوجود الأميركي من قبل 
كثير مــن الفصائل المسلحة التي كانت 
تستهدف بالصواريخ المنطقة الخضراء، 
حيث مقر السفارة الأميركية، على مدى 

أكثر من عام.
ــام بــهــمــا الــكــاظــمــي  وبـــعـــد زيـــارتـــين قــ
إلــى واشــنــطــن، تــم تجديد اتفاقية الإطــار 
الاستراتيجي التي أعلنت كــل مــن بغداد 

وواشنطن الالتزام بها مجدداً.
إلـــى ذلــــك، يــعــتــزم الــرئــيــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون زيارة العراق، فيما وجه 

دعوة للسوداني لزيارة باريس.
وقــال المكتب الإعــلامــي للسوداني إن 
الرئيس مــاكــرون أرســل مبعوثه الخاص 
للشرق الأوسط، باتريك دوريل، إلى العراق 
حاملاً رسالة إلى السوداني تتعلق برؤيته 
الــعــلاقــات بــين البلدين. وأوضــح  لتطوير 
الـــرئـــيـــس  ــة  ــ ــالـ ــ ــي أن رسـ ــ ــلامــ ــ المـــكـــتـــب الإعــ
الــفــرنــســي إلــــى رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
تضمنت «الــتــأكــيــد على أهمية العلاقات 
الــثــنــائــيــة والــســعــي إلـــى تــطــويــر الــتــعــاون 
والــــشــــراكــــة بــــين الـــبـــلـــديـــن، كـــمـــا تــضــمــنــت 
دعوته لزيارة فرنسا، وقد وعد السوداني 

بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة».
وأشــــــار بـــيـــان المــكــتــب الإعــــلامــــي إلــى 
أن الــلــقــاء مــع المــبــعــوث الــفــرنــســي تضمن 
التشديد على «مواصلة التعاون المتبادل 
وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة 
بـــين الــبــلــديــن»، وأن الـــســـودانـــي شـــدد من 
جانبه على أهمية «التعاون مع الجانب 
الــفــرنــســي فـــي المـــســـاعـــدة عــلــى اســتــعــادة 
الأمــوال العراقية المسروقة، والإسهام في 
تطوير قدرات المحققين في هيئة النزاهة، 
وكـــذلـــك الــتــعــاون فـــي مــجــال دعـــم الــقــطــاع 

الصحي بالعراق».
ــد الــســودانــي  وفـــي ســيــاق مــتــصــل، أكـ
حاجة العراق إلى بناء علاقات متوازنة مع 

دول الجوار والدول الشقيقة والصديقة.
وكان السوادني التقى سفراء كل من 
الــكــويــت ومــصــر وتــركــيــا، مــؤكــداً حرصه 
الــعــلاقــات الثنائية مــع هذه  على تطوير 
الدول، مع التأكيد على أن نهج الحكومة 
يــعــتــمــد بـــشـــكـــل أســــاســــي فــــي الـــعـــلاقـــات 
الخارجية على مبدأ الشراكة والتعاون 

والاحترام المتبادل.

 ماكرون في زيارة سابقة له إلى بغداد (رويترز)
ً
الحلبوسي مستقبلا

ضجة في العراق  
 فنياً

ً
حول حضور ضباط حفلا

بغداد: «الشرق الأوسط»

ــار مــقــطــع فــيــديــو لــضــبــاط عــراقــيــين حـــضـــروا حــفــلاً  أثــ
فنياً فــي بــغــداد، إلــى جــانــب شــابــة مــن مشاهير التواصل 
إلــى حــد فتح تحقيق  الاجتماعي، ضجة واســعــة، وصلت 

عسكري.
ويـــعـــود الــحــفــل لمــؤســســة فــنــيــة قــدمــت جـــوائـــز تــكــريــم 
لشخصيات عامة على «جهودهم خــلال عــام ٢٠٢٢»، كان 
من بينهم ضباط، وشابة تدعى سارة حيدر، تبين أنها من 

المؤثرات في مواقع التواصل بوصفها «ماكيرا».
وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وتظهر فيه سارة 
واقفة إلى جانب ضابطين يؤديان التحية العسكرية أثناء 

عزف السلام الجمهوري، مع بداية الحفل.
ونــشــرت ســارة على صفحتها فــي «فيسبوك» صــورة 
الــعــراق»، لكنها  قالت إنها لتكريمها «كأفضل ماكيرا في 

اختارت مقطع فيديو أظهر حضوراً عسكرياً.
وعلى الفور، شكلت وزارة الدفاع مجلس تحقيق بحق 
الــضــبــاط «لمــعــرفــة حيثيات المــوضــوع واتــخــاذ الإجــــراءات 
الــقــانــونــيــة الـــلازمـــة بــعــد إكـــمـــال الــتــحــقــيــق»، وفـــقـــاً لــبــيــان 

صحافي.
وقال رئيس خلية الإعلام الأمني، سعد معن، إن «الزي 
الــنــاس لمنتسبي الداخلية  العسكري مــقــدس، لكن محبة 
والدفاع تجعلهم قريبين منهم، ولذلك يُطلب منهم الحضور 

في بعض المناسبات والمهرجانات».
وأشـــار معن إلــى أن «المــشــاركــين فــي الحفل لــم يفكروا 
بحسن نية بالطريقة التي أحــدثــت كــل هــذه الضجة، كما 

أن الضابط غير مجبرين بالحضور لهكذا مهرجانات».
وتـــكـــررت الـــحـــوادث الــتــي ربــطــت عــلــى نــحــو لافـــت بين 
ضباط في المؤسسة العسكرية ومشاهير مواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي، كــمــا أن عـــدداً مــن الــنــجــوم والمــؤثــريــن أعلنوا 
صــراحــة أن «عــلاقــات قــويــة تربطهم مــع الــضــبــاط»، بــل إن 

هناك من ادعى حصوله على الحماية منهم.
ولم يتطرق المسؤولون الحكوميون إلى مسألة حضور 
الضباط المناسبات العامة، كما أن القوانين العراقية لم 

تخصص بنداً عقابياً لذلك.
وينص قــانــون الانــضــبــاط العسكري فــي الــعــراق على 
معاقبة أي ضــابــط وجــد فــي حــالــة ســكــر، أو دخــل بلباس 
عسكري محلات البغاء أو المحلات المعدة للقمار أو المحلات 
الــعــســكــري، أو رافـــق أشــخــاصــاً معروفين  لــلــشــرف  المهينة 
الــرديء والسمعة السيئة بلباسه العسكري مع  بالصيت 

علمه بذلك.

المأساة السورية... قعرٌ لا قعر له

لندن: إبراهيم حميدي

أنــنــا وصلنا  «كلما اعتقدنا 
ــات فــــي ســـوريـــا،  إلـــــى قـــعـــر الأزمــــــ
نـــــكـــــتـــــشـــــف أنــــــــنــــــــا مـــــخـــــطـــــئـــــون. 
وانــتــشــار الــكــولــيــرا داخــــل الــبــلاد 
وفــــي مــخــيــمــات الــلــجــوء بـــالـــدول 
المجاورة، آخر دليل على أن القعر 

السوري لا قعر له».
كــان هــذا تعليق دبلوماسي 
ــربـــي بـــعـــد عــــودتــــه مــــن ســـوريـــا  غـ
التي يزورها من وقت لآخر خلال 
السنوات الأخيرة، في إطار عمله 

مبعوثاً لبلاده في هذا الملف.
إلــى أنه  وأشــار الدبلوماسي 

بــعــد ســـنـــوات مـــن الـــحـــرب هــنــاك، 
سقط مئات آلاف القتلى، وغــادر 
نصف السوريين بيوتهم، وهناك 
ــازح  ــ ــــن ســـبـــعـــة مــــلايــــين نـ ــر مـ ــثــ أكــ
داخل البلاد، بينهم مليونان في 
مخيمات عشوائية، ونحو سبعة 
ملايين لاجئ في الدول المجاورة، 
ــرة،  الــبــنــيــة التحتية مــدمَّ كــمــا أن 
والـــخـــدمـــات الــصــحــيــة مــعــدومــة، 
بة، والبلاد مقسّمة  والمدارس مغيَّ
إلى ثلاث «دويلات» فيها جيوش 
ــيـــات أجــــنــــبــــيــــة. وزاد:  ــيـــشـ ــلـ ــيـ ومـ
«اعتقدنا سابقاً أن هــذا الجمود 
المؤلم هو القعر السوري، ثم غاص 
القعر الــســوري مــع انــتــشــار وبــاء 
كـــورونـــا والانـــهـــيـــار الاقــتــصــادي 
في لبنان، وصولاً إلى الحرب في 
الــتــي زادت مــن معاناة  أوكــرانــيــا 

الـــســـوريـــين فـــي جــمــيــع المــنــاطــق، 
وجعلت من سوريا أزمــة منسية 
وخــــــــــــارج أولــــــــويــــــــات الاهــــتــــمــــام 

الدولي».
القعر الجديد كــان بانتشار 
الكوليرا. وحسب الأمــم المتحدة، 
ــاء يــنــتــشــر بــشــكــل  ــوبــ ــذا الــ ــ ــإن هـ ــ فـ
ســريــع فــي جميع أنــحــاء ســوريــا 
ومــخــيــمــات الــــنــــزوح، فـــي الــبــلاد 
وأمــاكــن الــلــجــوء، وخصوصاً في 
لبنان. وتم الإبلاغ عن أكثر من ٢٤ 
ألف حالة كوليرا مشتبه بها، وتم 
أيــضــاً تأكيد إصــابــات فــي جميع 
المحافظات السورية الـ١٤، وحتى 
الآن توفي ٨٠ شخصاً على الأقل.

وكـــــــان هــــــذا بـــمـــثـــابـــة جـــرس 
إنــــــــذار جــــديــــد. وقـــــد دقـــــت الأمــــم 
ــر،  ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــدة نــــــــاقــــــــوس الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ ــتـ ــ ــ المـ

ونــــاشــــدت المـــانـــحـــين والـــلاعـــبـــين 
تقديم الأمــوال لتوفير الخدمات 
الصحية. لكن الأرقام الأخيرة لم 
تكن مبشرة. فالأموال التي وعد 
المــانــحــون بتقديمها فــي مؤتمر 
المـــانـــحـــين الـــســـابـــق كـــانـــت نــحــو 
أربــعــة مــلــيــارات دولار، لــم يصل 
منها إلى الآن سوى ثلثها، ولن 
يصل في أحسن الأحوال نصفها 
مع نهاية العام. فالدول المانحة 
الاقتصادية  بأزماتها  مشغولة 
وانـــهـــيـــاراتـــهـــا وتـــعـــهـــداتـــهـــا فــي 

الحرب الأوكرانية.
سوريا منسية بالفعل. فلأول 
مــــرة لـــم يُــعــقــد اجـــتـــمـــاع مــتــابــعــة 
لمؤتمر بــروكــســل للمانحين على 
ــاعــــات الــجــمــعــيــة  ــمــ ــتــ هــــامــــش اجــ
العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 

كما لم تُعقد اجتماعات سياسية 
عالية المستوى عن سوريا. وحتى 
الــلــجــنــة الــدســتــوريــة الــتــي كــانــت 
تتضمن «مناقشات» بين أطياف 
ــعــــت  ــيــــف، وُضــ ــنــ ســـــوريـــــة فـــــي جــ
الـــرف. فقد دفنتها موسكو  على 
احــتــجــاجــاً عــلــى مــوقــف سويسرا 
والغرب في أوكرانيا. تلاشى وهم 
وجــود عملية سياسية بتسهيل 
أمــمــي. تبدد ســراب رعــايــة دولية 

لمسار تنفيذ القرار ٢٢٥٤.
وأمـــــــام الانـــقـــســـام الأمـــيـــركـــي 
- الــغــربــي والأولـــويـــة الأوكــرانــيــة 
والأزمـــــــات الاقــتــصــاديــة الــعــالمــيــة 
والانــهــيــارات الــســوريــة، لا مجال 
لمــــــبــــــادرات كـــبـــيـــرة عـــــن ســــوريــــا. 
ــيــــاً هــي  ــالــ قـــــصـــــارى الــــطــــمــــوح حــ
خطوات صغيرة، خطوة صغيرة 

ــيـــرة مــن  ــغـ ــــوة صـ ــطـ ــ ــا وخـ ــنـ ــن هـ ــ مـ
هناك. فالدول المجاورة تبحث عن 
خطوات لوقف الفيضان السوري 
من التدفق والتسرب عبر الحدود، 
عــــــن إجـــــــــــــــراءات لـــــوقـــــف تـــهـــريـــب 
المــــخــــدرات والإرهــــــــاب وتــمــوضــع 
ــــوى الــكــبــرى  ــقـ ــ المـــيـــلـــيـــشـــيـــات. والـ
خـــفّـــضـــت ســـقـــف دبــلــومــاســيــتــهــا 
ــى لــديــهــا من 

ّ
الــســوريــة فــيــمــا تــبــق

ــن مـــقـــايـــضـــات  وقــــــــت، لـــلـــبـــحـــث عـــ
صـــغـــيـــرة. فـــمـــاذا يــمــكــن لمــوســكــو 
فـــــي حــــال  تــــقــــدمــــاه  ودمـــــشـــــق أن 
وافــقــت واشنطن وبروكسل على 
ــادة حصة الأمــــوال المخصصة  زيـ
لمــشــاريــع «الــتــعــافــي المــبــكــر»؟ وما 
الثمن الذي يمكن توقعه إذا أعفت 
واشنطن بعض الأدوات الطبية 
قــائــمــة عــقــوبــاتــهــا، أو زادت  مـــن 

عاصمة أوروبية عدد التأشيرات 
الممنوحة لدبلوماسيين سوريين؟ 
ما الضمانات التي تقدمها دمشق 

في حال عاد بعض اللاجئين؟
قــــبــــل عــــشــــر ســـــــنـــــــوات، كــــان 
ــن «تـــغـــيـــيـــر الـــنـــظـــام»  ــديـــث عــ الـــحـ
ثــم «مــرحــلــة انــتــقــالــيــة» بمشاركة 
ممثلين عنه، ثم صار الحديث عن 
«تغيير سلوك» الحكومة، ثم عن 
«تحسين» السلوك. كان الحديث 
عـــــن عــــــــودة الــــلاجــــئــــين وتــفــكــيــك 
مخيمات النازحين، وبات الطموح 
يــركــز عــلــى تــحــســين نــوعــيــة خيم 
النازحين. كان الحديث عن إعمار 
ســـوريـــا، وبــاتــت الــخــطــط توضع 
لإصـــلاح مــدرســة أو ترميم غرفة 
في مستشفى، أو مد شبكات المياه 

وتركيب حنفية في صهريج.

ــاً، يــــــدور الـــحـــديـــث بــين  أيــــضــ
ــمـــي الــعــضــويــة في  الأعــــضــــاء دائـ
مجلس الأمن الدولي، عن تحسين 
ــدات الإنـــســـانـــيـــة  ــاعــ ــســ وصــــــول المــ
عــبــر الــخــطــوط بـــين «الــــدويــــلات» 
ــــلاث، بــــــدلاً مــــن الـــحـــديـــث عــن  ــثـ ــ الـ
ســوريــا المـــوحـــدة وســـيـــادة كاملة 
على الحدود والأجـــواء. ولــم تعد 
الــدول  الاتــصــالات العسكرية بين 
الكبرى والإقليمية الفاعلة ترمي 
إلى بحث الانسحابات العسكرية 
والخروج من سوريا، بل صارت 
تقتصر على «منع الصدام» بينها 
«التعايش» بين  لـ آلــيــات  وإيــجــاد 

الخصوم.
وأمام مشهدٍ كهذا، لن يكون 
انتشار وبــاء الكوليرا هــو القعر 

الأخير في المأساة السورية.

أزمة النقل في سوريا تزيد 
حوادث الدهس وتفشي السرقة والتحرش

دمشق: «الشرق الأوسط»

مــع تفاقم أزمــة المــواصــلات 
في سوريا وعجز الحكومة عن 
إيجاد مخارج لها زادت حوادث 
الدهس والسرقة والتحرش في 

وسائط النقل العامة.
ومــــــا تـــــــزال الـــحـــكـــومـــة فــي 
دمـــــشـــــق عــــــاجــــــزة عــــــن إيــــجــــاد 
حـــــلـــــول تــــخــــفــــف حــــــــدة الأزمــــــــة 
ــة الــتــي  ــامـ ــعـ ــــلات الـ ــواصـ ــ ــي المـ فــ
الـــضـــغـــط عـــلـــيـــهـــا، وأزمــــــة  زاد 
المـــحـــروقـــات الــخــانــقــة وارتـــفـــاع 
أســعــار البنزين وأجـــور النقل. 
وهو ارتباك تسببت به قرارات 
حـــكـــومـــيـــة تــــهــــدف إلــــــى تــقــنــين 
مــخــصــصــات الــنــقــل الـــعـــام من 
ــد  ــديـ مــــــــــادة المــــــــــــــازوت مــــــع تـــشـ
إلــزام  الرقابية، مثل  الإجـــراءات 
أصــــحــــاب الـــحـــافـــلات بــتــركــيــب 
أجهزة تتبع (حي بي إس) لمنع 
بــيــع المــــازوت المــخــصــص للنقل 
الــــعــــام فــــي الــــســــوق الـــــســـــوداء، 
وإجبار أصحاب حافلات النقل 
الــداخــلــي الــخــاص عــلــى تنفيذ 

رحلاتهم اليومية.
إلا أن النتائج المرجوة من 
ــم تــفــلــح فــي  تـــلـــك الإجــــــــــراءات لــ
الــتــي ساهمت  تخفيف الأزمــــة 
فـــي تــفــشــي ظـــواهـــر اجــتــمــاعــيــة 
سيئة على نحو غير مسبوق 
ــــوري، حــتــى  ــــسـ فــــي المــجــتــمــع الـ
في أســوأ سنوات الــحــرب، مثل 

حوادث النشل والتحرش.
عامل في مؤسسة حكومية 
في دمشق أكد أنه يستقل يوميا 
أربع حافلات للوصول إلى عمله 
وســــط دمـــشـــق، وطـــــوال الــوقــت 
يــرى أو يسمع بخمس أو ست 
حــــالات نــشــل عــلــى الــخــط الــذي 

يسلكه، وغــالــبــاً حـــالات النشل 
تتم أثناء التدافع للصعود إلى 
الــحــافــلــة، فعند مــواقــف النقل، 
يــنــشــط الـــنـــشـــالـــون فــيــنــدســون 
ــتــــدافــــعــــين ويــســتــغــلــون  بـــــين المــ
الازدحــــــــــــام لـــنـــشـــل مـــــا يــتــيــســر 
ــلـــة. وعــنــدمــا  ــافـ عـــنـــد بـــــاب الـــحـ
أنــه تعرض  يكتشف الشخص 
للنشل «يكون النشال على باب 
حافلة أخــرى يسرق أشخاصاً 
آخـــريـــن». ويــتــابــع «الــســائــقــون 
والركاب نحذر بعضنا البعض 
من النشل، ولكن عندما تضطر 
لاستخدام كلتا يديك وقدميك 
للإمساك بالسرفيس والتشبث 
به كشخص عزيز بعد انتظار 
ســاعــات، يكون تفقد الأغــراض 
ــا تــفــكــر بــه  ــر مــ ــ الــشــخــصــيــة آخـ

لحظتها».
ــة تــــــروي  ــيــ ــعــ ــامــ طــــالــــبــــة جــ
معاناتها اليومية مع التحرش 
ــات ســلــوكــا اعــتــيــاديــا،  ــذي بــ ــ الـ
كــمــا بـــات مــعــتــادا ابــتــكــار طــرق 
جــديــدة لتجنبه أو مواجهته، 
مثل استخدام أدوات حــادة أو 
دبـــابـــيـــس لـــوخـــز المـــتـــحـــرش أو 
الــدوس على قدمه أو التحصن 
ــــب أمـــامـــيـــة  ــائـ ــ ــقـ ــ ــــاس وحـ ــيـ ــ ــأكـ ــ بـ
وخـــلـــفـــيـــة. مــضــيــفــة أن ذلـــــك لا 
يـــمـــنـــع وقـــــــــوع حـــــــــالات تــجــعــل 
المــرأة تكره نفسها لإنها امرأة، 
فــقــد تــعــرضــت الــشــهــر المــاضــي 
أكثر مــن مــرة لملامسة جسدها 
ــا بــصــمــت  ــهـ ــبـ ــنـ ــجـ ــتـ وكــــــانــــــت تـ
خشية فضيحة لا طــائــل منها 
فــــي مــجــتــمــع يـــفـــضـــل الــصــمــت 
والتجاهل أو «لــوم الضحية»، 

حسب تعبير الطالبة.
تـــــتـــــابـــــع أنــــــهــــــا تــــعــــرضــــت 
مؤخراً لملامسة متحرش وسط 

الحافلة، «بدا وكأنه يغتصبني 
ــام». ومن  مستغلا شــدة الازدحـ
شـــــدة تــــوتــــري ضـــربـــتـــه بــحــدة 
وهدوء على أماكن موجعة بكل 
مــا أمكنني مــن قــوة، حتى نفر 
الدمع من عينه. قلت له هامسة 
ــــع صـــوتـــك»،  ارفــ قـــبـــضـــاي  «إذا 
فــتــوعــدنــي بــشــتــائــم نــابــيــة قبل 
مغادرته الحافلة. رغم إحساس 
الــذي انتابني بمواجهة  الــقــوة 
المتحرش، إلا أن إحساس الرعب 
والـــقـــهـــر والـــخـــجـــل كـــانـــا أقــــوى 
وســــط دهـــشـــة نـــظـــرات الـــركـــاب 

الآخرين.
مظاهر مستوى الحوادث، 
لــلــمــرة الــثــانــيــة تــفــجــع دمــشــق 
قــبــل يـــومـــين، بــمــقــتــل فــتــى (١٦ 
عــامــاً) جـــراء دهــســه مــن حافلة 
أثــنــاء التفافه على  نقل داخــلــي 
زاويـــــة المــتــحــف الــوطــنــي تحت 
جسر الرئيس (المركز الرئيسي 
لتجمع حافلات النقل الداخلي).

الـــحـــادثـــة هـــي الـــرابـــعـــة في 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام خــلال 
الــــشــــهــــريــــن المــــــاضــــــيــــــين، فــفــي 
المــاضــي قتل  (أيــلــول)  سبتمبر 
شاب في دمشق جــراء سقوطه 
مــــن الـــحـــافـــلـــة أثــــنــــاء مــحــاولــتــه 
الــصــعــود إلـــى الــحــافــلــة نتيجة 
ــة  ــادثــ انــــــــــزلاق قـــــدمـــــه. وفـــــــي حــ
مماثلة الشهر الماضي تعرضت 
سيدة في ساحة الشيخ ضاهر 
ــاء  ــنـ ــدهـــس أثـ ــلـ ــــي الــــلاذقــــيــــة لـ فـ
الــصــعــود للحافلة  مــحــاولــتــهــا 
حــيــث ســقــطــت أرضــــاً ودهــســت 
الــحــافــلــة قــدمــهــا. وفــــي الــشــهــر 
الماضي أيضاً، قتل شاب جراء 
سقوطه من حافلة تعلق بها في 
مدينة حلب عند دوار الصخرة 

في حي الفرقان.

أبرزها الخليج ومصر وتركيا ودول أوروبية

زيادة الطلب الدولي على «الحجر السوري» يفتح فرص عمل جديدة
إدلب: فراس كرم

مع زيادة الطلب على الحجر 
الــســوري (المــنــحــوت) مــؤخــراً في 
ــة،  ــيـ ــربـ ــعـ ــيـــة والـ ــالمـ ــعـ الأســــــــــواق الـ
ــادت  ــى المــحــلــيــة، عـ بـــالإضـــافـــة إلــ
ــآت الـــصـــنـــاعـــيـــة  ــشــ ــنــ ــرات المــ ــ ــشـ ــ عـ
للأحجار للعمل مجدداً في شمال 
ــا فـــتـــح فـــرص  غـــربـــي ســــوريــــا، مــ
عــمــل جـــديـــدة لــلــســوريــين المــهــرة 
فــــي أعــــمــــال الـــنـــحـــت والـــزخـــرفـــة، 
ــة الـــحـــجـــر  ــاعــ ــنــ ــع ازدهـــــــــــــار صــ ــ مــ
بـــصـــورة غــيــر مــســبــوقــة، فـــي ظل 
الــتــي تشهدها المنطقة  النهضة 
في مجالات الصناعة والتجارة 
والبناء، وعــودة الاستقرار على 

الصعيدين الأمني والعسكري.
أبـــو محمد ســفــر (٣٣ عــامــاً) 
ــاعــــات  ــه خـــــــلال ســ ــ ــتـ ــ ــمـــضـــي وقـ يـ
العمل في إحــدى مناشر الحجر 
الــدانــا شمال  بالقرب مــن مدينة 
إدلـــب، متنقلاً بــين أفـــراد ورشته 
لـــتـــفـــقـــد ســــيــــر الــــعــــمــــل ومــــراقــــبــــة 
ــال المـــتـــخـــصـــصـــين بــنــحــت  ــمــ ــعــ الــ
ــمــــدة الــحــجــريــة وزخــرفــتــهــا  الأعــ
ــن تــســلــيــمــهــا  ــمـ ــيـــضـ بـــــإتـــــقـــــان، لـ
فــي الــنــهــايــة لمــالــك المــنــشــرة وفــق 
شــــروط بــالمــواصــفــات والمــعــايــيــر 
ــاق عــلــيــهــا بــمــوجــب  ــفــ ــرى الاتــ ــ جـ
عقد لا تسمح شروطه بأي خطأ 
صـــنـــاعـــي أو حـــرفـــي فــــي الــشــكــل 

والمقاسات للقطعة الحجرية.
يقول أبو محمد، وهو نازح 
ــبـــل جــنــوب  ــان الـــسـ ــ ــلــــدة خــ مــــن بــ
ــه حــظــي وعـــدد  ــــب، إنــ شـــرقـــي إدلــ
من أبناء بلدته بفرص عمل في 
مجال النحت وزخــرفــة الأحجار 
في إحــدى مناشر الحجر شمال 
إدلـــب، كونهم لا يمتلكون مهنة 
ــــرى ســـواهـــا، وهــــي بــالــنــســبــة  أخـ

لهم مــصــدر رزقــهــم الــوحــيــد منذ 
سنوات طويلة.

يـــضـــيـــف: «صـــنـــاعـــة الــحــجــر 
ــارة  ــ ــهـ ــ ــلــــب مـ ــتــــطــ وزخـــــرفـــــتـــــهـــــا تــ
عالية ودقـــة وإتــقــانــاً فــي العمل، 
لاستخراج قطعة أو تحفة فنية 
ــقــــول. ومــــع فــتــح بــاب  إن صـــح الــ
تصدير الحجر السوري إلى دول 
الخليج العربي ودول أوروبــيــة، 
إلـــــــى مـــســـتـــوى  زادت أجـــــــورنـــــــا 
حــسّــن مــن وضــعــنــا الاقــتــصــادي 
والمعيشي، إذ يصل أجر العامل 
يــومــيــاً إلـــى مــا يــقــارب ١٥ دولاراً 

أميركياً».
غير أن هذا الازدهار لا يمنع 
وجــــود مــخــاطــر وصــعــوبــات في 
العمل، حيث آلات القص والمعدات 
الكهربائية الخطرة، والتي غالباً 
ــابـــات لــلــعــمــال  مـــا تــتــســبــب بـــإصـ

بعضه خطر للغاية، «ورغم ذلك، 
تبقى مصدر رزقــنــا الوحيد ولا 
يمكن الاســتــغــنــاء عــنــه، لا سيما 
الـــصـــنـــاعـــة  بـــعـــد أن لاقــــــت هــــــذه 

ازدهاراً من جديد».
مــن جــانــبــه، قـــال أبـــو حكيم، 
وهـــــــو صــــاحــــب إحــــــــدى مـــنـــاشـــر 
ــــدا  ــــرمـ ــقــــة سـ ــــي مــــنــــطــ ــ ــر فـ ــ ــــجـ ــــحـ الـ
شــمــال إدلــــب، إن «زيـــــادة الطلب 
على الحجر الــســوري فــي الــدول 
الأوروبــيــة، وعلى رأسها قبرص 
ــكــــا ودول  ــيــ ــلــــجــ ــان وبــ ــ ــ ــونـ ــ ــ ــيـ ــ ــ والـ
الخليج العربي ومــصــر وتركيا 
نــظــراً لــجــودة الــحــجــر وصــلابــتــه 
ومـــقـــاومـــتـــه لـــلـــعـــوامـــل الـــجـــويـــة، 
ساهمت بــعــودة مناشر الحجر 
ــال إدلـــــــب وريـــــــف حــلــب  ــمــ ــــي شــ فـ
ــــى أن عـــدد  ــفــــت إلــ الــــغــــربــــي». ولــ
مناشر الحجر ومنشآت تصنيعه 

وصل مؤخراً إلى ما يقارب ١٦٠ 
منشرة ومــنــشــأة، فيما وفــر هذا 
العدد من المناشر نحو ١٠ آلاف 
الــســوريــين  فــرصــة عــمــل للشباب 

كانوا عاطلين عن العمل سابقاً.
ويــضــيــف مــحــدثــنــا: الــطــلــب 
عـــلـــى الـــحـــجـــر الــــســــوري بــحــســب 
نوعه، فهناك الحجر الأرمــنــازي 
والأصـــفـــر والــعــســلــي والأبـــيـــض، 
وكــلــهــا أصـــنـــاف صــلــبــة مــقــاومــة 
للعوامل الجوية وقابلة للشحن 
ــواً. ويــجــري اســتــخــراجــه  بـــراً وجــ
مــن مــقــالــع خــاصــة بــعــد عمليات 
ــاء على  ــقــ تــنــظــيــف لــلــمــكــان والإبــ
كتل صخرية ضخمة بطريقة آلية 
للمحافظة عليه من التصدعات 
والتشققات. تتنقل الكتل بعدها 
إلــــــــى المـــــنـــــاشـــــر، ويــــــجــــــري قــص 
الأحـــجـــار بــحــســب طــلــب المـــقـــاول 

المــحــلــي أو الـــدولـــي، إمـــا لأحــجــار 
واجهات بسماكة تتراوح بين ٢ 
و٣ سنتيمترات، وإمــا تحويلها 
إلـــى أعـــمـــدة مــنــحــوتــة ومــزخــرفــة 
آلياً بأيدي عمال  تنفذ يدوياً أو 

حرفيين وماهرين.
هذا إضافة إلى نحت قواعد 
ــة الــنــوافــيــر  ــاعـ ــنـ ــيـــد وصـ ــعـــوامـ الـ
الـــــحـــــجـــــريـــــة، وبـــــعـــــدهـــــا يـــجـــري 
بصناديق  وتعبئتها  تغليفها 
ــشـــــحـــــن بــــــــــراً عـــبـــر  ــ ــة وتـ ــيــ ــبــ ــشــ خــ
شــاحــنــات إلــى الـــدول المــســتــوردة 
من باب الهوى الحدودي شمال 
إدلب أو باب الراعي شمال حلب.
أمــا أبــو بكر السحارة، وهو 
صاحب منشأة حجر في منطقة 
دارة عزة غربي حلب، فيكشف عن 
أنه ضاعف عمل المنشرة بورشات 
أبــرم مــؤخــراً أربعة  ليلية بعدما 
عـــقـــود لــتــصــديــر نــحــو ١٠٠ ألــف 
متر مربع من أحجار الواجهات 
إلــى دول الخليج وتسليمها في 

الوقت المحدد.
ويتراوح سعر المتر، بحسب 
بــــين ١٠ و٢٠ دولاراً  بــــكــــر،  أبـــــو 
ــاً (بــــحــــســــب الــتــصــمــيــم  ــيــ ــيــــركــ أمــ
والــقــص والــنــشــر)، فيما تــتــراوح 
أســـــــعـــــــار الأحــــــــجــــــــار المــــنــــحــــوتــــة 
والمــــــزخــــــرفــــــة ومــــنــــهــــا الأعـــــمـــــدة 
والنوافير، بين ١٠٠ و٢٠٠ دولار 

أميركي.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلــــــــــى أن 
بـــإدارة  ــة المعنية  الجهات الإداريــ
إدلب ومناطق غربي حلب، تسهل 
عــمــلــيــات الاســتــيــراد والــتــصــديــر 
ــحــــســــين الـــــــــواقـــــــــع المـــعـــيـــشـــي  لــــتــ
والاقتصادي في المنطقة، وتأمين 
فرص عمل للمواطنين، ومن ذلك 
تشغيل مناشر الحجر السوري 

وتحسين ظروف عمله.

ورشة لصناعة الحجر في منطقة الدانا شمال إدلب (الشرق الأوسط)
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الجيش الإسرائيلي يشتري آلاف الدروع لجنوده وسط توقعات بالتصعيد في الضفة

المستوطنون الفائزون في الانتخابات يوسعون هجماتهم على البلدات الفلسطينية

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي يــــوسّــــع 
فـــيـــه المـــســـتـــوطـــنـــون المـــتـــطـــرفـــون، 
الـــــــفـــــــائـــــــزون فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، هــجــمــاتــهــم عــلــى 
الــــبــــلــــدات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، كــشــف 
الــجــيــش عــن قــيــامــه بــشــراء ٢٥٠٠ 
ــوده، وســـط  ــنــ ــجــ لــ ــة  ــ ــــولاذيـ فـ درع 
تــوقــعــات بـــأنـــه يــســيــر فـــي اتــجــاه 
تصعيد التوتر الأمني في الضفة 
الغربية. وقالت مصادر عسكرية 
ــوم الــجــمــعــة، إن  ــيـــب، يــ ــل أبـ فـــي تـ
ــذ فــي  ــ ــــخـ ـ قـــــــرار شـــــــراء الــــــــــدروع اتُّ
جلسة مشاورات أمنية في سلاح 
الــيــابــســة، قبل أيـــام، وتــقــرر فيها 
أيــضــاً شـــراء ٥٠ ســيــارة عسكرية 

ــارات  ــيــ ــــدال ســ ــبـ ــ ــتـ ــ مـــصـــفّـــحـــة واسـ
أكثر حصانة في وجه الرصاص 
والــحــجــارة والــزجــاجــات الحارقة 
ر تزويد  بالسيارات الحالية. وتقرَّ
الجنود العاملين في عمق الضفة 
الــغــربــيــة أولاً بــاعــتــبــارهــا الأكــثــر 
ــة لـــلـــتـــصـــعـــيـــد. وأضــــافــــت  ــيـ ــلـ ــابـ قـ
ــم مـــن إجــهــاض  ــلـــى الـــرغـ ــه «وعـ أنــ
عــمــلــيــات تــهــريــب أســلــحــة كــثــيــرة 
عــبــر الـــحـــدود مـــع الأردن ومــصــر 
ولــبــنــان، فــإن المــخــابــرات تــؤكــد أن 
كميات كبيرة من السلاح تنتشر 
بين أيدي الشباب الفلسطينيين».
وكان الجيش الإسرائيلي قد 
قرر السعي لتخفيف الاحتكاكات 
مع الفلسطينيين، فأزال الحصار 
عن نابلس وصــار ينفذ عمليات 

اعتقال سريعة دون التواجد لأيام 
الــبــلــدات الفلسطينية، لكنه  فــي 
واصل قمع المظاهرات والمسيرات 
السلمية. وفــي يــوم الجمعة أدت 
هذه العمليات إلى إصابة حوالي 
١٠٠ شخص، في مواجهات وقعت 
فـــي مــنــاطــق مــتــفــرقــة مـــن الــضــفــة 
الغربية. واندلعت المواجهات في 
بــلــدات وقـــرى نابلس، حيث أفــاد 
الهلال الأحمر الفلسطيني بأن ١٣ 
مواطناً أُصيبوا بالاختناق بالغاز 
السام، وأصيب مواطن بالرصاص 
ــهـــات في  ــاطـــي، خــــلال مـــواجـ ــطـ المـ
بلدة بيت دجن. وأصيب ٣ شبان 
ومـــتـــضـــامـــن أجـــنـــبـــي، وعــــشــــرات 
ــاق، خـــلال  ــالاخــــتــــنــ الإصــــــابــــــات بــ
المواجهات في كفر قــدوم، وجرى 

عـــلاجـــهـــم مـــيـــدانـــيـــاً. واحـــتـــجـــزت 
القوات الإسرائيلية ٤ شبان قرب 
مدخل قرية جيت شرق قلقيلية، 
واندلعت مواجهات قرب الحاجز 
الشمالي لمدينة قلقيلية، أطلقت 
خلالها القوات الإسرائيلية قنابل 

الغاز السام. 
ــلــــت  وفــــــــــــي الـــــخـــــلـــــيـــــل اعــــتــــقــ
الــقــوات الإسرائيلية شاباً، خلال 
ــتـــي انـــدلـــعـــت قـــرب  المــــواجــــهــــات الـ
ــام على  ــقــ ــ الـــحـــاجـــز الــعــســكــري المُ
ــاب  ــداء، وبــ ــهــ ــشــ مـــدخـــل شــــــارع الــ
ــة، وســــط مــديــنــة الــخــلــيــل.  ــزاويــ الــ
وأفـــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة بــــأن 
الجنود الإسرائيليين اعتدوا على 
الــشــاب بــالــضــرب عــقــب اعــتــقــالــه، 
ــــى داخـــــــل الـــحـــاجـــز  واقــــــتــــــادوه إلــ

الـــعـــســـكـــري، كـــمـــا أطـــلـــقـــوا قــنــابــل 
ــغـــــاز الــــســــام صـــوب  الــــصــــوت والـــ

الشبان والمحالّ التجارية. 
ولــوحــظ أن عـــدة مجموعات 
من المستوطنين المتطرفين نفذوا 
اعتداءات على بلدات فلسطينية، 
وهـــــــــم يــــصــــيــــحــــون «انــــتــــصــــرنــــا 
انتصرنا»، ويهتفون باسم أيتمار 
بن غفير، الذي يُعدّ أول المنتصرين 
في الانتخابات الإسرائيلية. ففي 
قــريــة مــادمــا هــاجــم المستوطنون 
ــيــــران  ــنــ ــــوا الــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــنـــــين وأشـ ــ ــــواطـ المـ
فــي أشــجــار الــزيــتــون. وهــاجــمــوا 
مــنــازل المواطنين الواقعة جنوب 
شـــرق الــقــريــة، وحـــاولـــوا تحطيم 
الـــنـــوافـــذ والأبـــــــــواب، كــمــا اقــتــحــم 
عـــــــدد مـــــن المـــســـتـــوطـــنـــين جـــنـــوب 

ــمـــوا نــبــع  ــتـــحـ ــــوت، واقـ ــريـ ــ قـــريـــة قـ
قــريــوت وأدّوا طقوساً ورقــصــات 
تلمودية استفزازية، اندلعت على 
إثــرهــا مــواجــهــات مــع المــواطــنــين، 
كــمــا احــتــجــزوا مــواطــنــاً وجـــــرّاره 

الزراعي.  
وهـــــــــاجـــــــــم مـــــســـــتـــــوطـــــنـــــون، 
بالحجارة، مركبات المواطنين قرب 
المــدخــل الــشــمــالــي لمــديــنــة الــبــيــرة، 
بــحــمــايــة الــــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة. 
وأفـــادت مصادر محلية بــأن عدة 
مــركــبــات تـــضـــررت بــفــعــل اعــتــداء 
المستوطنين، إضافة إلى التسبب 
بـــأزمـــة ســيــر خــانــقــة لــلــمــغــادريــن 
الله  إلــى مدينتيْ رام  والــقــادمــين 

والبيرة. 
وأضافت المصادر أن القوات 

الإسرائيلية أطلقت قنابل الغاز 
ــيـــل لــــلــــدمــــوع صـــوب  الــــســــام المـــسـ
المـــواطـــنـــين ومــركــبــاتــهــم، دون أن 

يبلغ عن وقوع إصابات. 
ل  ــي مـــخـــيـــم جــــنــــين، تـــحـــوَّ وفـــ
حفل الــعــرس المــقــرر لــيــوم السبت 
ر فــــاروق  ــرَّ ــر المـــحـ ــيـ لــلــشــاب والأسـ
إلـــــى مـــأتـــم،  ســـلامـــة (٢٨ عــــامــــاً)، 
بعد أن اقتحمت قــوة مستعربين 
ساحة بيته وقتلته وهو يستعدّ 
لعرسه. وقد أزيلت أضواء الزينة 
وعُلّقت صور «العريس الشهيد» 
عـــلـــى الـــحـــائـــط فــــي ســـاحـــة مــنــزل 
المــخــيــم. وصــاحــت  ــــة 

ّ
عائلته وأزق

والدته: «اتطولش يما يا فاروق.. 
اتــــــطــــــولــــــش.. بــــدلــــتــــك جــــــاهــــــزة.. 
وملبّس عرسك عبيته.. اتطولش 

فــــادي: «كنا  يــمــا». وقــــال شقيقه 
نستعد لإقــامــة وليمة عــن أرواح 
ــاء الـــيـــوم  شــــهــــداء فــلــســطــين، مـــسـ
لــذا قررنا ذبــح الذبائح  الجمعة، 
في ملحمة المخيم القريبة، طلب 
فــــــاروق أن أذهـــــب لتجهيز  مــنــي 
المـــــــواد الــــلازمــــة لــلــطــبــخ وبــعــض 
الـــبـــهـــارات، خـــرجـــت مــســرعــاً إلــى 
سوق المدينة لإحضار التجهيزات 
ــا حــــدث وأنـــا  ــة، ســمــعــت مـ الــــلازمــ
بالسوق... تركت كل شيء وعدت 
مسرعاً...لأجده مضرجاً بدمائه». 
وأضاف: «اتفقنا أن أنقش الحناء 
على يديه بعد وليمة العشاء، لكن 
يدي حُنيتا بدمه، قلت له حنيتني 
بـــدمـــك يـــا فــــــاروق بــــدل مـــا أحــنــي 

إيديك بالحنا يا خيي».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

واشنطن تربط «إعفاء إسرائيل من التأشيرات» بوقف التمييز العرقي

بلينكن يطالب بوقف دوامة العنف
 في الضفة الغربية

حذر وزير الخارجية الأميركي أنتوني 
ــوزراء  بلينكن، خـــلال اتــصــال مــع رئــيــس الــ
الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد، من 
تصاعد دوامــة العنف في الضفة الغربية، 

داعياً إلى «وقف التصعيد بشكل عاجل».
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة  وأفــــــادت وزارة 
بــــأن بــلــيــنــكــن عــبــر عـــن «قــلــقــه الـــشـــديـــد من 
ــنـــف» بـــين إســرائــيــل  ــتـــزايـــد والـــعـ الـــتـــوتـــر المـ
والفلسطينيين في الضفة الغربية، مشيراً 
إلى «خسارة أرواح بشرية من الإسرائيليين 
والفلسطينيين على حد سواء». وشدد على 
ضرورة قيام كل الأطراف بشكل طارئ بوقف 
تصعيد الوضع. وقتلت القوات الإسرائيلية 
أربعة فلسطينيين، أحدهم نفذ هجوماً في 
القدس الشرقية المحتلة، فيما قتل آخر في 
شمال غربي الــقــدس، واثــنــان في جنين في 

عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي.
وأفـــــاد الــبــيــان الأمـــيـــركـــي بــــأن بلينكن 
تـــحـــادث مـــع لــبــيــد «لــتــهــنــئــة إســرائــيــل على 
الانــتــخــابــات الـــحـــرة والــنــزيــهــة» الــتــي أدت 
إلـــى فـــوز رئــيــس الـــــوزراء الــســابــق بنيامين 
نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــغـــالـــبـــيـــة فــــي الـــكـــنـــيـــســـت، مــمــا 
سيمكنه من تشكيل الحكومة الإسرائيلية 
الجديدة قريباً. وشكر كبير الدبلوماسيين 
الأمــيــركــيــين لــرئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
ــتــــه». وكـــــان لبيد  المــنــتــهــيــة ولايـــتـــه «شــــراكــ
أعطى الأولوية لعلاقات سلسة مع الولايات 
المتحدة، محذراً من أن نتنياهو عزل حلفاء 
الــحــزب الديمقراطي للرئيس  إسرائيل فــي 

جو بايدن.
وخلال وجوده في الحكم، عمل نتنياهو 
من كثب مع الرئيس السابق دونالد ترمب. 
وكانت علاقاته متوترة مع الرئيس الأسبق 
باراك أوباما. ويرجح أن يضم نتنياهو في 
حكومته الجديدة الزعيم اليميني المتطرف 
إيــتــمــار بــن غــفــيــر، الـــذي يــصــف نفسه بأنه 
ــاخـــام  تـــلـــمـــيـــذ لمــــؤســــس حــــــزب «كـــــــــاخ» الـــحـ

المــتــطــرف مئير كــاهــانــا، علماً أن السلطات 
الإسرائيلية والأميركية صنفت هذا الحزب 
جماعة إرهابية في الثمانينيات من القرن 

الماضي.
ورجـــحـــت تــقــاريــر إعــلامــيــة أن تــقــاطــع 
بــايــدن بــن غفير إذا عــين فــي منصب  إدارة 
وزاري، لكنها ستعمل مع حكومة نتنياهو 
ــر الأمــــيــــركــــي  ــيـ ــفـ ــسـ الـ المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة. ورأى 
الــســابــق لــــدى إســـرائـــيـــل مـــارتـــن إنـــديـــك، أن 
حكومة نتنياهو يمكن أن تكون لها علاقة 
«مضطربة» مع إدارة بايدن إذ «ليس لديها 
تاريخ جيد من العلاقات مع نتنياهو، وإذا 
قــام بضم هـــؤلاء المتطرفين اليمينيين إلى 

حكومته، فأعتقد أننا في طريق وعرة».
في غضون ذلك، كشف تقرير أن ٢٠ من 
الــنــواب الــديــمــقــراطــيــين وجــهــوا رســالــة إلــى 
وزير الخارجية الأميركي في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، طالبين إبقاء إسرائيل خارج 
بــرنــامــج الإعـــفـــاء مــن تــأشــيــرة الـــدخـــول إلــى 
النائبان دون باير  الولايات المتحدة. وقــاد 
ورشيدة طليب حملة للتوقيع على الرسالة 
التي تشير إلى «التمييز العرقي»، علماً أن 
إسرائيل «لا تفي بمعايير دخول البرنامج». 
ولطالما رغبت إسرائيل في وضعها ضمن 
الــذي يتيح لمواطنيها - في حال  البرنامج 
دخــول البرنامج - تخطي عملية الحصول 
الــتــأشــيــرات المكلفة والــتــي تستوجب  عــلــى 

وقتاً طويلاً.
وقال مسؤول أميركي قبل أسابيع من 
هذه الرسالة إن الولايات المتحدة «تواصل 
الــعــمــل مـــع إســـرائـــيـــل مـــن أجــــل الـــوفـــاء بكل 
متطلبات برنامج الإعفاء من التأشيرة، مثل 
منح الامتيازات المتبادلة لجميع المواطنين 
والمواطنين الأميركيين، وبينهم الأميركيون 
الفلسطينيون». وقــال نائب الناطق باسم 
وزارة الخارجية فيدانت باتيل «نسعى إلى 
مــعــامــلــة مــتــســاويــة وحـــريـــة الــســفــر لجميع 
مواطني الولايات المتحدة بغض النظر عن 

أصلهم القومي».

واشنطن: علي بردى

واشنطن لن تسارع إلى مقاطعة بن غفير

على الرغم من رسائل التحذير التي 
وصلت إلى تل أبيب من واشنطن وعدة 
عواصم غربية وعربية وأوروبية تطالب 
رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي المــنــتــخــب، 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو، عـــــــدم ضـــــم غــــلاة 
المتطرفين إلى حكومته، خصوصاً النائب 
إيتمار بن غفير، أكدت مصادر سياسية 
في تل أبيب أن «أصدقاء يتفهمون ظروف 
نتنياهو ولن يقرروا مقاطعته ولا حتى 
ــال تــنــصــيــبــه  ــ مــقــاطــعــة بــــن غــفــيــر فــــي حـ

وزيراً».  
ــادر إن الــرســائــل  ــالـــت هــــذه المــــصــ وقـ
تــتــحــدث عــن قــلــق وامــتــعــاض ولكنها لا 
تضع شــروطــاً على نتنياهو. وأشـــارت 
إلى أن قلقاً يسود الإدارة الأميركية من 
التأييد الكبير الذي حصلت عليه قائمة 
الصهيونية الدينية، وبشكل خاص من 
احــتــمــال تعيين رئــيــس حــزب «عوتسما 
يــهــوديــت»، إيــتــمــار بــن غفير، وزيـــراً في 
حكومة نتنياهو، خصوصاً أن بن غفير 
يــطــالــب بــتــولــي حــقــيــبــة الأمــــن الــداخــلــي 
الوزارية. وذكر موقع «واللا» الإلكتروني 
أن الإدارة الأميركية قد تمتنع عن العمل 
مـــع بـــن غــفــيــر، وأن بــلــيــنــكــن ومــســتــشــار 
الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، 
ألمحا إلى أن الإدارة لن تعمل معه، وذلك 
خلال لقائهما مع الرئيس الإسرائيلي، 
يــتــســحــاق هــرتــســوغ، أثــنــاء زيـــارتـــه إلــى 

واشنطن، الأسبوع الماضي. 
ووفــقــاً للموقع الإخــبــاري «وايــنــت»، 
فإنه ليس واضحاً بعد إذا كانت الإدارة 
الأميركية ستوافق على دخول بن غفير 
إلى الولايات المتحدة، وذلك بسبب إدانته 
فــي المــاضــي بدعم الإرهـــاب والتحريض 
على العنصرية. كذلك ليس واضحاً إذا 
كانت الإدارة ستمنح بن غفير تأشيرة 
دخول كمن يحمل جواز سفر دبلوماسياً 

أم لا. 
وأوضــح أن مصادر أمريكية أبلغت 

مكتب نتنياهو بأن الرئيس جو بايدن 
سوف يتصل به قريباً لتهنئته. وذكرت 
مصادر دبلوماسية في تل أبيب أن «بايدن 
ليس وحــيــداً، وأن العديد مــن قــادة دول 
العالم سوف يهنئون نتنياهو، ولكنهم 
يتلكؤون فــي ذلــك لأســبــاب موضوعية. 
فهم لا يريدون التسابق على تهنئته قبل 

أن يعرفوا شكل تركيبة حكومته». 
وقد اكتفى وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، بمهاتفة رئيس الحكومة 
المنتهية ولايــتــه يائير لبيد، وتكلم عن 
قـــوة الــعــلاقــات الأمــيــركــيــة-الإســرائــيــلــيــة، 
أنــه شــدد على «قلقه العميق» حيال  إلا 
الوضع الأمني المتوتر في الضفة الغربية، 
وقــــــال إن عـــلـــى الـــجـــانـــبـــين الإســـرائـــيـــلـــي 
والفلسطيني السعي إلى وقف التصعيد 

بأسرع ما يمكن. 
وكــــان رئــيــس الـــــــوزراء يــائــيــر لــبــيــد، 
قــد اتــصــل بنتنياهو وهــنــأه قــائــلاً بــأن 
مصلحة إســرائــيــل أهـــم مــن أي تنافس. 
إلــى موظفي مكتبه أن  ووجــه تعليماته 
يستعدوا لتسليم المكتب لطاقم نتنياهو 
بشكل منتظم، ووجــه تعليمات لوزرائه 
ــأن يــســلــمــوا حــقــائــبــهــم، هـــم أيـــضـــاً لمن  بــ

سينتخب مكانهم.
يذكر أن النتائج النهائية للانتخابات 
الإسرائيلية أفرزت فوزاً ساحقاً للمعسكر 
ــقـــوده نــتــنــيــاهــو. وقــد  ــذي يـ ــ الــيــمــيــنــي الـ
جاءت على النحو التالي: عدد المصوتين 
بلغ ٤,٧٩٣,٦٤١ ناخباً من أصل ٦,٧٨٨,٨٠٤ 
أصــحــاب حــق اقـــتـــراع. وبــلــغــت المغلفات 
ــيـــة نـــحـــو ٣٠ ألـــــف صــــــوت. وبـــهـــذا  الـــلاغـ
الــعــامــة ٧٠٫٦٪  الــتــصــويــت  بلغت نسبة 
الــعــرب بلغت ٥٨٪ وبين  (بــين الناخبين 
اليهود ٧٥٪). وبلغ عدد الأصوات التي 
ــزاب بــحــاجــة إلــيــهــا لــتــجــاوز  ــ كــانــت الأحــ
ــوات  ــ ــن الأصــ الـــحـــســـم (٣٫٢٥٪ مــ نــســبــة 
الــصــحــيــحــة) ١٥٤,٨٢٠ صــوتــاً، فــي حين 
وصــل مــؤشــر الأصــــوات الــتــي تحتاجها 
الأحزاب لتحصيل مقعد برلماني: ٣٦,٢١٣ 

صوتاً.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«حماس» في مخيم المغازي استهدف موقعاً لـ

أول قصف إسرائيلي على غزة بعد فوز نتنياهو
شــــــن الــــجــــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي 
فــجــر الجمعة أول هــجــمــات جوية 
عــلــى قــطــاع غـــزة، بــعــد فـــوز رئيس 
ــلـــــي الـــســـابـــق  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الــــــــــــــوزراء الإسـ
بنيامين نتنياهو في الانتخابات 
وقــبــل أن يــعــلــن تــشــكــيــل حكومته 
الــجــديــدة ويــبــاشــر مــهــام منصبه. 
وأعـــلـــن الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أنــه 
قــصــف مــجــمــعــاً لــتــطــويــر وإنـــتـــاج 
الــصــواريــخ، قـــال إنـــه تــابــع لحركة 
«حــمــاس» في غــزة رداً على إطلاق 
صواريخ من القطاع على إسرائيل 
مساء الخميس. وضــرب الطيران 
الإسرائيلي عدة مواقع ما أدى إلى 
ــع للتيار الكهربائي  انــقــطــاع واسـ
وســـط الــقــطــاع. وكــــان صــــاروخ قد 
أُطـــلـــق مـــن غــــزة بــاتــجــاه إســرائــيــل 
ــاعـــات من  يــــوم الــخــمــيــس، بــعــد سـ
إعلان فوز نتنياهو في الانتخابات 
التشريعية، وفق ما أعلن الجيش 
الإســـرائـــيـــلـــي، مـــؤكـــداً أنـــه اعــتــرض 

المقذوف.
ــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ووفــــــــــقــــــــــاً لمــــــــــصــــــــــادر أمـ
فلسطينية، خلفت الهجمات التي 
ــتــــهــــدفــــت مـــنـــشـــأتـــين تــابــعــتــين  اســ
«حـــمـــاس»  لـــلـــجـــنـــاح الـــعـــســـكـــري لــــ
أضــراراً بالغة، لكن من دون وقوع 
ــم تــعــلــن أي  ــ ــات بـــشـــريـــة. ولـ ــابــ إصــ
مجموعة فلسطينية المسؤولية عن 
إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل، 
لــكــن الــجــيــش الإســرائــيــلــي قـــال إنــه 
يحمل «حماس» المسؤولية، قائلاً: 
«تــتــحــمــل حــمــاس المــســؤولــيــة عما 
يــحــدث فــي قــطــاع غـــزة، وهــي التي 
ســتــدفــع ثــمــن الانــتــهــاكــات الأمنية 
ضــد دولــــة إســـرائـــيـــل»، بــحــســب ما 
ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» 

عــلــى مــوقــعــهــا الإلـــكـــتـــرونـــي. وفــي 
المقابل، أعلن حــازم قاسم الناطق 
باسم حركة «حماس أن «القصف 
الإســرائــيــلــي الــهــمــجــي عــلــى قطاع 
غــزة عــدوان سافر، ويمثل امتداداً 
لحربه المفتوحة على شعبنا في كل 
أماكن تواجده». من جهتها، قالت 
«حماس»  «كتائب القسام» التابعة لـ
إن إسرائيل قصفت موقع «الكتيبة 
١٣» الــتــابــع لــهــا وســـط قــطــاع غــزة 
بعدد كبير من الصواريخ، مضيفة: 
«وقــد تصدت مضاداتنا الأرضية 

للطيران المعادي».
وذكــــــرت مـــصـــادر فلسطينية 

ــة إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــيـ ــربـ ــرات حـ ــ ــائـ ــ أن طـ
«حــمــاس» في  اســتــهــدفــت مــوقــعــاً لـــ
مــخــيــم المـــغـــازي وســـط قــطــاع غــزة. 
وقــبــل عـــدة ســاعــات مــن الهجمات 
الجوية الإسرائيلية، أطلقت حركة 
«الجهاد» أربعة صواريخ باتجاه 
الأراضــــــي الإســـرائـــيـــلـــيـــة، رداً على 
ــقــــدس»،  ــال قـــائـــد «ســــرايــــا الــ ــيـ ــتـ اغـ
الـــجـــنـــاح الــعــســكــري لــلــحــركــة، في 
جــنــين بــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة. وأعــلــن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي أن منظومة 
القبة الحديدية اعترضت صاروخاً 
الــصــواريــخ الثلاثة  بينما سقطت 
الأخرى في الأراضي الفلسطينية. 

وكانت صفارات الإنذار قد انطلقت 
ــيــــس فــــــي عــــــــدد مــن  ــمــ مـــــســـــاء الــــخــ
المـــســـتـــوطـــنـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى 
ــــدود قـــطـــاع غــــزة لأول مــــرة منذ  حـ
ــل مــــع حــركــة  ــيــ ــرائــ ــاكـــات إســ ــبـ ــتـ اشـ
«الـــجـــهـــاد» فـــي غــــزة فـــي أغــســطــس 

(آب).
ــأتــــي ذلــــــك فــــي ظــــل تــصــاعــد  يــ
العنف في الضفة الغربية المحتلة، 
حــيــث قــتــل الــجــيــش الإســرائــيــلــي ٤ 
فلسطينيين يوم الخميس، بينهم 
ــاد»، بــرصــاص  ــهــ أحــــد قـــــادة «الــــجــ
الــجــيــش والــشــرطــة الإســرائــيــلــيــين، 
أحـــدهـــم نــفــذ هــجــومــاً فـــي الــقــدس 

الشرقية، فيما قتل آخر في شمال 
ــنـــان فـــي جنين  غــربــي الـــقـــدس، واثـ
ــاء عــمــلــيــة عــســكــريــة لــلــجــيــش  ــنــ أثــ
ــــي. وأعــــــلــــــن الـــجـــيـــش  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ الإســ
الإسرائيلي أنه ينفذ عملية اقتحام 
فــي مــديــنــة جــنــين ومخيمها الــذي 
لــفــصــائــل مسلحة في  يــعــد مــعــقــلاً 

شمال الضفة الغربية.
ــة  ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ وزارة  وقــــــــــالــــــــــت 
ــيــــة هــــــنــــــاك قــــتــــيــــلان  ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
«بــــرصــــاص الاحــــتــــلال فــــي جــنــين، 
ــجــــروح بـــالـــرصـــاص  ــيــــب ٣ بــ وأصــ
الحي». وأوضحت أن القتيلين هما 
الفتى محمد سامر محمد خلوف 
(١٤ عاماً)، والثاني فــاروق سلامة 
(٢٨ عاماً) وقد أصيب بالرصاص 
الحي في البطن والصدر والرأس. 
وذكـــرت مــصــادر محلية أن سلامة 
ــيــــال وهـــو  ــتــ ــعـــــرض لــعــمــلــيــة اغــ ــ «تـ
ــلـــي».  ــيـ ــرائـ مـــطـــلـــوب لــلــجــيــش الإسـ
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان 
ــدد من  ــتـــورط فـــي عــ ــة مـ إن «ســـلامـ
الــنــار عــلــى جنود  عمليات إطـــلاق 
ــــي قــتــل  الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، وفـ
الــضــابــط نــعــوم راز مـــن الـــوحـــدات 
الخاصة اليمام في ١٥ مايو (أيار) 
المـــاضـــي». واتـــهـــم الــجــيــش ســلامــة 
بأنه كان يخطط «لهجمات جديدة 
بــــالــــتــــعــــاون مـــــع مـــجـــمـــوعـــة عـــريـــن 
الأســــــــود» الــفــلــســطــيــنــيــة، مــضــيــفــاً 
أن ســلامــة تــبــادل إطـــلاق الــنــار مع 
بــالــذخــيــرة  ــذيــــن ردوا  الــ ــنـــود  الـــجـ
الحية عليه وعلى مسلحين آخرين. 
مــن جــانــبــهــا، قــالــت وكــالــة الأنــبــاء 
الفلسطينية (وفا): «اقتحمت قوات 
كــبــيــرة مــن جــيــش الاحــتــلال مخيم 
جــنــين، ودارت مــواجــهــات أطلقت 
خــلالــهــا الـــرصـــاص الــحــي بــاتــجــاه 

المواطنين».

جانب من آثار القصف الإسرائيلي على مخيم المغازي أمس (د.ب.أ)

غزة: «الشرق الأوسط»

غزة «تختبر» تل أبيب عشية عودة نتنياهو

تراشق الصواريخ بين إسرائيل 
وغزة بدا «تقليدياً»: حركة «الجهاد 
الإســـلامـــي» ردت عــلــى اغــتــيــال أحــد 
مقاتليها في الضفة الغربية، فأطلقت 
٤ قذائف صاروخية باتجاه البلدات 
ــــدود قـــطـــاع غـــزة.  الــيــهــوديــة عــلــى حـ
ردت إســرائــيــل بــقــصــف عــلــى مــواقــع 
ــمـــاس» فـــي الــقــطــاع، بــاعــتــبــارهــا  «حـ
الــحــاكــمــة هــنــاك مــنــذ انـــقـــلاب ٢٠٠٧، 
لكن كلا الطرفين حرص على ألا يوجه 
إلــى مناطق مــأهــولــة حتى لا  قصفه 
تقع إصابات بشرية، ولا يؤدي ذلك 
إلــى تصعيد، إلا أن هــذا الحدث قفز 
فجأة، وبحق، إلى رأس سلّم الاهتمام 

في المنطقة.
ــــرح الـــســـؤال فـــي الـــحـــال: هل  وطُـ
كان إطلاق الصواريخ بمثابة اختبار 
من «حــمــاس» و«الــجــهــاد» لإسرائيل 
عشية عهد بنيامين نتنياهو، الذي 
فاز في انتخابات يوم الثلاثاء؟ فقد 
قتلت القوات الإسرائيلية العديد من 
مقاتلي «الجهاد» البارزين في الضفة 
الغربية فــي الأسابيع الأخــيــرة، ولم 
يــكــن هــنــاك قــصــف مـــن غــــزة، فــلــمــاذا 
الآن؟ أهو الرد على انتخاب حكومة 
الـــيـــمـــين المـــتـــطـــرف فــــي تــــل أبــــيــــب، أم 
أنــه مجرد تعبير غير محسوب عن 
الغضب؟ وهل يعتقد قادة «الجهاد» 
أن هناك فرقاً كبيراً بين يائير لبيد 
رئيس الحكومة الحالي، ونتنياهو 
في التعاطي مع القصف الصاروخي؟

والــــــــــســــــــــؤال الأهـــــــــــــــم: هــــــــل كـــــان 
هـــــــذا الــــقــــصــــف مــــــبــــــادرة ذاتـــــيـــــة مــن 
ــاد»، أو عــمــلــيــة جـــس نبض  ــهــ «الــــجــ
طُبخت في طهران لاختبار إسرائيل 
الجديدة/ القديمة التي تتبلور بعد 

الانتخابات؟
هذه الأسئلة طُرحت أيضاً لدى 
قــيــادة الجيش الإســرائــيــلــي، قبل أن 
ــردوا عــلــى الــقــصــف الــفــلــســطــيــنــي.  ــ يــ
والنقاش في إسرائيل يتخذ طابعاً 
مــخــتــلــفــاً؛ فــفــي ظـــل حــكــومــة نفتالي 

بــنــيــت، ثـــم يــائــيــر لــبــيــد، رد الجيش 
الإسرائيلي على أي قصف مــن غزة 
بضربات شــديــدة. فالحكومة، التي 
كــانــت المــعــارضــة بــرئــاســة نتنياهو، 
ــا بـــــالـــــضـــــعـــــف والـــــــخـــــــوف  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــــصـ تـ
و«الــرضــوخ أمــام الإرهـــاب العربي»، 
طــلــبــت مــــن الـــجـــيـــش أن يـــــرد بــشــدة 
وقــســوة وبــالــســرعــة الــقــصــوى، على 
أي قصف. وقد شن الجيش عمليتين 
حربيتين في أقل من سنة على قطاع 
غـــــزة، تــحــت قـــيـــادة هــــذه الــحــكــومــة، 
الأولى في مايو (أيار) ٢٠٢١، وكانت 
مــوجــهــة ضــد «حــمــاس» و«الــجــهــاد» 
وكــــل الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة في 
ــزة، والــثــانــيــة فـــي أغــســطــس (آب)  ــ غـ
٢٠٢٢، وكانت موجهة ضد «الجهاد 
الإســـــــــلامـــــــــي»، ولــــــــم تــــتــــدخــــل فــيــهــا 

«حماس».
فـــي دعــايــتــه الانــتــخــابــيــة، أبـــرز 

لبيد هذه الحقيقة، وقال إنه بفضل 
سياسته ظلت الأجواء على الحدود 
ــام الــســنــة، لــكــن هــذا  هــادئــة معظم أيـ
البلدات  لم يساعده انتخابياً؛ فأهل 
اليهودية المحيطة بقطاع غزة منحوا 
ــم (٧٩ فــــي المـــائـــة)  ــهـ ــواتـ غــالــبــيــة أصـ
ــزاب الــيــمــين بـــقـــيـــادة نــتــنــيــاهــو،  ــ لأحــ
وفقط ٢١ فــي المــائــة لأحـــزاب معسكر 

لبيد.
ــيـــف  كـ والـــــــــــســـــــــــؤال الآن هـــــــــــو: 
ستتصرف حكومة بنيامين نتنياهو 
في مواجهة قصف كهذا عندما تتسلم 
الحكم، الشهر القادم؟ هل ستواصل 
إلــى سياسة  سياسة لبيد، أو تعود 
نــتــنــيــاهــو، الــتــي اتــســمــت بــشــيء من 

ضبط النفس ولجم الغرائز؟
ــزة  ــ ــن غـ ــ ــ ــــف مـ ــــصـ ــقـ ــ ــاء الـ ــ ــ ــ ــد جـ ــ ــقـ ــ لـ
كضربة صحوة عند نتنياهو؛ فهو 
مشغول حالياً فــي تركيب حكومته 

ويــــتــــعــــرض لــــضــــغــــوط شـــــديـــــدة مــن 
ــامـــعـــين فــــي مــنــاصــب  ــه، الـــطـ ــائـ ــفـ ــلـ حـ
ــر  ــ ــاع ووزيـ ــدفــ ــر الــ ــ رفـــيـــعـــة، مـــثـــل وزيــ
الأمن الداخلي ووزير المالية، كما أنه 
يخشى من رفاقه في «الليكود» الذين 
يحذّرون من منح مثل هذه الوزارات 
لــلــمــتــطــرفــين، ويــــحــــاول جـــس نبض 
أحزاب أخرى من معسكر لبيد، مثل 
حزب بيني غانتس، أو حزب القائمة 
العربية الموحدة للحركة الإسلامية. 
وجاءت صواريخ «الجهاد الإسلامي» 
ــذكّـــر حــلــفــاءه بـــأن هــنــاك  لــتــذكّــره وتـ
تــحــديــات أمــنــيــة كــبــرى تـــواجـــه هــذه 
الحكومة، وأن الأنظار تتجه إلى مقر 
رئاسة الحكومة، ليس فقط من قادة 
أحزاب اليمين المنتصر، بل أيضاً من 
الــلــه والضاحية  غــزة ونــابــلــس ورام 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت، ومــــن دمــشــق، 
وحتى من موسكو وكييف، وطبعاً 

من طــهــران. وهــذا فضلاً عن الترقب 
فــي واشــنــطــن والــعــواصــم الأوروبــيــة 

والعربية.
نــتــنــيــاهــو يمتلك  ومـــعـــروف أن 
رؤيــة مختلفة عــن رؤيــة لبيد تجاه 
الــعــديــد مــن المــلــفــات الــســاخــنــة؛ فهو 
إيــران،  يـــروّج لسياسة متشددة مــع 
ويرفض أي تفهم للجهود الأميركية 
للعودة إلــى الاتــفــاق الــنــووي. وهو 
أقــــــــرب إلـــــــى المـــــوقـــــف الــــــروســــــي فــي 
أوكرانيا وسوريا، ويُعتبر مهندس 
الــتــنــســيــق الــعــســكــري بـــين تـــل أبــيــب 
وموسكو. وهو لا ينسى الدعم الذي 
قدّمته إدارة الرئيس بايدن للبيد في 
المعركة الانتخابية، والدعم المشابه 
مــن فرنسا ومــن تــركــيــا. ونتنياهو 
تعهد بموقف متشدد في الموضوع 
الفلسطيني، ولديه التزام لحلفائه 
في المستوطنات الذين يريدون نسف 
حل الدولتين تماماً، علماً أنه كان قد 
توصل إلى تفاهمات مع «حماس»، 
وعــمــل بــشــكــل حــثــيــث عــلــى تكريس 

وتعميق الانقسام الفلسطيني.
ونتنياهو على خلاف مع قيادة 
الجيش الإسرائيلي في العديد من 
هــذه الملفات. ولــديــه ماكينة دعاية 
تــعــمــل ٢٤ ســـاعـــة طــيــلــة الأســـبـــوع، 
تنتقد الجيش وتتهمه بالتراجع عن 
«عقيدة المواجهة والإقدام»، ويتهمه 
بأنه ليس مستعداً لحرب مع إيران، 
وبأنه مبذّر ويتدخل في السياسة 

الحزبية.
ــــدث  ــحـ ــ مـــــــــــدى ســـــيُـ فـــــــإلـــــــى أي 
نتنياهو تغييرات تلائم طروحاته 
وطروحات حلفائه في هذه الملفات 
الساخنة؟ وهل سيجعلها ساخنة 
أكـــثـــر؟ وأصـــابـــع مَـــن ســتــحــتــرق من 

التسخين؟
الصواريخ الأربعة التي أُطلقت 
من غزة، وبغض النظر عن أهدافها، 
تــدق النواقيس في رأس نتنياهو، 
وســتــجــعــلــه يــســرع فـــي الــبــحــث عن 
إجابات لهذه الأسئلة، حتى قبل أن 

يدخل مكاتب رئاسة الحكومة.

صدامات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية على حدود غزة  في ٢٥ أكتوبر (د.ب.أ)

تل أبيب: نظير مجلي
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«الجيش الوطني» يستعرض مقاتلاته... والدبيبة يتحصّن باتفاق تركي

التلويح العسكري في ليبيا يجدد الدعوات لاستعجال «حل سياسي»
القاهرة: جمال جوهر

ــدداً  ـــجــ ــبــــي مـ ــيــ ــلــ ــد الــ ـــهــ انــــفــــتــــح المــــشـ
«تلويحاً وتصريحاً» على إعــادة تهيئة 
لــلاقــتــتــال المحتمل بــين جبهتي  المــســرح 
شـــرق وغــــرب الـــبـــلاد؛ بــقــصــد «اســتــعــادة 
ــهــــول»، فــــي وقـــــت رأى  ــجــ ـــن المــ ــة مـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــرورة كــســر الــجــمــود  ــ فــيــه مــتــابــعــون «ضــ
الــســيــاســي، واســتــعــجــال الــتــفــاوض بين 
ــراف المــتــنــازعــة قــبــل جـــرّ الــبــلاد إلــى  ــ الأطـ

حرب جديدة». 
وانعكس توتر العلاقات بين طرفي 
الــنــزاع فــي إظــهــار كــل طــرف مــدى قدرته 
المــعــركــة، ســـواء باستعراض  على حسم 
الــوطــنــي»، بقيادة  مــا يمتلكه «الــجــيــش 
المشير خليفة حفتر، من مقاتلات حربية، 
أو توقيع عبد الحميد الدبيبة، رئيس 
حــكــومــة «الــــوحــــدة» المـــؤقـــتـــة، اتــفــاقــيــات 
عسكرية مع حلفائه الأتــراك لرفع كفاءة 
ــكـــري؛ بـــغـــيـــة الــتــحــضّــر  ــيــــران الـــعـــسـ الــــطــ

«المستقبل». لـ
وانقسم الليبيون حول مغزى تكرار 
حفتر لغة الحرب، وهل هو تلويح فقط 
واستعجال للحل السياسي المتعثر، أم 
رغبة في ضم أنحاء البلاد تحت سيطرته، 
لكن حفتر قال، خلال زيارة لمنطقة الجفرة 
(وســـط): «سنخوض معركة فاصلة من 
الــبــلاد، إذا فشلت المساعي  أجــل تحرير 

السلمية في ذلك». 
ولــم تكن هــذه هي المــرة الأولــى التي 
ــارك، إذ  ــعــ ــدد فــيــهــا حــفــتــر بـــخـــوض المــ هــ
سبق أن دعا إلى «انتفاضة ضد الطبقة 
الــقــيــادة العامة  السياسية»، ووعـــد بــأن 
«لن تتردد في تقديم أقصى ما بوسعها 
لمساندة القوى الوطنية في كل الأوقات، 

والعمل معاً لإنقاذ الوطن ورفع المعاناة 
عن المواطن». 

ولم يَسلم كل من الطرفين المتنازعين 
من اتهامات بتعلقهما بالسلطة، فبينما 
ذهـــــب المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الـــلـــيـــبـــي عــبــد 
الــعــظــيــم الــبــشــتــي إلــــى أن حــفــتــر «يــحــلــم 
بــحــكــم لــيــبــيــا، ويــســعــى لــضــم الــعــاصــمــة 
طرابلس إلى سيطرته»، مدللاً على ذلك 
بحربه عليها عام ٢٠١٩، قال معارضون 
للدبيبة إن «ليبيا الغربية باتت في قبضة 
روا حديثهم  أســرتــه»، وفــق قــولــهــم. وبــــرَّ
بــتــحــصّــنــه بــأنــقــرة، ودخـــولـــه مــعــهــم في 
مباحثات جديدة أثمرت توقيع اتفاقيتين 
عسكريتين، نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 
الماضي. وتنصّ الاتفاقية الأولى على رفع 
كفاءة قــدرات الطيران الحربي في غرب 

لــيــبــيــا بــالاســتــعــانــة بــالــخــبــرات الــتــركــيــة 
المــجــال، كما تضمنت الاتفاقية  فــي هــذا 
الثانية بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية 
عة من قِبل المجلس الرئاسي 

َّ
الأمنية، الموق

لحكومة «الوفاق الوطني» السابقة عام 
.٢٠١٩

وفي حين رأى البعض ما أقدم عليه 
«اتفاق  لـ الدبيبة تصعيداً لافــتــاً وخــرقــاً 
وقــــــف إطـــــــلاق الــــــنــــــار»، نـــشـــر «الـــجـــيـــش 
الــوطــنــي» للمرة الأولـــى صـــوراً لمقاتلات 
حربية رابضة في قاعدة الجفرة الجوية، 
في أعقاب زيارة حفتر للمنطقة، وتوعّده 
ـــة». ومـــن  ـــلـ ــاصـ ــفــ ــة الــ ــركــ ــعــ ــــوض المــ «خــ ـــ ــ بــ
جانبها، نشرت «شعبة الإعلام الحربي» 
التابعة للجيش، صورة المقاتلات، وقالت 
إن هذا «جانب من التجهيزات العسكرية 

لمقاتلات سلاح الجو أثناء وصول القائد 
العام المشير خليفة حفتر إلى الجفرة».

ــــام تــصــاعــد المـــخـــاوف مـــن بـــروز  وأمـ
لغة الحرب، نادت أصوات تطالب ساسة 
الــبــلاد بـــضـــرورة الــجــلــوس ســريــعــاً على 
طاولة التفاوض، والتوافق على قواسم 
مــشــتــركــة «تــمــنــع الانـــــــزلاق إلــــى فــوضــى 
الاحـــتـــكـــام لـــلـــســـلاح»، وهــــو مـــا رأى فيه 
ــراً مُــلــحــاً يــســتــوجــب تقديم  ــ الــبــشــتــي «أمـ
الـــتـــنـــازلات المــتــبــادلــة الـــضـــروريـــة، مهما 
«الشرق  كانت عدم الرغبة في ذلك». وقال لـ
الأوســط» إن «الوصول إلى تفاهمات لن 
يكون ذلك إلا عبر الحلول الوسطى، وهذا 
يحتاج إلى تنازلات متبادلة»، مضيفاً: 
«لكل منا وجهة نظر مقتنع بها، ويتمنى 
تجسيدها كاملة دون تنازلات، لكن هكذا 

السياسة، لا أحــد يحصل فيها على كل 
شيء».

وفي ٢٦ مايو (أيار) ٢٠٢٠، انضمت 
١٤ طــائــرة روســيــة مــن طــــراز «مــيــغ ٢٩» 
إلى أسطول «الجيش الوطني»، وفق ما 
الــقــوات العسكرية الأميركية في  أعلنته 
أفريقيا «أفــريــكــوم»، وبعد ٥ أشهر على 
الــجــيــش مــشــاركــة هــذا  انضمامها أعــلــن 
الـــطـــراز فــي مـــنـــاورة «رعــــد ٢٠٢١»، التي 
بـــرّرتـــهـــا حــيــنــهــا الـــقـــيـــادة الــعــامــة بــأنــهــا 
تستهدف رفع الكفاءة القتالية والمحافظة 

الدائمة على الجاهزية. 
في مـــوازاة ذلــك، قــال جمال شلوف، 
رئـــيـــس مــؤســســة «ســلــفــيــوم لـــلـــدراســـات 
الــدفــاع  الــلــيــبــيــة، إن وزارة  والأبــــحــــاث» 
التركية نشرت «تغريدة» على حسابها 
ــد بــــأن  ــيـ ــفـ ــبــــر «تـــــويـــــتـــــر»، تـ الــــرســــمــــي عــ
الفرقاطة التركية «TCG Göksu» قامت 
بتدريبات بطائراتها الهليكوبتر قبالة 
ساحل مصراتة (غرب)، لافتاً إلى أن هذه 
الفرقاطة هي في أصلها القطعة البحرية 

الأميركية 
USS Estocin Oliver Hazard Perry)

FFG-١٥)، والتي جرى تسليمها للبحرية 
التركية، في الثالث من أبريل (نيسان) 
٢٠٠٣ كجزء من برنامج المساعدة الأمنية 
الأميركية، لكنها غيّرت اسمها بعد ذلك.

ولفت شلوف، في تصريح صحافي، 
ــه «بـــحـــســـب المـــتـــعـــارف عــلــيــه فــي  ــ ــــى أنـ إلـ
بــرنــامــج المــســاعــدات الأمــنــيــة الأمــيــركــيــة، 
فـــإن الــقــطــع والمـــعـــدات الــعــســكــريــة، الــتــي 
يجري تقديمها لبلد آخر، تُستخدم فقط 
للأغراض الدفاعية، ولا يجوز لهذا البلد 
استخدامها في أي عمل مهدد أو عدائي 

في بلد آخر».

قوات موالية تحرس أحياء العاصمة طرابلس في ظل ازدياد المخاوف من وقوع حرب (أ.ف.ب)

اعتقال قريب مرشح سابق 
للانتخابات الرئاسية الليبية

القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســـط صــمــت الأجــهــزة الرسمية 
في العاصمة طرابلس، قالت مصادر 
ليبية إن مجموعة مسلحة، يُرجح أنها 
تــابــعــة لــرئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات 
العامة، الفريق حسين العائب، اعتقلت 
نــجــل شــقــيــقــة رجـــل الأعـــمـــال الــلــيــبــي، 
حسن طاطاناكي، في منطقة الظهرة 

بالعاصمة مساء أول من أمس.
وتــضــاربــت الأنــبــاء حــول أسباب 
عــمــلــيــة الــتــوقــيــف، لــكــنــهــا جــــاءت في 
ــا،  ــهـ ــادر ذاتـ مــجــمــلــهــا، بــحــســب المــــصــ
عــلــى خلفية تــوتــر فــي الــعــلاقــات بين 
ــــذي ســـبـــق أن تــرشــح  ــاكـــي، الــ ــانـ ــاطـ طـ
للانتخابات الرئاسية، التي تأجلت 
نهاية عام ٢٠٢١، والسلطة التنفيذية 
ــة، مــمــثــلــة فــــي حـــكـــومـــة عــبــد  ــيـ ــالـ الـــحـ

الحميد الدبيبة.
وذهــــــبــــــت بــــعــــض المـــــــصـــــــادر فــي 
إلـــى أن  «الــشــرق الأوســــط»  لـــ حديثها 
العناصر المسلحة داهمت إحدى فيلات 
رجــل الأعــمــال بالظهرة في طرابلس، 
واقــتــادت قريبا له كــان يقطنها، على 
خلفية علاقته بمصطفى قدور، نائب 
رئــيــس جــهــاز الاســتــخــبــارات الــعــامــة، 
ــة مــن  ــبـ ــيـ ــدبـ ــه الـ ــ ــالـ ــ ــبـــق أن أقـ الـــــــذي سـ
منصبه في أعقاب أزمة.  بينما تداول 
نـــشـــطـــاء ســـيـــاســـيـــون أن مــجــمــوعــات 
مسلحة داهمت ما أطلقت عليه «غرفة 
عمليات» كــان قــدور يديرها بمنطقة 
الـــظـــهـــرة، وقــبــضــت عــلــى ابــــن شقيقة 
طاطاناكي. وسعت «الشرق الأوسط» 
للاتصال برجل الأعــمــال لاستيضاح 

الأمر، لكن دون رد منه.

الليبي  وكــان المجلس الرئاسي 
قـــد دخــــل فـــي خـــلافـــات مـــع حــكــومــة 
ــدور، الــذي  الــدبــيــبــة، بسبب إقــالــة قــ
ــنــــواصــــي»،  ــر كــتــيــبــة «الــ ــ ــرأس آمـ ــتــ يــ
مـــعـــتـــبـــراً حــيــنــهــا أن إقـــالـــتـــه «غــيــر 

قانونية».
وفـــي آخـــر تعليق لطاطاناكي، 
كتب في إدارج له عبر صفحته على 
«فــيــســبــوك»: «لــقــد طــفــح الــكــيــل بنا 
لــم تنته حلقاته  جميعاً مــن مشهد 
المــؤســفــة... عــشــر ســنــوات والمــواطــن 
الــلــيــبــي لـــم يــحــصــل إلا عــلــى وعـــود 
زائــفــة مــن أصــحــاب الــســلــطــة، الــذيــن 
ــلـــى حــســاب  ــد عـ ــهـ ــدرون المـــشـ ــتــــصــ يــ

عذابات أبناء شعبنا».
ــاكــــي أصـــحـــاب  ــانــ ــاطــ ــم طــ ــ ــهـ ــ واتـ
«الكذب وخيانة  السلطة في البلاد بـ
الأمــــــانــــــة»، قــــائــــلا: «الـــــيـــــوم ومــهــمــا 
ــم ســتــقــدمــون  ــكـ ــأنـ ــم بـ ــ ــاؤكــ ــ ــان ادعــ ــ كــ
أنــكــم لن  وســتــحــافــظــون، فالحقيقة 
تــفــعــلــوا شــيــئــاً، بــل تــمــكــرون لكسب 
مزيد من الوقت للبقاء في الكراسي». 
وكـــانـــت الــســلــطــات الأمـــنـــيـــة قد 
اعتقلت طاطاناكي، الذي يطلق عليه 
الليبيون «حسونة»، فور عودته إلى 
الــدولــي في نوفمبر  مطار معيتيقة 
(تشرين الثاني) ٢٠٢١، قبل تقدمه 
ــلــــرئــــاســــة، لــكــن  بــــــــــأوراق تـــرشـــحـــه لــ

سرعان ما أطلق سراحه.  
ــرأس طــــاطــــانــــاكــــي حــــزب  ــ ــ ــتـ ــ ــ ويـ
«الــتــجــمــع الــديــمــقــراطــي»، ويــعــد من 
كبار رجال الأعمال الليبيين المقيمين 
الــخــارج، ويمتلك شــركــة نفطية  فــي 
واستثمارات عقارية متنوعة، فضلا 

عن تمتعه بشبكة علاقات واسعة.

وزارة التعليم بدأت تدريسها في إطار «الخصومة» مع باريس حول «ملف الذاكرة»

غضب فرنسي من الجزائر إثر طبع ورقة نقدية باللغة الإنجليزية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أثـــــارت ورقــــة نــقــديــة جــديــدة 
طــرحــتــهــا الــحــكــومــة الــجــزائــريــة 
للتداول، عشية الاحتفال بمرور 
٦٨ سنة على حرب التحرير (فاتح 
الثاني) ١٩٥٤)،  نوفمبر (تشرين 
وانعقاد القمة العربية، جدلاً في 
قـــطـــاع مـــن الأوســــــاط الإعــلامــيــة، 
ــبـــــاً فـــــــي صــــــفــــــوف بـــعـــض  ــ ــــضـ وغـ
السياسيين، وذلــك بسبب كتابة 
بــالــلــغــة الإنــجــلــيــزيــة مع  قيمتها 
العربية. علماً بأن الجزائر أطلقت 
فـــي الــســنــة الـــدراســـيـــة الــجــديــدة 
إجـــــــراءات لــتــدريــس الإنــجــلــيــزيــة 
ــدلاً مــن  ــ ــتــــدائــــي بــ فــــي الــــطــــور الابــ
الــفــرنــســيــة، ووضــــع المــســعــى في 
ــار «الـــخـــصـــومـــة» مـــع بــاريــس  ــ إطـ

حول «ملف الذاكرة».
وأعلن بنك الجزائر المركزي 
«تويتر» أن إصدار  على حسابه بـ
ورقــة ألفي ديــنــار «يــأتــي تخليداً 
الــدورة العادية الحادية  لانعقاد 
الــدول  والثلاثين لمجلس جامعة 
الـــعـــربـــيـــة بــــالــــجــــزائــــر، وإحـــــيـــــاءً 
للذكرى الستين لاستقلال الجزائر 
عـــن فــرنــســا». لــكــن بــمــجــرد طــرح 
ــي الــــســــوق،  ــدة فــ الـــنـــقـــود الــــجــــديــ
اندلع جــدل واســع في فرنسا، إذ 
تلقفها مرشح اليسار الراديكالي 
لــــلــــرئــــاســــة الــــــســــــابــــــق، ورئــــيــــس 
حــزب «فرنسا الأبــيــة»، جــان لوك 
ــاد ســـيـــاســـة  ــقــ ــتــ ــون، لانــ ــشــ ــونــ ــلــ مــ
الحكومة الفرنسية تجاه الجزائر. 
وقال متحسراً: «هذه ورقة نقدية 
اللغة المشتركة لم تعد  جزائرية. 

قائمة. يــا لــه مــن حــزن. لقد فشل 
ــــورن فـــي كـــل شـــيء»،  مـــاكـــرون وبـ
في إشارة ضمناً إلى خطوات قام 
بها الرئيس إيمانويل ماكرون، 
والــوزيــرة الأولــى إليزابيث بورن 
لــتــحــســين الــعــلاقــة مـــع الــجــزائــر، 
والتي تجسدت خلال زيارتيهما 
ــطــــس (آب)  أغــــســ ــــي  فــ ــر  ــزائــ ــجــ ــلــ لــ
وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين.
ويضفي تصريح ملونشون 
ــديـــة  ــقـ ــنـ لـــبـــســـاً حـــــــول الـــــــورقـــــــة الـ
الجديدة، لأنه يترك انطباعاً بأن 
الــنــقــود الــجــزائــريــة كــانــت تكتب 
ــيـــة إلـــى  ــفـــرنـــسـ ــلـــغـــة الـ ــالـ أصــــــــلاً بـ
الــواقــع أنها  جانب العربية. لكن 
تــصــدر حــصــريــاً باللغة العربية 
باعتبارها اللغة الرسمية للدولة. 
واللافت أنه لأول مرة تطبع فيها 
السلطات المصرفية للبلاد ورقة 

مالية عليها لغة ثانية.
مــن جــهــتــه، كــتــب الصحافي 
الفرنسي المهتم بقضايا الشرق 
الأوســـــــط، جـــــورج مـــالـــبـــرونـــو أن 
«الجزائر وبعد أسابيع قليلة من 
بـــورن، أصبحت  زيـــارة إليزابيث 
الأوراق النقدية الجديدة باللغة 

الإنجليزية».
وأكـــــــــــد مـــــــســـــــؤول بـــمـــصـــرف 
عــمــومــي، رفــــض نــشــر اســـمـــه، أن 
البنك المــركــزي الــجــزائــري أصــدر 
تــعــلــيــمــات بــاعــتــمــاد الإنــجــلــيــزيــة 
في التعامل مع الشركاء الأجانب، 
بمن فيهم الفرنسيون، ولفت إلى 
«وجــــــــود إرادة ســـيـــاســـيـــة قــويــة 
للمضي في هذا الاتجاه»، مبرزاً 
بــتــوفــيــر  تـــعـــهـــدت  الـــحـــكـــومـــة  أن 

الإمـــكـــانـــيـــات المــــاديــــة لـــذلـــك. لكن 
بــعــض المـــســـؤولـــين فـــي الــجــزائــر، 
وخصوصاً الذين خاضوا حرب 
الاستقلال، يبدون حساسية من 
نظرة جزء من الطبقة السياسية 
فـــي بـــاريـــس لــبــلادهــم عــلــى أنــهــا 
«محمية فــرنــســيــة». غير أن هذا 
المــوقــف لا ينفي تشبع كثير من 
الـــســـاســـة الـــجـــزائـــريـــين بــالــثــقــافــة 
ــيــــة، ويــــظــــهــــر ذلـــــــك فــي  ــســ ــرنــ ــفــ الــ
تــفــضــيــلــهــم الــتــعــامــل مـــع فــرنــســا 
اقتصادياً وتــجــاريــاً، قياساً إلى 
قـــوى اقــتــصــاديــة أخـــرى كالصين 

وتركيا.
ــم  ــيـ ــلـ ــعـ ــتـ الـ وزارة  وبــــــــــــــدأت 
ــة بـــمـــنـــاســـبـــة المـــوســـم  ــريــ ــزائــ ــجــ الــ
فـــي سبتمبر  الــجــديــد  الــــدراســــي 
(أيـــلـــول) المــاضــي، تــدريــس اللغة 
الإنجليزية في الأطوار التعليمية 
الأولى، تمهيداً لإزاحة الفرنسية 
التي تعد لغة الإدارة والشركات 
والأجــــــــهــــــــزة الــــحــــكــــومــــيــــة، مــنــذ 
الــبــلاد عــام ١٩٦٢. وفي  استقلال 
سنة ٢٠٢١ جربت هيئات حكومية 
تعريب كل مراسلاتها ووثائقها 
الــداخــلــيــة، ومــنــعــت عــلــى أطــرهــا 
التعامل بلغة أخرى غير العربية، 
وحـــددت فاتح نوفمبر مــن نفس 
ــلاً لــبــدء تــنــفــيــذ الـــقـــرار.  الـــعـــام أجــ
وقـــد ابــتــهــج الــتــيــار الــعــروبــي في 
البلاد لهذه المساعي، التي عدت 
بمثابة رد على فرنسا التي أنكر 
رئيسها، يومها، في تصريحات 
إعلامية وجود أمة جزائرية قبل 
الغزو الفرنسي عام ١٨٣٠. ومثل 
الــتــوجــه، «جــمــعــيــة العلماء  هـــذه 

الــجــزائــريــين»، وبعض  المسلمين 
الـــصـــحـــف، عــلــى رأســـهـــا جــريــدة 

«الشروق».
غير أن عدداً من المختصين 
في بيداغوجيا التدريس وعلوم 
ــوا أســـئـــلـــة  ــ ــرحــ ــ ــات طــ ــيــ ــانــ ــســ ــلــ الــ
كـــثـــيـــرة، حـــــول مـــــدى اســـتـــعـــداد 
الــبــلاد، مــن الناحيتين  سلطات 
العلمية واللوجيستية، لاعتماد 
ثــانــيــة بديلة  الإنــجــلــيــزيــة كلغة 
ــتـــى لا يـــوصـــف  لـــلـــفـــرنـــســـيـــة، حـ
ــــوي»،  ــبــ ــ ــعــ ــ ــه «شــ ــ ــأنــ ــ ــى بــ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ المـ
الهدف من ورائــه جني مكاسب 
ســيــاســيــة. وبـــهـــذا الــخــصــوص 
ــاشــــوري،  ــمـــن عــ ــال عـــبـــد الـــرحـ ــ قـ
أستاذ اللغة الإنجليزية بجامعة 
«الشرق الأوسط»: «لا  الجزائر لـ
أتـــصـــور أن تـــأخـــذ الإنــجــلــيــزيــة 
ــــي مـــنـــظـــومـــة  ــرة فــ ــيــ ــبــ ــة كــ ــانــ ــكــ مــ
ــرد أن يـــصـــرح  ــ ــجـ ــ لمـ ــيــــم،  ــلــ ــتــــعــ الــ
المسؤولون بأنهم يريدون ذلك، 
لأن الأمــر يحتاج إلــى تخطيط، 
ــاتــــذة بـــهـــذه الــلــغــة  وتـــكـــويـــن أســ
لتدريسها في شعبة الابتدائي، 
وإلـــى تــوضــيــح مــا هــي المناهج 
الأصلح لمجتمعنا، وأي نماذج 
ــم يــمــكــنــنــا  ــالـ ــعـ ــارب فــــي الـ ــ ــجـ ــ وتـ
الاســـتـــلـــهـــام مـــنـــهـــا: بــريــطــانــيــا 
أم الــولايــات المــتــحــدة أم كــنــدا أم 
أســتــرالــيــا؟ أم جــزئــيــات مـــن كل 
تــجــربــة؟ كــمــا يــحــتــاج ذلــــك إلــى 
بــحــث ودراســـــة تــخــص تــدريــس 
ــلــــدان تــشــبــه  الإنـــجـــلـــيـــزيـــة فــــي بــ
الـــجـــزائـــر، ثــقــافــة وتــقــالــيــد، في 

أفريقيا والبلدان العربية».
أما أحمد تيسا، وهو أشهر 

المــتــخــصــصــين فــي الــبــيــداغــوجــيــا 
ومناهج التعليم، فقال بخصوص 
الـــحـــكـــومـــة  ــيــــة إن  ــالــ هــــــذه الإشــــكــ
ــتــــدريــــس  «مــــــدعــــــوة لـــتـــحـــســـين الــ
بــالــلــغــتــين الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة، 
ــة لــغــة  ــ ــافـ ــ ــــي إضـ ــبـــل الـــتـــفـــكـــيـــر فـ قـ
ثالثة». ورأى أن السلطة «تسرعت 
فــي نــشــر ســيــاســة الــتــعــريــب بعد 
الاستقلال، لأن حال البلاد لم يكن 
يسمح بــذلــك. وقــد سطر مفجرو 
الـــذيـــن تسلموا  الــتــحــريــر،  ثــــورة 
الحكم بعد انسحاب فرنسا، هذه 
السياسة من منطلق آيديولوجي 

وسياسي محض».
وفي مقابلة أجرتها «الشرق 
الأوســـــــط» مـــع رئـــيـــس «المــجــلــس 
ــلـــى لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة»، صــالــح  الأعـ
ــل  ــريـ ــي ٢٢ أبـ ــ ــرت فـ ــشــ ــلـــعـــيـــد، نــ بـ
(نــيــســان) المــاضــي، أكــد أن البلاد 
«تــشــهــد حــالــيــاً وعــيــاً يتمثل في 
ــاء الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة الــقــيــمــة  ــطــ إعــ
ــد أن  الــعــلــيــا الــجــديــرة بـــهـــا». وأكــ
الـــجـــزائـــر «تـــعـــانـــي ضــعــفــاً كــبــيــراً 
فـــي الــتــخــطــيــط الـــلـــغـــوي»، مــبــرزاً 
أن رئـــيـــس الـــبـــلاد «أظـــهـــر نــوايــا 
حسنة تجاه العربية، تجلت في 
لــهــا حتى  اســتــعــمــالــه الشخصي 
ــام الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة. كما  ــ أمـ
أولـــــى الــــذاكــــرة الــوطــنــيــة أهــمــيــة 
كـــبـــيـــرة، بــمــا تــحــمــلــه مـــن رمــزيــة 
لــلــديــن والـــلـــغـــة. ونـــلاحـــظ حــالــيــاً 
إمــــــــداده بـــكـــل الـــوســـائـــل المــمــكــنــة 
لحسن استعمال العربية، وذلك 
بواسطة المؤسسات، التي يرعاها 
شــخــصــيــاً مــثــل المــجــلــس الأعــلــى 

للغة العربية».

الرئيس التونسي يحذر
 من خطر «ضرب المسار الانتخابي»

تونس: المنجي السعيداني

حذر الرئيس التونسي قيس 
ســعــيــد مـــن مـــحـــاولات اســتــغــلال 
بــعــض الأشــــخــــاص لمــنــاصــبــهــم، 
المــســار الانتخابي  بهدف ضــرب 
بوسائل عدة، ودعا إلى ضرورة 
ــواع الــجــريــمــة،  ــ الــتــصــدي لــكــل أنـ
ومــن بينها تلك المتعلقة بجمع 
التزكيات للترشح للانتخابات 
البرلمانية المقررة في ١٧ ديسمبر 

(كانون الأول) المقبل.
وقــال الرئيس سعيد مساء 
أول مـــن أمـــــس، لــــدى اســتــقــبــالــه 
تــــوفــــيــــق شــــــــرف الـــــــديـــــــن، وزيــــــر 
الداخلية، تزامناً مع عقد «هيئة 
الانتخابات التونسية» مؤتمراً 
صحافياً لتقديم القائمات الأولية 
للمترشحين، إن هناك «رشاوى 
دفعت للحصول على التزكيات 
المطلوبة للانتخابات البرلمانية»، 
ــيـــاق عــلــى  ــذا الـــسـ ــ ــدداً فــــي هـ ــشــ مــ
«الـــــدور المــهــم والمـــحـــوري لــقــوات 
ــلــــة الـــتـــي  ــذه المــــرحــ ــ ــي هــ ــ الأمـــــــن فـ
تــعــيــشــهــا تـــــونـــــس... وضـــــــرورة 
ــرام الــــقــــانــــون عــلــى  ــ ــتــ ــ فــــــرض احــ

الجميع وعلى قدم المساواة».
وكــان الرئيس التونسي قد 
أقر خلال شهر سبتمبر (أيلول) 
الماضي، قانوناً انتخابياً جديداً، 
فــيــه عــن مــبــدأ التصويت  تخلى 
ــيـــة،  ــابـ ــتـــخـ ــمــــات الانـ ــائــ ــقــ عـــلـــى الــ
وعــــوضــــهــــا بـــالـــتـــصـــويـــت عــلــى 
الأفراد، واشترط على كل مرشح 
تــوفــيــر ٤٠٠ تــزكــيــة، نصفها من 
ــانـــي مــن  ــثـ ــنـــصـــف الـ الــــرجــــال والـ

الـــنـــســـاء، عـــلـــى أن تـــضـــم قــائــمــة 
المزكين نسبة ٢٥ في المائة، ممن 
تقل أعمارهم عن ٣٥ سنة، وهو 
مــــا اعـــتـــبـــره عـــــدد مــــن المـــراقـــبـــين 
وبــعــض المــقــبــلــين عــلــى الــتــرشــح 
شروطاً تعجيزية، وأفرز ظاهرة 
«شراء وبيع الذمم». كما تسببت 
هذه الشروط في إقصاء ٣٦٣ ملفاً 
للترشح بعد الفرز الأولي من قبل 
هيئة الانتخابات، ليصبح بذلك 
عدد الملفات المقبولة بصفة أولية 
فــي حــــدود ١٠٥٨ مــلــفــاً للترشح 
ــالــــي١٤٢٧ مــلــفــاً،  ــمــ فـــقـــط، مـــن إجــ
تلقتها الهيئة بعد تمديد فترة 
قـــبـــول الـــتـــرشـــحـــات لــثــلاثــة أيـــام 
إضـــافـــيـــة، وهــــو مـــا خــلــف جـــدلاً 
ســيــاســيــاً حــــاداً، خــصــوصــاً بعد 
أن ســجــلــت ٧ دوائــــــر انــتــخــابــيــة 
خارج تونس عدم تقديم أي طلب 
للترشح، فيما سجلت ١٠ دوائر 
ترشح شخص واحد فقط، وهو 

ما يعني غياب المنافسة.
وقــــــــال فــــــــــاروق بـــوعـــســـكـــر، 
ــة،  ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ ــة الانـ ــئـ ــيـ ــهـ ــيــــس الـ رئــ
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي، عــقــده 
الــلــيــلــة قــبــل المــاضــيــة، إن نسبة 
٧٧ في المائة من الملفات رفضت 
بسبب وجود خلل على مستوى 
الـــتـــزكـــيـــات، فـــي حـــين تـــم رفــض 
المــائــة لنقص في  نسبة ١٥ فــي 
وثـــائـــق الــتــرشــح، و٨ فـــي المــائــة 
بسبب انعدام شرط من شروط 

الترشح، على حد قوله.
في السياق ذاته، قال المحلل 
ــتــــونــــســــي، نـــاجـــي  الـــســـيـــاســـي الــ
«الــشــرق الأوســـط»،  الــعــبــاســي، لـــ

إن تجربة التصويت على الأفراد 
ــانــــت صــعــبــة عـــلـــى الــجــمــيــع،  «كــ
واصـــطـــدمـــت بـــشـــرط جــمــع ٤٠٠ 
تزكية التي أعاقت عدداً كبيراً من 
الترشحات، وأثرت على حضور 
ــرأة فـــي قــائــمــة الــتــرشــحــات»،  ــ المــ
معتبراً أن المحطات الانتخابية 
الــســابــقــة «كـــانـــت أكــثــر وضــوحــاً 
بــرامــج انتخابية  ومــبــنــيــة عــلــى 
تدعمها الأحزاب السياسية، أما 
الــتــرشــحــات الحالية فضبابية، 
ولا تحمل برامج حقيقية قابلة 
البرلمان  أن  للتنفيذ، خصوصاً 
الذي ستتمخض عنه الانتخابات 
المقبلة، لن تكون له الصلاحيات 
نفسها التي حظي بها البرلمان 
ــادراً على  الــســابــق، ولـــن يــكــون قــ
مراقبة عمل الحكومة، ولا حجب 
الثقة أو سحبها منها»، على حد 

تعبيره.
عــلــى صــعــيــد آخــــر، أصـــدرت 
مــحــكــمــة تــونــســيــة بــمــديــنــة تــالــة 
ــة (مــحــافــظــة) القصرين  فــي ولايـ
(وســـــــــط غـــــــــرب) حـــكـــمـــاً بــســجــن 
ــل الـــــــقـــــــروي، رئــــيــــس حــــزب  ــيـ ــبـ نـ
قــلــب تـــونـــس والمــــرشــــح الــســابــق 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، لمـــدة ٦ 
أشهر مــع التنفيذ العاجل. كما 
قضت بالعقوبة نفسها لشقيقه 
غازي القروي، النائب السابق في 
البرلمان المنحل، ووجهت المحكمة 
للمتهمين تهمة «اجتياز الحدود 
الــجــزائــريــة خلسة،  الــتــونــســيــة - 
ــى مـــتـــابـــعـــتـــهـــمـــا مــن  إضـــــافـــــة إلـــــ
أجــل  التحايل الضريبي وغسل 

الأموال».

أعلنوا التوقف عن العمل في جميع محاكم البلاد

الحكومة المغربية تنهي احتجاجات المحامين إثر التوصل لاتفاق
الرباط: «الشرق الأوسط»

توصل المحامون في المغرب إلى اتفاق مع 
الحكومة حــول الإجـــراءات الضريبية المثيرة 
للجدل، التي وردت في مشروع القانون المالي 
(موازنة) ٢٠٢٣، والتي احتج عليها المحامون.

وجـــرى الاتــفــاق مــســاء أول مــن أمـــس بين 
ممثلين عن جمعية هيئات المحامين من جهة، 
وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، 
ووزير العدل عبد اللطيف وهبي، على صيغة 
توافقية من شأنها نزع فتيل الاحتقان. وحسب 
بيان تداوله المحامون فقد جرى الاتفاق على 
المــنــصــوص على  الــضــريــبــي،  حــذف التسبيق 
أدائـــه فــي مــشــروع قــانــون المــالــيــة لسنة ٢٠٢٣ 

بالنسبة لكل قضية يتكفل بها المحامي.
في المقابل، جرى تخيير المحامي بين أداء 
مبلغ نهائي ضريبي قدره ٣٠٠ درهم عن كل 
يــتــرافــع عنها بشكل نــهــائــي، وشــامــل  قضية 
للمرحلة الابتدائية والاستئنافية والنقض، 
وهـــو مــبــلــغ غــيــر قــابــل لــلــمــراجــعــة، أو يمكنه 
التصريح بعدد القضايا في نهاية كل ستة 
أشهر لــلأداء عنها مبلغ الضريبة في حدود 

المبلغ المذكور.
وجرى الاتفاق على إعفاء الملفات المقدمة 
فـــي إطـــــار الــفــصــل ١٤٨ مـــن قـــانـــون المــســطــرة 
الــقــرب مــن الأداء الضريبي  المــدنــيــة، وقضايا 
ــاً، ويـــتـــعـــلـــق الأمـــــــر بــــالــــدعــــاوى الــتــي  ــيـ ــائـ ــهـ نـ

تستهدف الحصول على أمر بإثبات حال، أو 
توجيـه إنذار، أو أي إجراء مستعجل. كما جرى 
أيــضــاً الاتـــفـــاق عــلــى إعــفــاء قــضــايــا مــنــازعــات 
الــشــغــل وحـــــوادث الــعــمــل مــن الأداء إلـــى حين 

تنفيذ الحكم.
أما بالنسبة للمحامين الجدد فقد جرى 
إعفاؤهم للسنوات الثلاث الأولى من الممارسة 
ــــؤدي المــســجــلــون الــجــدد  المــهــنــيــة، فـــي حـــين يـ

ضريبياً الضريبة حتى نهاية هذه السنة.
ــامـــين فــي  ــانــــت جــمــعــيــة هـــيـــئـــات المـــحـ وكــ
المغرب قد احتجت على الإجراءات الضريبية 

الـــجـــديـــدة فــــي مــــشــــروع قــــانــــون المـــالـــيـــة لــعــام 
٢٠٢٣، وذلك بالتوقف عن العمل في الأول من 
الــجــاري فــي جميع  نوفمبر (تشرين الثاني) 
محاكم المغرب، مع تنظيم وقفات احتجاجية. 
وتضمنت هــذه الإجـــراءات أن يــؤدي المحامي 
تــلــقــائــيــاً لـــــدى كـــاتـــب الـــضـــبـــط فــــي صـــنـــدوق 
المحكمة تسبيقاً مالياً عــن الضريبة عــن كل 
ملف في كل مرحلة من مراحل التقاضي، عند 
إيــداع أو تسجيل دعــوى أو طلب أو طعن، أو 
ــؤازرة فــي قضية  عــنــد التسجيل نــيــابــة، أو مــ
بمحاكم البلاد. وجاء هذا الإجراء بعدما تبين 
المــحــامــين لا يصرحون  الــضــرائــب أن  لمصالح 

بمداخيلهم الحقيقية.
وحُــدد مبلغ التسبيق المالي في مشروع 
قانون المالية بـــ٣٠٠ درهــم (٣٠ دولاراً) عن كل 
مــلــف بــمــحــاكــم الـــدرجـــة الأولـــــى، و٤٠٠ درهـــم 
الثانية، و٥٠٠ درهـــم في  الــدرجــة  فــي محاكم 
محكمة النقض. أما الدعاوى المتعلقة بالأوامر 
المبنية على طلب والمــعــايــنــات، فــيــؤدى عنها 
مبلغ مسبق عن الضريبة مقداره ١٠٠ درهم 

(١٠ دولارات).
وبــعــد الاتــفــاق الـــذي جـــرى بــين المحامين 
والحكومة، ينتظر تقديم تعديل أمــام لجنة 
المــالــيــة بمجلس الـــنـــواب (الــغــرفــة الأولــــى في 
ــرلمـــان)، مـــن طــــرف الــحــكــومــة أو الأغــلــبــيــة  الـــبـ
الــنــيــابــيــة لــلــمــصــادقــة عــلــيــه، واعـــتـــمـــاده في 

مشروع القانون المالي للعام المقبل.

تنفيذاً لتوجيهات الملك محمد السادس المتعلقة بإصلاح المنظومة الطبية

{النواب} المغربي يصادق على مشروع قانون للتغطية الصحية
الرباط: «الشرق الأوسط»

صـــادقـــت لــجــنــة الـــقـــطـــاعـــات الاجــتــمــاعــيــة 
بمجلس الــنــواب المــغــربــي (الــغــرفــة الأولــــى في 
الــبــرلمــان)، أمـــس، على مــشــروع قــانــون بمثابة 
«مــدونــة التغطية الصحية الأســاســيــة»، بعد 
إحالته من مجلس المستشارين (الغرفة الثانية 
فـــي الـــبـــرلمـــان)، وذلــــك بــحــضــور وزيــــر الصحة 

والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب.
وحــظــي المــشــروع بــــ١٩ صــوتــا، مــع امتناع 
لــم يعارض  نــائــب واحـــد عــن التصويت، فيما 

هذا النص أي نائب.
ــــذي قـــدمـــه وزيـــر  ويـــأتـــي هــــذا المــــشــــروع، الـ
الــصــحــة والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، حــســب بيان 
لــلــوزارة، «تنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي 
الملك محمد السادس، المتعلقة بإصلاح وإعادة 
المــنــظــومــة الصحية،  الــنــظــر بشكل جـــذري فــي 
إلـــى إطـــلاق ورش تعميم التغطية  حــيــث دعـــا 
الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة، وفق برنامج 
ا بتعميم التغطية الصحية  عمل مضبوط، بدء
الإجـــبـــاريـــة، مـــع الـــتـــزام الــســلــطــات الــعــمــومــيــة 
بمراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية، 

المتعلقة بالحماية الاجتماعية».
ــر الــصــحــة المــغــربــيــة إن أحــكــام  ــ ــال وزيـ ــ وقـ
القانون «تتمحور حــول تطبيق  مــشــروع هــذا 
الحماية الاجتماعية، التي تنص على توسيع 
الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن 

المــرض، لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من 
نــظــام المــســاعــدة الــطــبــيــة (رامـــيـــد)، وهـــو نظام 
التغطية الصحية الموجه للفقراء والذي تبين أن 
به نواقص». مشيرا إلى أن أحكام هذا المشروع 
قــبــول الأشــخــاص المستفيدين من  تنص على 
نـــظـــام المـــســـاعـــدة الــطــبــيــة لــلاســتــفــادة بكيفية 
تــلــقــائــيــة مــــن نــــظــــام الـــتـــأمـــين الإجـــــبـــــاري عــن 
المــــرض، الــخــاص بــالأشــخــاص غــيــر الــقــادريــن 

على تحمل واجبات الاشتراك، مع احتفاظهم 
بجميع المكتسبات الممنوحة لهم في إطار نظام 

المساعدة الطبية. 
كما تم التنصيص - يضيف وزير الصحة 
والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة - عــلــى أن الــدولــة هي 
التي تتحمل المبلغ الإجمالي للاشتراكات في 
نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، 
ــن عــلــى  ــادريــ ــقــ ــخــــاص غـــيـــر الــ ــالأشــ ــخــــاص بــ الــ
تحمل واجــبــات الاشــتــراك، وتحديد الخدمات 
المضمونة على أســاس مبدأ عــدم التمييز في 
الولوج إلى خدمات الحماية الاجتماعية، من 
القادرين على  خلال استفادة الأشخاص غير 
تحمل واجــبــات الاشــتــراك مــن سلة العلاجات 
الــدولــة  نفسها، أســـوة بموظفي ومستخدمي 
والمؤسسات العمومية وأجراء القطاع الخاص.

ــام هــــــذا المـــــشـــــروع عــلــى  ــ ــكـ ــ ــنـــص أحـ ــمـــا تـ كـ
اعــتــمــاد الــســجــل الاجــتــمــاعــي المـــوحـــد (منصة 
رقــمــيــة لتسجيل الــراغــبــين فــي الــحــصــول على 
ــقـــواعـــد الــتــســجــيــل،  الــــدعــــم )، فــيــمــا يــتــعــلــق بـ
بهدف تحقيق استهداف أكثر فاعلية للفئات 
المؤهلة للاستفادة مــن خــدمــات نظام التأمين 
الإجـــــبـــــاري الأســـــاســـــي عــــن المــــــــرض، الـــخـــاص 
بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات 
الاشتراك، وتخويل الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي (مؤسسة عمومية تدبر التغطية 
الاجــتــمــاعــيــة للعاملين فــي الــقــطــاع الــخــاص ) 

مهمة تدبير هذا النظام.

رئيس الحكومة عزيز أخنوش (الشرق الأوسط) 

وزير الصحة المغربي خالد آيت طالب
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نصف مليون شقة سكنية من دون كهرباء في كييف... وبيلاروسيا تعترض مسيرّة وتعزز تدابيرها على الحدود

أوكرانيا تواجه «وضعاً صعباً للغاية»... وغموض حول الوضع في خيرسون

فـــي وقــــت ســــاد غــمــوض حــول 
ــة خـــيـــرســـون  ــنــ ــديــ ــي مــ ــ ــع فــ ــ ــــوضــ الــ
بــجــنــوب أوكـــرانـــيـــا فـــي ظـــل أنــبــاء 
عن اختفاء الجيش الروسي الذي 
كان منتشراً فيها، أعلنت أوكرانيا 
ــا تـــواجـــه  ــهــ ــبــــاح (الــــجــــمــــعــــة) أنــ صــ
ــاً صــعــبــاً لـــلـــغـــايـــة» بــســبــب  ــعــ «وضــ
تــراجــع قـــدرات قــطــاع الــطــاقــة جــراء 
ــــي عـــلـــى مــنــشــآت  ــــروسـ ــقـــصـــف الـ الـ
البنى التحتية. وأعلن عمدة كييف 
فيتالي كليتشكو أن أكثر من ٤٥٠ 
ألــف شقة سكنية فــي العاصمة لا 
تــــزال مــن دون كــهــربــاء، و«لا يــزال 
الوضع صعباً بسبب الحمل الزائد 
عــلــى نــظــام الــطــاقــة». وأوضــــح في 
ــه «مــن  حـــديـــث مـــع الــصــحــافــيــين أنــ
ــيــــوم (أمــــــــس)، ٤٥٠ ألـــف  الــ صـــبـــاح 
مستهلك، أي الشقق في كييف، من 
دون كهرباء. أي أكثر بمرة ونصف 
ــام الــســابــقــة. أنــاشــد جميع  عــن الأيـ
سكان العاصمة: توفير الكهرباء 
ــكـــان، لأن الــوضــع لا يــزال  قـــدر الإمـ
صعباً للغاية». ولفت إلى أنه تجري 
عــمــلــيــات إغــــلاق بــســبــب التحميل 
الزائد على العقدة المركزية لنظام 

الطاقة في البلاد.
وكـــــــــان الــــرئــــيــــس الأوكــــــرانــــــي 
ــكــــي، قـــد  ــنــــســ ــيــ ــلــ ــر زيــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوديـ ــولـ ــ فـ
أعـــلـــن أن الـــضـــربـــات الــصــاروخــيــة 
الــروســيــة الــتــي تكثفت بــشــدة على 
منشآت البنى التحتية في البلاد 
مــنــذ الــعــاشــر مــن أكــتــوبــر (تشرين 
بــتــعــطــيــل ٤٠٪  تــســبــبــت  الأول)، 
ــن الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة لــلــطــاقــة فــي  مــ
ــا. وقـــــال زيــلــيــنــســكــي إنــه  ــيــ أوكــــرانــ
طــلــب مــســاعــدة أوروبـــيـــة لمــواجــهــة 
تداعيات نقص الكهرباء، موضحاً 
ــه الـــتـــقـــى (الـــخـــمـــيـــس) المــفــوضــة  ــ أنـ
ــيــــة لـــشـــؤون الــطــاقــة قـــدري  الأوروبــ
ســيــمــســون، وتــبــاحــثــا فـــي «آلــيــات 
معالجة هــذه الأضــرار التي لحقت 
بـــمـــحـــطـــات الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، 
والحرارية، والكهرومائية، بأسرع 
وقت ممكن». كما أبلغ زيلينسكي 
ضيفته سيمسون بالإجراءات التي 

اتخذتها أوكرانيا لاستئناف عمل 
الشبكات المتضررة.

وكـــانـــت الـــقـــوات الـــروســـيـــة قد 
ـــ١٠  شــنــت سلسلة هــجــمــات مــنــذ الـ
الــبــنــى التحتية  مـــن أكــتــوبــر عــلــى 
الأوكرانية رداً على التفجير الذي 
أيــام،  الــقــرم. وقبل  استهدف جسر 
المـــدن الأوكــرانــيــة لهجوم  تعرضت 
ــنـــطـــاق قــالــت  صــــاروخــــي واســــــع الـ
موسكو إنه «جاء رداً على الهجوم 
الإرهــابــي الـــذي اســتــهــدف أسطول 
البحر الأسود المسؤول عن حماية 
وتأمين سفن صفقة الغذاء». ووفقاً 
لــوزيــر الــطــاقــة الأوكـــرانـــي هيرمان 
ــو، فــــــــإن الــــضــــربــــات  ــكــ ــنــ ــيــ ــالــــوشــ غــ
ــى،  ــ ـــ ــيــــة الأول ــيــــة الــــروســ الــــصــــاروخــ
ـــ٣٠٪ مـــن البنية  ــ ألــحــقــت الـــضـــرر بـ
التحتية للطاقة في أوكرانيا، لكن 
الغارات اللاحقة تسببت في تعطيل 
الــجــزء الأكــبــر مــن مــحــطــات توليد 
الطاقة الكهربائية، كما أسفرت عن 
أعطال واسعة في أنظمة إمــدادات 
مــيــاه الـــشـــرب، وشــبــكــات الاتــصــال 

في البلاد.

 الوضع في خيرسون

ــي  ــ ــروســ ــ وقـــــــــــال الـــــرئـــــيـــــس الــ
فلاديمير بوتين، أمس (الجمعة)، 
إنــــه يــنــبــغــي إجـــــلاء المـــدنـــيـــين عن 
مــنــطــقــة الــــصــــراع فــــي خــيــرســون 
الأوكرانية، وذلك في أول إقرار منه 
بتدهور الأوضاع في المنطقة التي 
يــزعــم ضــمــهــا إلــــى بـــــلاده. وأبــلــغ 
بــوتــين نــشــطــاء مــوالــين للكرملين 
خـــــــلال احــــتــــفــــال بــــيــــوم الــــوحــــدة 
الـــوطـــنـــيـــة الــــــروســــــي: «بـــالـــطـــبـــع 
ينبغي الآن إخـــراج القاطنين في 
خيرسون من المنطقة التي تشهد 
الــعــمــلــيــات الأشـــــد خـــطـــراً لأنــــه لا 

ينبغي للمدنيين أن يعانوا».
وأعـــــــــــلـــــــــــنـــــــــــت الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات 
الانفصالية في خيرسون صباح 
(الجمعة)، أن المنطقة التي تسيطر 
عليها موسكو تعرضت لهجوم 
صــــــاروخــــــي جــــديــــد اســـتـــخـــدمـــت 
الــقــوات الأوكــرانــيــة خــلالــه أنظمة 
صـــواريـــخ «هـــيـــمـــارس» أمــيــركــيــة 

ــق بـــاســـم  ــ ــاطـ ــ ــــع. وأفـــــــــــاد نـ ــنـ ــ ــــصـ الـ
الــصــحــة الإقليمية بمقتل  وزارة 
شـــخـــص خــــــلال قـــصـــف الــجــيــش 
ــنـــو في  ــــي لــقــريــة زابـــاريـ ــرانـ ــ الأوكـ
مـــنـــطـــقـــة خــــــيــــــرســــــون. وأوضــــــــح 
الــنــاطــق فـــي بــيــان أنـــه «فـــي وقــت 
مــبــكــر مـــن صـــبـــاح الــجــمــعــة، شن 
القوميون الأوكــرانــيــون هجمات 
ــبــــانٍ ســكــنــيــة  صـــاروخـــيـــة عـــلـــى مــ
ــو بــمــنــطــقــة  ــ ــنــ ــ ــاريــ ــ ــة زابــ ــ ــريـ ــ ــي قـ ــ فــ
غــولــوبــريــســتــانــســكــي. ونــتــيــجــة 
تل مدني 

ُ
للقصف، لسوء الحظ، ق

ــيــــب اثـــنـــان بـــجـــروح بسبب  وأُصــ
الـــبـــيـــان:  ألـــــغـــــام». وزاد  انـــفـــجـــار 
ــرة أخـــرى  «أظـــهـــر نـــظـــام كــيــيــف مــ
استخفافاً بالسكان المدنيين (...) 
في الساعة ٠٧:٠٠ تعرضت مناطق 
سكنية في قرية زابارينو، مقاطعة 
ــــلاق  ــكـــي، لإطـ ــانـــسـ ــتـ ــريـــسـ غـــولـــوبـ
صــاروخــين مــن طـــراز (هيمارس) 
ــلــــومــــات عــن  ــعــ ــــوم بـــجـــمـــع المــ ــقـ ــ ونـ
الـــدمـــار الـــواقـــع والـــعـــدد الــنــهــائــي 

للضحايا».
ــاء ذلــــك فـــي وقــــت تــســري  ــ وجـ

معلومات على نــطــاق واســـع عن 
اختفاء القوات الروسية التي كانت 
منتشرة في مدينة خيرسون، من 
دون أن يتضح هل انسحبت منها 
أم أنــهــا تــعــيــد انــتــشــارهــا بــهــدف 
الــتــصــدي بــشــكــل أفـــضـــل لــهــجــوم 
أوكـــرانـــي وشــيــك يــجــري الحديث 
ــذ أســـــابـــــيـــــع. وأشـــــــــارت  ــنــ ــه مــ ــنــ عــ
صحيفة «نــيــويــورك تــايــمــز»، في 
هــــذا الإطــــــار، إلــــى «اخـــتـــفـــاء حكم 
ــوارع المـــديـــنـــة».  ــ الــكــرمــلــين فـــي شــ
ونــقــلــت عــن ســكــان فــي خيرسون 
تواصلت معهم هاتفياً أن الجنود 
الــــــــروس والـــــــدوريـــــــات وحــــواجــــز 
التفتيش كلها أصبحت «فجأة» 
نــادرة في وسط المدينة، في حين 
غــادرهــا معظم السكان المدنيين. 
وتابعت أن العَلَم الروسي الثلاثي 
ــوان الــــذي كـــان مــرفــوعــاً فــوق  الألــــ
المــكــاتــب الحكومية مــنــذ سيطرة 
قوات موسكو على خيرسون في 
فبراير (شــبــاط) المــاضــي، لــم يكن 
مــوجــوداً (الخميس) فــوق المبنى 
الإداري الأســاســي وفـــوق مــقــرات 

حكومية أخرى.
وليس واضحاً هل يعني هذا 
أن الروس يُخلون المدينة أم أنهم 
فقط يــحــاولــون تركيز دفاعاتهم 
ــع أخــــــرى عـــلـــى الــضــفــة  ــواقــ ــي مــ فــ
المــقــابــلــة لنهر دنــيــبــرو الـــذي يمر 

عبر المدينة.
ــــوع المــــاضــــي أعــلــنــت  ــبـ ــ والأسـ
الــروســيــة فــي خيرسون  سلطات 
ــيــــات إجــــــــــلاء جــــديــــدة  ــلــ ــمــ بــــــــدء عــ
لــلــمــدنــيــين، بــعــد أيـــــام قــلــيــلــة من 
مغادرة أكثر من ٧٠ ألف شخص 
المنطقة التي يقترب منها الجيش 

الأوكراني.
الــــــدفــــــاع  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الروسية (الجمعة) إجــلاء «أكثر 
من خمسة آلاف» مدني «يومياً» 
ــئـــنـــاف  ــتـ ــنــــذ اسـ ــم مــ ــهــ ــازلــ ــنــ ــن مــ مـــ
عمليات الإجلاء (الثلاثاء). وأكدت 
الـــوزارة عبر تطبيق «تلغرام» أن 
«المهندسين العسكريين ينقلون 
يومياً ما يصل إلــى ١٢٠٠ مركبة 
مدنية، بين شاحنات وســيــارات، 
إضافة إلى أكثر من خمسة آلاف 

مدني نحو الضفة الأخــرى لنهر 
دنيبرو».

ــــدو،  ــالـ ــ ــر سـ ــيــ ــمــ وقـــــــــال فــــلاديــ
الـــحـــاكـــم المـــعـــينّ مـــن مــوســكــو في 
خــيــرســون فــي خــطــاب نُــشــر على 
«تلغرام» وأوردته وكالة الصحافة 
الفرنسية: «قررت توسيع منطقة 
الإجـــــــلاء ١٥ كــيــلــومــتــراً مــــن نــهــر 
ــافـــت الـــوكـــالـــة أن  دنـــيـــبـــرو». وأضـ
إدارة كـــاخـــوفـــكـــا، وهــــــي إحــــدى 
المــــــــدن الــــتــــي تـــشـــمـــلـــهـــا عــمــلــيــات 
الإجــلاء الجديدة، أعلنت تطبيق 
ــراءات إجــلاء قسرية اعتباراً  «إجــ
مـــن ٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
عـــــلـــــى الأشــــــــخــــــــاص المــــتــــبــــقــــين»، 
إلــى أن عمليات «الإجــلاء  مشيرة 
ــر». وأشــــار  ســتــتــم عـــن طــريــق الـــبـ
فـــي حــديــث تــوجــه بـــه إلـــى ســكــان 
ــاك خطر  ــنـ ـــى أن «هـ إلـ خـــيـــرســـون 
فيضان» جزء من الضفة اليسرى 
لنهر دنيبرو في مواجهة «هجوم 
صاروخي مكثف محتمل على سد 
كاخوفكا». ووصف الحاكم الفترة 
بأنها «صعبة»، فيما تتقدم قوات 

كييف من الغرب إلى الشرق رغم 
مقاومة الجيش الروسي.

 بيلاروسيا... مسيرّة أوكرانية

ــاد بــيــان  ــ ــك، أفـ ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
أصـــــدرتـــــه هـــيـــئـــة حــــــرس الــــحــــدود 
ــة)، بـــأن  ــعــ ــمــ ــة (الــــجــ ــيــ ــيــــلاروســ ــبــ الــ
عناصرها اعترضوا طائرة مسيّرة 
أوكـــرانـــيـــة فـــي مــنــطــقــة غــومــيــل في 
جنوب بيلاروسيا، ما يفاقم التوتر 
ويدفع إلى تبني إجــراءات جديدة 
ــن فـــي المــنــطــقــة. وقـــال  لــتــعــزيــز الأمــ
البيان إن الحادث وقع قبل يومين 
و«نــجــح رجـــال حــرس الــحــدود في 
غوميل في السيطرة على الطائرة 

المسيّرة».
ووفقاً للمعطيات فقد لاحظت 
ــدود  ــحــ ـــرس الــ ــحـ دوريـــــــــة تـــابـــعـــة لــ
أثــنــاء مناوبتها  البيلاروسية فــي 
وجــود مروحية رباعية قادمة من 
ــي إلــــى أراضــــي  ــ ــرانـ ــ الـــجـــانـــب الأوكـ
بــيــلاروســيــا، وبــفــضــل الإجـــــراءات 
المتخذة، تم إرغام طائرة «الدرون» 

على الهبوط.
ونـــــوه الـــبـــيـــان بــــأن المــروحــيــة 
الرباعية كانت تُستخدم مــن قبل 
ــدات شــبــه عــســكــريــة أوكــرانــيــة  ــ وحـ
ــا،  ــيـ ــيـــلاروسـ ــع بـ ــ عـــلـــى الـــــحـــــدود مـ
وأظهرت محتويات بطاقة الذاكرة 
أن الطائرة من دون طيار التي تم 
اعتراضها كانت تُستخدم للتدريب 
على إلقاء العبوات الناسفة وتنفيذ 

عمليات الاستطلاع.
وقال: «أثبتت دراسة البيانات 
من بطاقة ذاكــرة الطائرة من دون 
طيار، أنه تم إطلاقها من الأراضي. 
ويشير محتوى الصور المكتشفة 
وأدلــــــة الــفــيــديــو إلــــى أن الــطــائــرة 
المسيّرة كانت مــزودة بنظام رؤية 
ــراء، وتـــم  ــ ــمـ ــ ــحـ ــ ــة تـــحـــت الـ ــعــ ــالأشــ بــ
استخدامها للتدريب على تحريك 
الــعــبــوات الناسفة، وكذلك  وإلــقــاء 

تنفيذ عمليات الاستطلاع».
وكانت بيلاروسيا قد أعلنت 
حــــــــال الـــــتـــــأهـــــب الـــــقـــــصـــــوى عــلــى 
ــت وحــدات عسكرية  الــحــدود، وزجَّ
ــديــــدة فــــي المـــنـــطـــقـــة، فـــضـــلاً عــن  جــ

ــع روســـيـــا  ــدات المـــشـــتـــركـــة مــ ــ ــوحـ ــ الـ
الــتــي تــم نشرها أخــيــراً على طول 
المنطقة الحدودية. وأعلنت مينسك 
ــاع نـــطـــاق  ــ ــــسـ ــن اتـ ــ ــــاوف مـ ــــخـ ــن مـ ــ عـ
المــواجــهــات فــي المــنــطــقــة، وحـــذرت 
أجهزة الأمن من «تحركات أجهزة 
غربية لاستخدام معارضين لشن 
عمليات استفزازية عبر الحدود»، 
فـــــــي حـــــــين قــــــالــــــت أوكـــــــرانـــــــيـــــــا إن 
التحركات البيلاروسية والروسية 
عــلــى الـــحـــدود قــد تــكــون تحضيراً 
لشن هجوم على العاصمة كييف.

عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، شـــــدد 
ديميتري مدفيديف، نائب رئيس 
مجلس الأمن الروسي، على تمسك 
مــوســكــو بتنفيذ كــل أهــدافــهــا من 
العمليات العسكرية في أوكرانيا. 
ووجه رسالة مفتوحة إلى الروس 
ــيــــق «تـــــلـــــغـــــرام»  ــبــ مـــــــن خـــــــــلال تــــطــ
«يـــوم  ـــ ـــأ فــيــهــا ســـكـــان الـــبـــلاد بـ

ّ
هـــن

الــوحــدة الــوطــنــيــة» الـــذي يصادف 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، مــشــيــراً إلــــى أن 
روســيــا «ســتــحــمــي دائــمــاً شعبها 
وأراضــيــهــا». وأضـــاف مدفيديف: 
«روســيــا بلد ضخم وغــنــي. لسنا 
إلــى أراضٍ أجنبية، لدينا  بحاجة 
كـــــل شـــــــيء بــــــوفــــــرة. ولــــكــــن هـــنـــاك 
ــا، وهــــي مــقــدســة بــالــنــســبــة  ــنــ أرضــ
إلــــيــــنــــا، وعـــــــاش عــلــيــهــا أجــــدادنــــا 
ويعيش عليها شعبنا اليوم، وهذه 
نــتــخــلــى عنها  لـــن  ــالـــذات  بـ الأرض 
ولـــن نعطيها لأحـــد. نــحــن نحمي 
شعبنا ونحن نحارب من أجل كل 
شعبنا، ومن أجل أرضنا ومن أجل 
تــاريــخــنــا الـــذي يمتد لألـــف عـــام». 
وتــابــع: «نــحــن نــحــارب ضــد الذين 
يكرهوننا، والذين يحظرون لغتنا 
وقــيــمــنــا وحــتــى ديــانــتــنــا، والــذيــن 
ينشرون الكراهية لتاريخ وطننا».

وشــــــــدد مــــدفــــيــــديــــف عــــلــــى أن 
ــــوت من  «الـــجـــزء المـــشـــارف عــلــى المـ
الــــعــــالــــم، يــــعــــادي روســــيــــا ويــقــف 
ضدها. الحديث هنا عن مجموعة 
ــدرات الـــنـــازيـــين  ــ ــخـ ــ ــن مـــدمـــنـــي المـ مــ
الــذيــن غــــرروا بالشعب  المــجــانــين، 
وعمدوا إلى تخويفه، وكذلك كتلة 
كــبــيــرة مــن الــكــلاب الــتــي تنبح من 

الجانب الغربي».

عيد انتشارها للتصدي لهجوم أوكراني وشيك؟ (أ.ف.ب)
ُ
تسري معلومات عن اختفاء القوات الروسية من خيرسون، فهل انسحبت منها أم أنها ت

«السبع» تتوعد موسكو «بالمحاسبة»
 على «جرائم الحرب» في أوكرانيا

مونستر (غرب ألمانيا): راغدة بهنام

اتهمت دولُ مجموعة السبع 
روسيا بمحاولة «ترويع المدنيين» 
فـــي أوكـــرانـــيـــا مـــن خـــلال «الــقــصــف 
العشوائي ضد المدنيين والمنشآت 
المــدنــيــة والــتــحــتــيــة»، وقــــال وزراء 
خــارجــيــة المــجــمــوعــة فــي بــيــان في 
ــتــــام اجـــتـــمـــاعـــاتـــهـــم فــــي مــديــنــة  خــ
مونستر الألمانية، إن «هذه الأفعال 
تــشــكــل جــــرائــــم حــــــــرب»، مــتــوعــدة 
روســـــيـــــا «بــــالمــــحــــاســــبــــة». واتــــهــــم 
وزراء خارجية المجموعة روسيا 
بـــاســـتـــخـــدام «خـــطـــاب نـــــووي غير 
مسؤول»، رافضين اتهامها لكييف 
بــإعــداد «قنبلة قـــذرة». وقــال بيان 
المــجــمــوعــة إن عــمــلــيــات التفتيش 
ــهـــا الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة  الـــتـــي أجـــرتـ
للطاقة الذرية في أوكرانيا «أكدت 
أن هـــذه المـــزاعـــم لا أســــاس لــهــا من 
الصحة». وكانت أوكرانيا قد دعت 
الـــوكـــالـــة الـــدولـــيـــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة 
إلــى التحقيق فــي الاتــهــامــات التي 
وجهتها إليها روسيا، وقالت إنها 
ليس لديها ما تخفيه. وكرر وزراء 
الخارجية تحذيرهم لروسيا من أن 
«أي استخدام للأسلحة الكيماوية 
أو البيولوجية أو النووية سيقابَل 

بعواقب وخيمة».
ــة الــــــذرّيــــــة  ــ ــ ــال ــ ــوكــ ــ ــت الــ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ وأعـ
(الــــخــــمــــيــــس)، أنــــهــــا لـــــم تـــجـــد أي 
مؤشّرات تدل على «أنشطة نووية 
غير معلنة» فــي ثــلاثــة مــواقــع في 
أوكـــرانـــيـــا خـــلال عــمــلــيــات تفتيش 
ــاءً عـــلـــى طـــلـــب كــيــيــف  ــنــ أجـــرتـــهـــا بــ
بعد اتهامات روسية لها بتطوير 
ــال المــديــر الــعــام  ــذرة». وقـ «قنبلة قــ
لـــلـــوكـــالـــة رافــــايــــيــــل غـــــروســـــي، فــي 
بيان إن «تقييمنا التقني والعلمي 
للنتائج التي توصلنا إليها حتى 
الآن لم يُظهر ما يــدل على أنشطة 
ومــواد نووية غير معلنة في هذه 

المواقع الثلاثة».
ــــي  ــ ــرانـ ــ ــ ــــس الأوكـ ــيـ ــ ــرئـ ــ وقـــــــــال الـ
فولوديمير زيلينسكي (الخميس)، 
إن الاستنتاج «الصريح» للوكالة 
الدولية للطاقة الذرّية يمثّل «دليلاً 
واضحًا لا يقبل الجدل» على عدم 
وجــود اســتــعــدادات لصنع «قنبلة 
قـــــــــذرة» فـــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وأضــــــاف 
زيــلــيــنــســكــي: «لـــقـــد مــنــحــنــا حــرّيــة 
الــكــامــلــة» لبعثة التفتيش  الــعــمــل 
الــتــابــعــة لــلــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الـــذرّيـــة وبــعــد صـــدور خلاصاتها 
ــة لا تــقــبــل  ــحــ ــا دلائــــــل واضــ ــنـ ــديـ «لـ
الــجــدل على أنّـــه لا يــوجــد أحــد في 
أوكـــرانـــيـــا صــنــع أو أنّــــه فـــي صــدد 

تصنيع قنابل قذرة».
الــــخــــارجــــيــــة  وزراء  ــد  ــهــ ــعــ وتــ
فـــي «فــــرض تكاليف  بــالاســتــمــرار 
ــــدول  ــيـــا والـ اقــتــصــاديــة عــلــى روسـ
الأخـــرى والأفــــراد والــكــيــانــات التي 
تــــقــــدم الـــــدعـــــم الـــعـــســـكـــري لـــحـــرب 
موسكو»، مشيرين إلى العقوبات 
التي اتخذتها دول فــي المجموعة 
ضــــــــد إيـــــــــــــــران لمــــعــــاقــــبــــتــــهــــا عـــلـــى 
«تزويدها روسيا بطائرات من دون 
طيار». وحــذر الــوزراء بيلاروسيا 
ــمـــرار فـــي تــقــديــم الــدعــم  ــتـ مـــن الاسـ
الــــعــــســــكــــري لــــروســــيــــا والــــســــمــــاح 
لــهــا بــاســتــخــدام أراضــيــهــا لإطــلاق 
صـــواريـــخ عــلــى أوكـــرانـــيـــا، وقــالــوا 
إن «إشــراك بيلاروسيا في الحرب 
إلــى فرض  بشكل مباشر سيؤدي 

عقوبات إضافية هائلة» عليها.
ومن الناحية الإنسانية، كررت 
التزامها بدعم أوكرانيا  المجموعة 
لتخطي فصل الشتاء، وذكّر البيان 
بالمؤتمر الدولي الذي ستستضيفه 
بـــاريـــس فـــي ١٣ ديــســمــبــر (كــانــون 
ــانــــت قــد  كــ ــل والــــــــذي  ــبـ ــقـ المـ الأول) 
أعـــلـــنـــت عـــنـــه وزيـــــــــرة الـــخـــارجـــيـــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة قـــبـــل يــــــوم. وجــــــاء فــي 
ــســت لآلية  البيان أن المجموعة أسَّ
تنسيق لمجموعة السبع لمساعدة 
أوكـــــرانـــــيـــــا «فــــــي إصــــــــلاح الــبــنــيــة 
التحتية الحيوية للطاقة والمــيــاه 
ــا والـــــدفـــــاع عــنــهــا».  ــهـ ــادتـ ــعـ ــتـ واسـ
وكــانــت بــرلــين قــد استضافت قبل 
أســـبـــوع اجــتــمــاعــاً شــبــيــهــاً لإعـــادة 
إعمار أوكرانيا، نظّمته ألمانيا إلى 
جانب الاتحاد الأوروبــي. وأعلنت 
ألمانيا خــلال المؤتمر أنها ستقدم 
ــا  ــيــ ــرانــ ــة لأوكــ ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــدات كـ ــ ــولــ ــ مــ
ــزة تــدفــئــة لــكــي تـــكـــون حــلاً  ــهــ وأجــ
مؤقتاً عن البنى التحتية للطاقة 

التي دمرها القصف الروسي.
وقــــــــــــال مــــــــســــــــؤول كــــبــــيــــر فـــي 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أمس  وزارة 
(الجمعة)، إن كبار الدبلوماسيين 
مـــــــن مــــجــــمــــوعــــة الــــــــــــــدول الـــســـبـــع 
الــصــنــاعــيــة الــكــبــرى نــاقــشــوا سبل 
مساعدة أوكرانيا في صد الهجمات 
الـــروســـيـــة عــلــى بــنــيــتــهــا الــتــحــتــيــة 
ــلـــى الـــحـــاجـــة  ــوا عـ ــقــ ــفــ ــة واتــ ــيــ ــدنــ المــ
إلــى آلــيــة تنسيق. وأبــلــغ المــســؤول 
الصحافيين: «ناقشوا احتياجات 
ــلـــول فــصــل  ــــرب حـ ــع قـ ــا مــ ــيــ ــرانــ أوكــ
الشتاء واتفقوا على ضرورة وجود 
آلية تنسيق ضمن مجموعة السبع 
لمـــســـاعـــدة أوكـــرانـــيـــا عــلــى إصـــلاح 
وترميم البنية التحتية الحيوية 
ــاع عــنــهــا».  ــ ــدفـ ــ ــاء والـ ــ ــ لــلــطــاقــة والمـ
وأضـــاف المــســؤول الــذي طلب عدم 

ذكر اسمه: «هذا أمر سيكون محط 
التركيز الأساسي للمجموعة في 

الأيام والأسابيع المقبلة».
وأعــــــــــــاد المــــجــــتــــمــــعــــون كـــذلـــك 
تأكيدهم الاستمرار في «مواجهة 
الــتــضــلــيــل الــــروســــي بــمــا فـــي ذلــك 
الادعـــــــــــــــــاءات الـــــكـــــاذبـــــة المـــتـــعـــقـــلـــة 
بالأسلحة البيولوجية». ووصفت 
المجموعة دعوات روسيا للتفاوض 
مـــع أوكـــرانـــيـــا بــأنــهــا «لــيــســت ذات 
مـــصـــداقـــيـــة»، بــســبــب مــواصــلــتــهــا 
«تصعيد الحرب وإصدار تهديدات 

ومعلومات مضللة جديدة».
وكــــررت الــــدول كــذلــك اتهامها 
ــا تــســبــبــت بـــأزمـــة  ــأنـــهـ لـــروســـيـــا بـ
الــــــــغــــــــذاء الـــــعـــــالمـــــيـــــة، وقـــــــالـــــــت إن 
«الـــحـــرب الــعــدوانــيــة الــتــي تشنها 
الــــدافــــع وراء أخــطــر  ــا هــــي  ــيــ روســ
أزمــــــات الــــغــــذاء والـــطـــاقـــة الــعــالمــيــة 
ــتـــاريـــخ الـــحـــديـــث». وأدانـــــت  فـــي الـ
ــا بــأنــهــا  ــتـــهـ ــفـ ــا وصـ ــ المـــجـــمـــوعـــة مـ
«مــحــاولات روسيا للاستفادة من 
ــأداة  ــذاء كــ ــغــ ــادرات الـــطـــاقـــة والــ ــ ــ صـ
ــار  لـــلإكـــراه الــجــيــوســيــاســي». وأشـ
ــم  ــرارهــ ــمــ ــتــ ـــى اســ ــ ــ ــعــــون إلـ ــمــ ــتــ ــجــ المــ
ــاعـــدة فــي  ــمـــسـ ــلـ «فــــــي الـــتـــنـــســـيـــق لـ
التخفيف من عواقب» الحرب على 
ــقـــرار الاقـــتـــصـــادي الــعــالمــي  ــتـ «الاسـ
وأمن الغذاء والتغذية والطاقة على 
الصعيد الدولي من خلال معالجة 
الاحتياجات الملحة والاستثمارات 
على المدى المتوسط إلى الطويل في 

الأنظمة المرنة».
وحضّت المجموعة روسيا على 
تــمــديــد اتـــفـــاق يــســمــح بـــمـــرور آمــن 
لــشــحــنــات الــحــبــوب مــن أوكــرانــيــا، 
ــاد مــســؤول الــخــارجــيــة  وفـــق مــا أفــ
ــال المـــســـؤول الـــذي  ــ الأمـــيـــركـــيـــة. وقـ
طــلــب عـــدم الــكــشــف عـــن اســـمـــه، إن 
«الجميع اتفقوا على الحاجة إلى 
تمديد مبادرة البحر الأسود بشأن 

الحبوب» .
وشــــــــــــارك فــــــي الاجــــتــــمــــاعــــات 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي ودول أفريقية 
مــثــل غــانــا وكــيــنــيــا دعــتــهــا ألمــانــيــا 
لــتــكــون ضــيــفــة عــلــى الاجــتــمــاعــات 
ومناقشة تأثير أزمة الغذاء العالمية 
القارة الأفريقية. وكــان وزير  على 
ــة الـــبـــريـــطـــانـــي جــمــيــس  ــيـ الـــخـــارجـ
ــال فـــي مــقــابــلــة مع  كــلــيــفــرلــي قـــد قــ
ــرز» إن الـــرئـــيـــس الـــروســـي  ــ ــتـ ــ «رويـ
فلاديمير بوتين يحاول أن «يشتت 
الانتباه عن فشله في ساحة المعركة 
عبر توجيه اتهامات لا أساس لها 
ضد الغرب وأوكرانيا»، في إشارة 
إلى اتهام موسكو لكييف بتجميع 

قنبلة قذرة بمساعدة بريطانيا.

الجيش الروسي في الميزان العسكري
كتب: المحُلل العسكريّ

تُـــخـــاض لأهــــداف  إذا كـــانـــت الـــحـــرب 
سياسيّة، فمن الضروري عند النصر أن 
يُترجم هذا النصر إلى مكاسب سياسيّة. 
والــــتــــرجــــمــــة تـــســـتـــلـــزم شـــرعـــنـــة الـــنـــصـــر. 
وشرعنة النصر تتطلّب موافقة الخاسر، 
إن كان عبر رفع العلَم الأبيض، أو التوقيع 
على الهزيمة، كما حصل مع الإمبراطور 
الــنــووي من قِبل  الياباني بعد استعمال 

أميركا ضد ناجازاكي وهيروشيما.
ــتــــوى الأعـــلـــى  المــــســ ــن  ــ ــا مـ ــ ــدأنـ ــ بـ وإذا 
للصراع العالمي بين الجبابرة؛ أي المستوى 
الــضــروري لأي بلدٍ  الجيوسياسيّ، فمن 
مــا أن يــحــدّد مسلّماته الجيوسياسيّة. 
تـــحـــدد هــــذه المـــســـلّـــمـــات الأهـــــــداف الــعــلــيــا 
للدولة، وهــي التي ترسم استراتيجيات 
الأمن القوميّ. لا يمكن التغاضي عن هذه 
المسلّمات، وإلا سيكون الكيان في خطر 

وجوديّ.
تنبع هــذه المسلّمات من الجغرافيا، 
والــطــوبــوغــرافــيــا، والـــتـــاريـــخ، وتــراكــمــات 
الــتــجــارب الــتــاريــخــيّــة لــلأمــة، إن كـــان في 

السلم أو الحرب.
بـــــين أوزان  الـــتـــمـــيـــيـــز  يــــجــــب  وهــــنــــا 
القوى العظمى، والقوى الكبرى، والقوى 
لــيــخــتــتــم التصنيف  الــكــبــرى،  الإقــلــيــمــيّــة 
بالدول العادية، التي عادة تكون مسارح 

للصراع.
ــــزم لمـــــــن لــــــديــــــه وعـــــي  ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ لــــــذلــــــك يـ
ــن الــــــقــــــادة، وعــــلــــى كــل  ــ جـــيـــوســـيـــاســـيّ مـ
المستويات والأوزان، أن يحدد المسلّمات 
لــبــلــده. فمسلّمات دولــة  الــجــيــوســيــاســيّــة 
ــة  ــن مـــســـلّـــمـــات دولــ ــرة، تــخــتــلــف عــ ــيـ ــغـ صـ
عظمى أو كبرى. ولهذه الأسباب، تختلف 
المقاربات الاستراتيجيّة بين الدول، وذلك 
بسبب التفاوت الكبير في الإمكانات. من 
هنا، قــول المفكّر العسكريّ الألمــانــي كارل 
هاوسهوفر: «يجب على القادة السياسيّين 
أن يكونوا ملمّين بالجيوسياسة، حتى 
ــر إلــــى تــدريــســهــم الــفــكــر  ــ ولــــو اضـــطـــر الأمـ

الجيوسياسيّ».

مات الروسيّة
ّ
بعض المسل

بــســبــب المــســاحــة الــكــبــرى لــروســيــا، 
وبسبب عدم توفّر حواجز طبيعيّة تحمي 
مركز ثقل موسكو، لا بد لروسيا من أن 

يتوفّر لها الأمور التالية:
ــادة تـــكـــون في  ــ > مــنــاطــق عــــازلــــة، عـ
الشرق الأوروبـــي. تبدأ هــذه المناطق من 
دول الــبــلــطــيــق شـــمـــالاً، وحــتــى بــلــغــاريــا 
جـــنـــوبـــاً، وذلـــــك مــــــروراً بـــأوكـــرانـــيـــا الــتــي 
تعتبر، حسب الجيوسياسي الأميركي 
زبــيــغــنــيــو بــريــجــيــنــســكــي، أنـــهـــا تعكس 
مـــقـــيـــاس الــــقــــوة الــــروســــيّــــة فــــي أوروبـــــــا 
ــالـــم. فــمــن دون أوكـــرانـــيـــا، روســيــا  ــعـ والـ
ــة، والـــكـــلام لــبــريــجــيــنــســكــي.  ــ ــاديّ ــة عــ ــ دولـ
فمن الغرب أتى الغزو السويدي، والغزو 

الــنــابــولــيــونــي، وبــالــطــبــع هــتــلــر. والآن، 
الــروســي، يعتبر «الناتو»  حسب العقل 

التهديد الجديد الآتي من الغرب.
ــا الـــتـــخـــلّـــي عــن  ــيـ > لا يــمــكــن لـــروسـ
القوقاز، فهو العازل الجغرافي الأهم مع 
جنوب روسيا، كما لا يمكن التخلّي عن 
جبال الأورال التي تشكّل الحدّ الفاصل 
بين روسيا الأوروبيّة، وروسيا الآسيويّة.
> ولأن روســـيـــا تــغــطّــي ١١ منطقة 
زمنيّة في العالم، ولأن الكثافة السكانيّة 
موجودة في الغرب الروسيّ؛ فلا بد من 
حكومة مركزيّة قــويّــة جــداً، حتى درجــة 
الديكتاتوريّة، مع أجهزة استخباراتيّة 
تسرح وتمرح كما تشاء، وكل ذلك تحت 
الــقــومــيّ، كما حماية  اســم حماية الأمـــن 
ــال، لا مــكــان  ــ ــقـ ــ يُـ ــن الأمّ». وكــــمــــا  ــ ــــوطـ «الـ
الــكــرمــلــين، حــتــى إن كلمة  للضعفاء فــي 
(الــكــرمــلــين) هــي مــن أصـــل تــتــري، تعني 

القلعة المحصّنة.

مات
ّ
الترجمة الجيوسياسيّة للمسل

يريد بوتين استرداد أمجاد الاتحاد 
السوفياتي. هكذا أعلن في خطاب له في 
مؤتمر ميونيخ للأمن عــام ٢٠٠٧، لكنه 
نسي أن الــعــالــم قــد تــغــيّــر، وأن الاتــحــاد 
السوفياتي لم يُختبر عسكرياً ضد قوى 
توازيه قدرة. نسي الرئيس بوتين أن كلّ 
الــتــجــارب مــع الــقــوى الــصــغــرى، إن كــان 
أيام الاتحاد السوفياتيّ في أفغانستان، 
أو بعد الانــهــيــار فــي كــل مــن الشيشان، 
وجورجيا، وأوكــرانــيــا، وســوريــا... هي 
لــم تكن مشجّعة، أو بــالأحــرى،  تــجــارب 
تــــجــــارب لا يـــمـــكـــن بـــواســـطـــتـــهـــا قــيــاس 
الـــنـــجـــاح والـــــقـــــدرات، ومــــن ثـــم إســقــاطــه 
بــطــريــقــة خـــطـــيّـــة عـــلـــى احـــتـــمـــال صــــراع 

مستقبليّ ممكن مع قوّة كبرى نوويّة.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، قاتل 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي فـــي أفــغــانــســتــان 
حرباً بالواسطة ضد الولايات المتحدة 
نـــســـيـــان دور  ــك دون  ــ ــ ــة. وذلـ ــ ــيّ ــركــ ــيــ الأمــ
ــذه الـــحـــرب.  ــ ــول هـ ــ ــائـــم حـ ــقـ الـــتـــحـــالـــف الـ
يخوض بوتين اليوم حرباً بالواسطة، 
لكن في المسرح الأقــرب إلى روسيا؛ في 
أوكرانيا. هذه الحرب فريدة من نوعها؛ 
ــيّـــة، لــكــن بــالــواســطــة،  لأنـــهـــا حــــرب عـــالمـ
تـــديـــرهـــا وتــســيــطــر عــلــيــهــا قـــواعـــد غير 
لــكــنْ مــتّــفــق عليها ضمنياً بين  معلنة، 
الـــقـــوى الــعــظــمــى. والـــهـــدف دائـــمـــاً كبح 
التصعيد، وعدم الذهاب إلى ما هو ليس 

بالحسبان.
فـــي حــــرب بـــوتـــين عــلــى الــشــيــشــان، 
تمثّل الهدف في طمر القضيّة الشيشانيّة 
تــحــت الأنــــقــــاض بــعــد الــتــدمــيــر الــكــامــل 

والشامل.
في جورجيا، ٢٠٠٨، ظهرت هشاشة 
الجيش الروسي في كلّ الأبعاد، خاصة 
فــي الــقــيــادة والــســيــطــرة، والاتـــصـــالات، 
وغــيــرهــا، لــكــن الــحــرب كــانــت مــحــدودة، 

وضد عدو ضعيف جداً.

ـــم يـــقـــاتـــل الــجــيــش  ــا، لــ ــ ــوريــ ــ ــي ســ ــ فـ
الروسي على أرض المعركة تكتيكياً، لا 
الناري، والاستخباراتيّ،  أمّن الدعم  بل 
وغــيــر ذلـــك مـــن المــســتــلــزمــات المــيــدانــيّــة، 
لــقــوى تــألّــفــت مــن الــداخــل الــســوري؛ من 
ــة، ومــــن مــقــاتــلــي  ــيّــ ــرانــ المــيــلــيــشــيــات الإيــ

«حزب الله» اللبنانيّ.

هشاشة القوات

تعتبر أوكــرانــيــا مــن أهــم المسلّمات 
الجيوسياسيّة الروسية. فيها تتقاطع 
صراعات عالم اليوم. هي المؤشر لشكل 
وتــركــيــبــة الــنــظــام الــعــالمــيّ المُــتــخــيّــل. ما 
يحدث فيها، سيكون له تأثيرات طويلة 
الأمد على روسيا، وعلى الغرب، والعالم 
بشكل عام. عزلت هذه الحرب روسيا عن 
الغرب، فهل هي اليوم أوراسيّة أم آسيويّة 
فقط؟ وإذا كان سبب الحرب، كما يقول 
الرئيس بوتين، هو تغيير النظام العالمي 
من أحادي إلى متعدّد، فهل عالم اليوم 
هو فعلاً أحادي، أو متعدّد؟ وأين موقع 
الــصــين مــن كــل هـــذا؟ وإذا تغيّر العالم، 
كما يطمح له بوتين، فمَن سيضمن له 
أن روسيا ستكون قوّة عظمى في النادي 
الدولي؟ وهل لدى روسيا (دون النوويّ) 
القدرة الاقتصاديّة على لعب دور القوة 
الــعــظــمــى، فـــي الـــوقـــت الــــذي لا يــتــجــاوز 
الــدخــل القومي  الــقــومــي،  مــعــدّل دخلها 

لمدينة نيويورك؟
أظهرت الحرب الأوكرانيّة هشاشة 
الجيش الــروســيّ فــي كــلّ الأبــعــاد. ففي 
هــــــذه الـــــحـــــرب، لــــم تـــتـــنـــاســـب الأهـــــــداف 
المــوضــوعــة مــع الــوســائــل المـــتـــوفّـــرة. في 
هذه الحرب، خرق الجيش الروسيّ كل 
مبادئ الحرب التسعة، وهي: «الهدف، 
والعمل الهجومي، والكتلة، والاقتصاد 
في الــقــوى، والمــنــاورة، ووحــدة القيادة، 
والأمن، والمفاجأة، والبساطة». المقصود 
بــالــهــدف، هــو إمــكــانــيّــة الــتــنــفــيــذ. كانت 
ــدة. في 

ّ
أهـــداف بوتين كبيرة جــداً ومــعــق

العمل الهجوميّ، افتقد الجيش الروسي 
التحضير قبل الهجوم الكبير، حتى إن 
أغلب القيادات العسكريّة لم تكن تعرف 
متى ساعة الصفر. وزجّ الرئيس بوتين 
ــم يــتــرك  ــن الــنــخــبــة، ولــ عــظــيــم جــيــشــه مـ
قـــوى احــتــيــاط لــلأمــور الــطــارئــة. فــعــادة 
في الحروب، يتم التخطيط للسيناريو 
فــــــي أن يــحــصــل  الأســـــــــــــوأ، مــــــع الأمــــــــــل 

السيناريو الممتاز.
فــي بــدايــة الــهــجــوم عــلــى أوكــرانــيــا، 
تعدّدت محاور الهجوم، مع غياب وحدة 
القيادة. فحتى بعد أكثر من ٢٥٠ يوماً 
عــلــى انــــدلاع الـــحـــرب، لا يــــزال الكرملين 
يــغــيّــر فــي الــقــيــادات الــعــســكــريــة، القائد 
تلو الآخــر، كــان آخرهم تعيين الجنرال 

سيرغي سيروفيكين.
فــــي الــــحــــرب الأوكـــــرانـــــيّـــــة، تــبــيّــنــت 
هــشــاشــة الــقــيــادة الــعــســكــريّــة الــروســيــة، 
وعدم قدرتها على قيادة حرب بأسلحة 

مختلطة. أما مبدأ المناورة، فهنا الغريب 
والــعــجــيــب. فــفــي بــدايــة الـــحـــرب، اعتمد 
الجيش الروسي على المناورة والسرعة. 
ــنـــوع من  ــزاً لـــهـــذا الـ ــم يــكــن جـــاهـ ــه لـ ــ ولأنـ
القتال، وبسبب عــدم الخبرة في قيادة 
حرب بأسلحة متعددة كما قلنا أعلاه؛ 
استطاع الجيش الأوكــرانــي، وبأبخس 

الأثمان، ضرب وتوقيف كلّ الهجوم.
بعد الفشل في المرحلة الأولى، انتقل 
الجيش الروسي إلى القتال الثابت، لكن 
كيف؟ عاد الجيش الروسي إلى التقليد 
القديم؛ أي الاعتماد على المدفعيّة. ألم 
يــقــل جــــوزف ســتــالــين إن المــدفــعــيّــة هي 
آلهة المعركة؟ كانت المدفعية من الثبات 
العامل الأهم لتحقيق بعض الإنجازات 
فـــي إقــلــيــم الـــدونـــبـــاس، لــكــن بــمــجــرّد أن 
أعطت أميركا الجيش الأوكراني راجمات 
الـــوضـــع؛ فتجمّد  «الـــهـــايـــمـــرس»، تــبــدل 
الــجــيــش الـــروســـي فــي مــواقــعــه، وانتقل 
مــبــدأ المـــنـــاورة والــحــركــيــة إلـــى الجيش 
الأوكراني الذي استطاع استرداد إقليم 

خاركيف.
لم يستطع الجيش الروسي ابتكار 
طريقة تكتيكيّة، تعوّضه النقص التقني. 
وقـــد يــعــود الــســبــب إلـــى جــمــود هرمية 
الــقــيــادة الــعــســكــريــة الـــروســـيـــة، يُــضــاف 
إلــيــه، كما يُــقــال، تــدخّــل الــرئــيــس بوتين 

في المعارك، حتى المستوى التكتيكي.
وبــســبــب الــفــشــل فـــي ابـــتـــكـــار مــبــدأ 
تكتيكي جديد للتعويض، لجأ الجيش 
ــلّ الأســـهـــل، ألا وهــو  الـــروســـي إلــــى الـــحـ
التدمير لكل البنى التحتية المدنيّة، من 
طاقة ومياه. وللتنفيذ، استورد الجيش 
ــران، وقــذائــف  الــروســي المــســيّــرات مــن إيــ
المدفعيّة من كوريا الشماليّة. فهل يمكن 
الــقــول إن التصنيع العسكري الروسي 
لــلــحــرب؟ هـــذا إذا سميناها  كـــان مــهــيّــأ 
تـــزال بالنسبة للرئيس  حــربــاً؛ لأنــهــا لا 
بوتين عملية عسكرية خاصة. والفوارق 
كبيرة، وكبيرة جداً، بين الحرب والعملية 

العسكري الخاصة.
في العقيدة العسكريّة بشكل عام، 
تــشــكّــل الــعــقــيــدة الــعــســكــريّــة لــجــيــشٍ مــا، 
المـــســـتـــوى الـــتـــنـــفـــيـــذيّ لــلاســتــراتــيــجــيّــة 

الكبرى. فما هي؟
ــي أفـــضـــل طـــريـــقـــة لـــقـــتـــال الـــعـــدو  هــ
والانتصار عليه. ترتكز على ٣ أعمدة، 
ــي: كــيــفــيّــة تــنــظــيــم الــــقــــوى، وكــيــفــيّــة  ــ هـ
تدريبها، وكيفيّة تجهيزها. حتى الآن، 
ــضّـــر الـــرئـــيـــس بـــوتـــين جــيــشــه لــقــتــال  حـ
ــرن الـــحـــادي  ــقــ الــــحــــرب الـــحـــديـــثـــة فــــي الــ
والعشرين، وها هو يقاتل على شاكلة 

الحرب العالميّة الأولى.
الــخــتــام، قــد لا يخسر الرئيس  فــي 
بــوتــين، وقـــد لا تــربــح أوكـــرانـــيـــا. فهكذا 
يـــبـــدو اتـــجـــاه الـــبـــوصـــلـــة، لــكــن المــرحــلــة 
الحاليّة، هي مرحلة التحضير وتقطيع 
الوقت حتى مرور فصل الشتاء، وتجهيز 
القوى للمعركة الفاصلة، لكن بانتظار 

ماذا سيحصل في خيرسون.

موسكو: رائد جبر  
لندن: «الشرق الأوسط»:
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على طريق خفض الانبعاثات الكربونية

«كوب ٢٧»... حذر أفريقي ورسائل مطمئنة من أوروبا
القاهرة: حازم بدر

مـــــــع كـــــــل ظـــــــاهـــــــرة مـــنـــاخـــيـــة 
ــم خـــلال  ــالـ ــعـ مــتــطــرفــة شـــهـــدهـــا الـ
الــخــطــر  كـــــان صـــــوت  عـــــام ٢٠٢٢، 
المناخي يرتفع محذراً من أوضاع 
أكثر مــأســاويــة إذا تــجــاوز العالم 
عتبة الـ١٫٥ درجة مئوية زيادة في 
درجـــة حـــرارة سطح الأرض التي 
دتها «اتفاقية باريس للمناخ»  حدَّ

عام ٢٠١٥.
ــالـــم فــــي نــطــاق  ــعـ ولا يــــــزال الـ
الـ١٫١ درجة زيادة في درجة حرارة 
سطح الأرض، مقارنة بما كان قبل 
الثورة الصناعية، ومع ذلك كانت 
هذه الزيادة كافية ليواجه العالم 
هــذه الظواهر المناخية المتطرفة، 
والتي كانت بمثابة إنذار مناخي 
يدعم الحاجة لاتخاذ مواقف أكثر 
حــســمــاً تــجــاه تــقــلــيــل الانــبــعــاثــات 
المسئولة عن الاحترار العالمي، في 
قمة المناخ التي تستضيفها مصر، 

الأحد، بمدينة شرم الشيخ.
ــام لـــلأمـــم  ــ ــعـ ــ ــر الأمـــــــين الـ ــ ــبّـ ــ وعـ
المتحدة أنطونيو غوتيريش عن 
هــذا المعنى، فــي مؤتمر صحافي 
عقده في ٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي، حــيــنــمــا قـــال إن «الــعــمــل 
الـــــــذي يــنــتــظــرنــا فــــي (كـــــــوب ٢٧) 
هـــائـــلاً، فــثُــلــث بــاكــســتــان غمرتها 
المياه، وشهدت أوروبا أحرَّ صيف 
كـــمـــا أن إعـــصـــار  مـــنـــذ ٥٠٠ عــــــام، 
إيان في الولايات المتحدة يذكّرنا 
تذكيراً وحشياً بأنه لا يوجد بلد 
ولا اقــتــصــاد فـــي مـــأمـــن مـــن أزمـــة 

المناخ».
كما أن أحدث تقرير صادر عن 

الهيئة الحكومية الدولية المعنية 
الــتــابــعــة   ،(IPCC) المـــنـــاخ بــتــغــيــر 
ــر الــعــالــم بأن  لــلأمــم المــتــحــدة، يــذكِّ
تلك الظواهر المناخية المتطرفة قد 
تصبح أكثر تواتراً وأشــد قسوة؛ 
الــــــزيــــــادة فـــــي درجـــــــة حــــــرارة  لأن 
الـــتـــقـــريـــر،  ســـطـــح الأرض، وفــــــق 
تــتــجــه بـــخـــطـــورة مـــتـــزايـــدة نــحــو 
الـــ١٫٥ درجــة مئوية،  تجاوز عتبة 
التي قالت «اتفاقية باريس»، إنه 

لا ينبغي تجاوزها.
ورغم هذا التقرير والظواهر 
الــــتــــي عـــايـــشـــهـــا الــــعــــالــــم، أعـــطـــت 
ــدام  ــتـــخـ الـــــعـــــودة الأوروبــــــيــــــة لاسـ
الــكــهــربــاء، على  الفحم فــي توليد 
خلفية الحرب الروسية الأوكرانية 
ــــب عــلــيــهــا مــــن الــضــغــط  ــرتَّ ــا تــ ــ ومـ
الــروســي على بعض دول أوروبــا 
بقطع إمدادات الغاز عنها، رسائل 
محبِطة بأن القارة الأوروبية التي 
كانت صاحبة مواقف أكثر حماساً 
لصالح البيئة، قد تتخلى عن هذا 

الحماس في «كوب ٢٧».
لكن اجتماع وزراء البيئة في 
الاتحاد الأوروبــي بلوكسمبورغ، 
ــفـــاق عــلــى  ــنــــين المــــاضــــي، لـــلاتـ الاثــ
المـــــــوقـــــــف الـــــتـــــفـــــاوضـــــي لـــلـــكـــتـــلـــة 
الأوروبـــيـــة فــي «كــــوب ٢٧»، حمل 

رسائل مطمئنة. 
وقــــــــال فـــــرانـــــس تـــيـــمـــرمـــانـــز، 
نائب رئيس المفوضية الأوروبية 
ــلــــف المــــــنــــــاخ، الـــــذي  ومــــــســــــؤول مــ
سيمثل الكتلة الأوروبية في قمة 
المناخ، «إن الحرب في أوكرانيا لم 
تفسد الخطط الطامحة لتحقيق 
الــحــيــاد الــكــربــونــي، رغـــم الــعــودة 

للفحم».

وأضــــــــــــاف، فـــــي تـــصـــريـــحـــات 
للصحافيين: «الاستنتاج الوحيد 
ــلــنــا إلـــيـــه مـــن الــحــرب  ــذي تــوصَّ ــ الـ
أنــنــا بحاجة لتسريع عملية  هــو 
انتقال الطاقة لدينا، لذلك حتى 
المــزيــد مــن الفحم،  إذا استخدمنا 
الــيــوم، فسنكون أســرع بكثير في 
الانتقال للطاقة المتجددة، لذا مع 
التوازن، ستنخفض الانبعاثات».
الــرســائــل من  وبينما جـــاءت 
ــإن مـــواقـــف  ــ أوروبـــــــــا مـــطـــمـــئـــنـــة، فــ
أفريقيا تبدو حذرة جداّ قبل «كوب 

٢٧»، حــيــث لـــم تـــشـــذَّ عـــن الــهــدف 
العالمي في تحقيق صافي الصفر 
مـــن الانـــبـــعـــاثـــات، لــكــنــهــا أعــربــت، 
في الوقت نفسه، عن الحاجة إلى 

الوقت والمال لتنفيذ ذلك. 
وقــــــالــــــت مــــفــــوضــــة الاتـــــحـــــاد 
أبــو زيد،  الأفريقي للطاقة أماني 
ــــرس»، فــــي ٥  ــ «وكــــالــــة فــــرانــــس بـ لـــــ
أكـــتـــوبـــر (تـــشـــريـــن الأول)، عــلــى 
ــا لــلــطــاقــة  ــيـ ــقـ ــة أفـــريـ ــمــ ــامــــش «قــ هــ
الخضراء» في كيب تاون بجنوب 
أفريقيا، إن «أفريقيا مقتنعة تماماً 

وملتزمة بحدود الصفر الصافي 
وتدعم أجندة المناخ، ولكن ما قد 

نختلف فيه هو الإطار الزمني».
وأكــــــــــدت أنـــــــه مـــــن المـــــقـــــرر أن 
ــكـــان أفــريــقــيــا  ــــدد سـ يــتــضــاعــف عـ
الــبــالــغ ١٫٣ مــلــيــار نــســمــة بحلول 
عــام ٢٠٥٠، وتــهــدف دول الاتحاد 
الأفريقي إلى توفير طاقة ميسورة 

التكلفة وموثوقة للجميع.
ــــرى دول أفــريــقــيــا أنــــه من  وتـ
الغبن إلزامها بهذا الهدف البيئي 
الــذي يَحرمها من الفحم والنفط 

والغاز لتشغيل تنميتها، بينما لم 
تتلقّ الدعم الكاف من الدول الغنية 

للتحول نحو الطاقة الخضراء.
ومن المرجح أن يكون تمويل 
التحول الأخضر في أفريقيا نقطة 
فــــي «كـــــــوب ٢٧»، حــيــث  ســـاخـــنـــة 
ــــدول الــغــنــيــة، بموجب  تــعــهــدت الـ
«اتــفــاقــيــة بـــاريـــس»، بــتــقــديــم ١٠٠ 
ــاً لمـــســـاعـــدة  ــنـــويـ ــار دولار سـ ــيـ ــلـ مـ
الـــبـــلـــدان الــنــامــيــة عــلــى الـــحـــد من 
المــنــاخ، لكنها فشلت حتى  تغير 
الآن في الوفاء بالوعد، ولا يتوقع 

أن يحدث أي اختراق في هذا الملف 
بــشــكــل أكـــبـــر، هــــذا الـــعـــام؛ بسبب 
المــدويــة لوباء  الآثـــار الاقتصادية 

«كوفيد-١٩» وحرب أوكرانيا.
وقــــــــال نــــائــــب وزيــــــــر الـــطـــاقـــة 
«وكالة  لـ الغاني محمد أمين آدم، 
ــــي ٥ أكـــتـــوبـــر  ــرانـــــس بـــــــــرس»، فـ ــ فـ
إن  ــي،  ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ الأول)  ــن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ (تـ
الاســـتـــثـــمـــار الــــدولــــي فــــي الــطــاقــة 
الخضراء بأفريقيا «لا يزال ضئيلاً 
جداً»، حيث يمثل حوالي ٢٪ فقط 

من الإجمالي العالمي.
وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، تــحــتــاج 
إلــى تأمين  الــدول الأفريقية أيضاً 
التمويل لمشروعات النفط والغاز، 
حيث إن عائدات الوقود الأحفوري 
ضرورية لتمويل إجراءات التكيف 

مع المناخ. 
وأشار آدم إلى البيانات التي 
تُظهر أن معظم منتجي النفط 
والـــغـــاز فـــي أفــريــقــيــا يــعــتــمــدون 
بــــشــــكــــل كــــبــــيــــر عـــــلـــــى عــــــائــــــدات 
ــتـــمـــدة مــــن هـــذه  الـــتـــصـــديـــر المـــسـ

الأنواع من الوقود.
وقــال: «إذا تخلينا عن هذا، 
فـــكـــيـــف يـــمـــكـــنـــنـــا حـــتـــى تــمــويــل 
قدرتنا على التكيف مع تأثيرات 
المناخ؟! لا يمكننا ذلك، ما لم يكن 

لدينا بديل لإيراداتنا».
وعبّر وزير الطاقة الجنوب 
أفــريــقــي جــويــدي مــانــتــاشــي عن 
موقف شبيه، وقال، خلال أسبوع 
النفط الأفــريــقــي فــي كيب تــاون، 
إن التخلص مــن الفحم بسرعة 
كبيرة ليس في مصلحة البلاد؛ 
لأنـــه ســيــضــرّ الاقــتــصــاد ويكلف 

آلاف الوظائف.

وتُعدّ جنوب أفريقيا منتجاً 
ومستهلكاً رئــيــســيــاً للفحم في 
القارة، فضلاً عن كونها واحدة 
مــن أكــبــر ١٢ مــصــدراً لانبعاثات 

الكربون في العالم.
وفي العام الماضي، حصلت 
الحكومة على تعهدات بتقديم 
الــقــروض  ٨٫٥ مــلــيــار دولار مـــن 
والمِـــنـــح مــن مــجــمــوعــة مــن الـــدول 
الــغــنــيــة لــتــمــويــل الانـــتـــقـــال إلـــى 
بــدائــل أكثر مــراعــاة للبيئة، لكن 
ق وســط مفاوضات  الاتفاق معلَّ
مشحونة مع الدول المانحة حول 

كيفية إنفاق الأموال.
ــتـــاشـــي: «عــنــدمــا  وقــــــال مـــانـ
تأتي إلينا الاقتصادات المتقدمة 
وتقول سيتم إنفاق جزء من ٨٫٥ 
مليار دولار على تسريع خروج 
الفحم، أشعر بــأن هــذا ليس في 

مصلحتنا».
وبــلــهــجــةٍ بــــدت أكـــثـــر حِـــــدّة، 
رفــــضــــت جــــمــــهــــوريــــة الـــكـــونـــغـــو 
الديمقراطية مطالبات بالتخلي 
عـــن حــقــول الــنــفــط والـــغـــاز الــتــي 
ــي المــنــاطــق  ــزاد فــ ــمـ ــلـ طــرحــتــهــا لـ

الحساسة بيئياً.
وفــــــــــــي أحــــــــــــد المـــــــؤتـــــــمـــــــرات 
الــتــي  «كــــوب ٢٧»  ـــ لــ الــتــمــهــيــديــة 
عُــقــدت فــي كينشاسا، تساءلت 
إيـــف بــازيــبــا، وزيــــرة الــبــيــئــة في 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
عما إذا كان ينبغي على الحكومة 
أن تــتــرك الأطــفــال يــمــوتــون بــدلاً 
مــن جــنــي مـــواردهـــا الأحــفــوريــة. 
وقـــالـــت: «بـــقـــدر مـــا نــحــتــاج إلــى 
الأكـــســـجـــين، نــحــتــاج أيـــضـــاً إلــى 

الخبز».

صوت الخطر المناخي يرتفع محذراً من أوضاع أكثر مأساوية إذا تجاوز العالم عتبة الـ١٫٥ درجة مئوية زيادة في درجة حرارة سطح الأرض (الأمم المتحدة)

منير قاد «جبهة لندن» في مواجهة «مجموعة إسطنبول» و«تيار التغيير»

ما تأثير رحيل القائم بأعمال «المرشد» على «مستقبل الإخوان»؟
القاهرة: وليد عبد الرحمن

عــقــب رحـــيـــل إبـــراهـــيـــم مــنــيــر، 
القائم بأعمال مرشد «الإخــوان»، 
الــذي قــاد «جبهة لندن» للانفراد 
بقيادة التنظيم، في ظل منافسة 
ــبـــول»  ــنـ ــطـ ــة إسـ ــهـ ــبـ ــع «جـ ــ ــة مـ ــويــ قــ
بقيادة محمود حسين الأمين العام 
السابق للتنظيم، و«تيار التغيير» 
أو «تيار الكماليون» الذي أسسه 
في السابق محمد كمال (مؤسس 
تل 

ُ
«الإخوان» وق لـ الجناح المسلح 

تـــســـاؤل  أثــــيــــر  ــي عــــــام ٢٠١٦)،  ــ فـ
حــول «مستقبل الإخـــوان وصــراع 

الجبهات الثلاث».
ــال بــاحــثــون أصــولــيــون إن  وقـ
«وفــــاة منير ســـوف تــزيــد (الخلل 
ــار الـــتـــنـــظـــيـــم».  ــســ ــي مــ ــ ــم) فـ ــائــ ــقــ الــ
ورجـــــــحـــــــوا «٣ ســــيــــنــــاريــــوهــــات 
مــحــتــمــلــة لــلــتــنــظــيــم خــــلال الــفــتــرة 

المقبلة».
وأعلن إبراهيم منير في وقت 
سابق، حل المكتب الإداري لشؤون 
التنظيم في تركيا. وقام بتشكيل 
«هــيــئــة عــلــيــا» بــديــلــة عـــن مكتب 
إرشــــــاد «الإخـــــــــوان». وســـبـــق ذلــك 
تصعيد «لافــت» بتشكيل «جبهة 
«مجلس شــورى جديد»،  لندن» لـ
وإعــفــاء أعــضــاء مجلس «شـــورى 
ــمـــود  ــة ومـــحـ ــتــ ــبــــول» الــــســ ــنــ ــطــ إســ

حسين من مناصبهم.
و«شــــورى لــنــدن» تــم تشكيله 
ــــب الــــــخــــــلافــــــات مـــــــع «جـــبـــهـــة  ــقـ ــ عـ
إسطنبول»، بسبب قيام «مجلس 
شـــــــــورى إســــطــــنــــبــــول» بــتــشــكــيــل 
«لــجــنــة لــلــقــيــام بــأعــمــال المـــرشـــد» 
بـــقـــيـــادة مــصــطــفــى طُـــلـــبـــة، وعـــزل 
إبراهيم منير من منصبه؛ إلا أن 
«جبهة لندن» عزلت طُلبة، معلنة 

«عــــدم اعــتــرافــهــا بـــقـــرارات (جبهة 
إسطنبول)».

ورحــــــل مـــنـــيـــر، الـــجـــمـــعـــة، عــن 
عمر ناهز ٨٥ عاماً في العاصمة 
البريطانية لندن. ونعى «الإخوان» 
منير. وأكــد التنظيم في بيان له، 
ــرز رجـــال الــدعــوة  أنـــه كـــان مــن «أبــ

وأحد الأعلام».
ولــــــد مـــنـــيـــر بــــالمــــنــــصــــورة فــي 
محافظة الدقهلية بدلتا مصر عام 
١٩٣٦، والتحق بتنظيم «الإخوان» 
في سن مبكرة. وتخرج منير في 
الــقــاهــرة عام  كلية الآداب جامعة 
١٩٥٢. وحُكم على منير بالسجن 
ــاء  ــيـ ــنــــوات فــــي قــضــيــة «إحـ ١٠ ســ
تنظيم الإخــوان» عام ١٩٦٥، وفي 
أغــســطــس (آب) عـــام ٢٠١٢ أصــدر 
ــبـــق مــحــمــد مــرســي  الــرئــيــس الأسـ

عفواً عنه.
تــولــى مــنــيــر، مــنــصــب الــقــائــم 
بأعمال «المرشد» عقب القبض على 
محمود عزت بمصر في أغسطس 
٢٠٢٠. وتنظر محكمة مصرية منذ 
عــام ٢٠٢١ فــي قضية متهم فيها 
«تمويل الإرهاب» ويحاكم  منير بـ

غيابياً.
ــري  ــ ــــصــ ــث المــ ــ ــ ــاحـ ــ ــ ــبـ ــ ــ وقــــــــــــــال الـ
المتخصص فــي شـــؤون الحركات 
«الــشــرق  الأصــولــيــة، أحــمــد بـــان، لـــ
الأوســــط»، إن «تنظيم (الإخـــوان) 
أمــامــه ثــلاثــة ســيــنــاريــوهــات بعد 
رحيل منير؛ الأول هــو أن تختار 
(جبهة لندن) بديلاً جديداً عن منير 
(لم شمل) التنظيم،  في محاولة لـ
والــثــانــي هــو حــــدوث فــوضــي في 
(جبهة لندن) للصراع على منصب 
منير، وهو ما تستفيد منه (جبهة 
إسطنبول) التي قد تعزز نفوذها 
فـــي الــحــصــول عــلــى دعـــم وتــأيــيــد 

من قيادات التنظيم في السجون 
ــيـــادة  ــتـــصـــدر قـ المـــصـــريـــة وذلـــــــك لـ

التنظيم».
أما السيناريو الثالث بحسب 
بـــــــان، وهـــــو «اســــتــــمــــرار الــــصــــراع 
والانــــــقــــــســــــام داخــــــــــل الـــتـــنـــظـــيـــم، 
واستمرار الخلافات بين الجبهات 
المتصارعة على قيادة (الإخوان)، 
ــل يـــتـــعـــامـــل الـــجـــمـــيـــع مــــع ٣  ويــــظــ
جــبــهــات؛ (لــنــدن)، و(إســطــنــبــول)، 
و(تيار التغيير)». لكن بــان، يرى 
أن «تــيــار التغيير قــد لا يــكــون له 
دور، بسبب أن قــدراتــه مــحــدودة، 
كـــــل رهــــــانــــــه، هــو  ــاً أن  خــــصــــوصــ
الاســتــفــادة مــن عناصر كــل جبهة 

من الجبهتين المتصارعتين».
في حين أكد الباحث المصري 

المتخصص فــي شـــؤون الحركات 
الأصولية، أحمد زغلول، أن «وفاة 
منير ســوف تزيد (الخلل القائم) 
فــي مــســار التنظيم خـــلال الفترة 
المقبلة، فمنير كــان دائــمــاً يحاول 
أن يقدم (الإخوان) كتنظيم دعوي 
وليست له علاقة بالسياسة، في 
مقابل (جبهة إسطنبول) و(تيار 
التغيير) اللذين يحشدان للعنف».

ــتــــه وثـــيـــقـــة  ــنــ ــلــ ووفــــــــــق مــــــا أعــ
ــبــــهــــة لـــــنـــــدن» أخــــــيــــــراً، فـــإنـــهـــا  «جــ
«ســـــوف تــنــســحــب مـــن أي صـــراع 
عــلــى الــســلــطــة بــمــصــر». ولــوّحــت 
«الابتعاد عن العمل السياسي».  بـ
لــــتــــخــــرج بــــعــــدهــــا وثــــيــــقــــة «تــــيــــار 
التغيير» لتؤكد «الاســتــمــرار في 

ممارسة السياسة».

وكـــــانـــــت «جـــبـــهـــة لـــــنـــــدن» قــد 
ــركــــت فــــي وقــــــت ســــابــــق، فــكــرة  حــ
«المصالحة» مع السلطات المصرية. 
ونــقــل مــصــدر مطلع عــلــى شــؤون 
ــــورى  ــلـــس (شــ الـــتـــنـــظـــيـــم أن «مـــجـ
ــنـــدن) شــكــل مــجــمــوعــة مُــصــغــرة  لـ
من (الإخــوان) وبعض المتحالفين 
مــعــهــم، لــلــتــواصــل مـــع الــســلــطــات 
المـــصـــريـــة وطـــلـــب المـــصـــالـــحـــة، في 
مقابل تجميد النشاط السياسي 

للتنظيم داخل مصر نهائياً».
ـــــــذا الــــــتــــــحــــــرك، قــــال  وقـــــبـــــل هـ
إبـــراهـــيـــم مــنــيــر، فـــي تــصــريــحــات 
لــه نهاية يوليو (تــمــوز) الماضي: 
«لــن نخوض صــراعــاً جــديــداً على 

السلطة بمصر».
ــــذي أكــد  ــلـــول الـ ــــودة إلــــى زغـ عـ
«الــشــرق الأوســـط» أنــه «لا يمكن  لـــ
معرفة ما سيحدث داخــل (جبهة 
لـــــــنـــــــدن)، هــــــل ســـتـــحـــســـم أمــــرهــــا 
ــار بـــديـــل لمــنــيــر بــشــكــل  ــيـ ــتـ ــي اخـ فــ
(ســــلــــس)، أم الاخـــتـــيـــار سيخلف 
صــــراعــــات داخــــــل الـــجـــبـــهـــة، وهـــل 
الــقــيــادة الــجــديــدة ســتــكــون قـــادرة 
على مواجهة (جبهة إسطنبول)، 
أم لا». زغلول استبعد أن «يكون 
محمود حسين، هو القائم بأعمال 
المرشد القادم». ودلل على ذلك بأن 
«(جــبــهــة إســطــنــبــول) شــكــلــت في 
وقت سابق (لجنة) لتقوم بأعمال 

المرشد بقيادة مصطفى طُلبة».
وبحسب مــراقــبــين، فــإنــه «من 
المــتــوقــع أن تحسم (جبهة منير) 
من سيخلف منير بسرعة وبشكل 
لائحي، منعاً لمزيد من (التشظي)، 
فثمة دلائل تشير إلى أن (مجلس 
شورى لندن) سوف يجتمع خلال 
الــســاعــات المقبلة لاخــتــيــار القائم 

الجديد بأعمال المرشد».

الحكومة المصرية 
تتعهد بمواصلة «ضبط الأسواق»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أكدت الحكومة المصرية أنها «تُواصل 
ــبـــط الأســـــــــــواق)، وزيــــــادة  (ضـ ـــ ــا لـ ــهـــودهـ جـ
المــزارعــين على إنتاج  مستويات (تحفيز) 
السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء 
الــذاتــي فــي عــدد مــن السلع، وعــلــى رأسها 
القمح، بما يخفّض من معدلات التضخم، 
ــعــــدلات  ــلــــى مــ ــرة عــ ــطــ ــيــ ــــي الــــســ ــم فــ ــهــ ويــــســ

الأسعار». 
وقال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس 
ي سياسة (مرونة) 

ِّ
الوزراء المصري، إن «تبن

سعر الصرف يــؤدي اقتصادياً إلى زيادة 
مستوى الصادرات؛ نظراً لزيادة مستويات 
تــنــافــســيــتــهــا، وخــفــض جــاذبــيــة الـــــواردات 
نــظــراً لارتــفــاع أســعــارهــا، وخــاصــة عندما 
تتسم هــيــاكــل الإنـــتـــاج بــالمــرونــة». وأشـــار 
إلــى أن «الأثــر الخاص بتمرير التغييرات 
في سعر الصرف للأسعار المحلية، عــادةً 
ما يكون مؤقتاً، ويبلغ ذروتــه في أعقاب 
ي ســيــاســات مــرنــة لسعر الــصــرف، ثم 

ِّ
تبن

يبدأ في الانحسار، على النحو الذي لمسناه 
جميعاً في أعقاب الموجة السابقة لتحرير 
سعر الصرف، في إطــار برنامج الإصلاح 
يه في عام ٢٠١٦».

ّ
الاقتصادي الذي تم تبن

ــاف مــدبــولــي أن «ســيــاســة سعر  وأضــ
الصرف المتبَعة حالياً هي سياسة (مرنة) 
لــســعــر الـــصـــرف، ولــيــســت ســيــاســة لسعر 
صــرف ثابت، مقابل عملة واحــدة أو سلة 
مـــن الـــعـــمـــلات»، مــعــتــبــراً أنـــهـــا «الــســيــاســة 
الأنسب اقتصادياً للاقتصادات المتنوعة 
المفتوحة على العالم الخارجي، والتي لا 
تفرض قيوداً على انتقالات رؤوس الأموال 
الأجــنــبــيــة»، مــنــوهــاً بـــأن «هــــذه الــســيــاســة 
(المرنة) لسعر الصرف هي إحــدى الركائز 
الداعمة لسياسة استهداف التضخم التي 
المــركــزي المــصــري لتحقيق  اها البنك 

ّ
يتبن

ــواء مـــعـــدلات  ــ ــتـ ــ ــرار الـــســـعـــري واحـ ــقــ ــتــ الاســ
التضخم في مستويات منخفضة لا تضرّ 

المستهلكين والمستثمرين».
فــــي غــــضــــون ذلـــــك أكـــــد مـــدبـــولـــي أنـــه 
فــي إطـــار الــحــرص عــلــى اســتــدامــة تحقيق 
المشاركة المجتمعية «الفعالة» مع مختلف 
الــرؤى  الجهات والأطـــراف المعنية لتبادل 
والأفــكــار في القضايا ذات الأولــويــة، فإنه 
«يتم العمل على إطــلاق (منصة تفاعلية) 
لتحديد الأولويات المجتمعية، والوصول 
إلى رؤى مشتركة لأفضل الحلول لمواجهة 
ــا المـــجـــتـــمـــع  ــهــ ــهــ ــواجــ ــي يــ ــ ــتـ ــ ــات الـ ــديــ ــحــ ــتــ الــ

المصري». 
ــي تـــصـــريـــحـــات،  وأشــــــــار مــــدبــــولــــي، فــ
ــرار الـــحـــكـــومـــة فــي  ــمــ ــتــ ــــى «اســ الـــجـــمـــعـــة، إلـ
ي (حزم للحماية الاجتماعية) واسعة 

ّ
تبن

التغطية، ومن أهمها دعم الخبز والإبقاء 
عــلــى ســعــره لــلــمــســتــهــلــك، عــلــى الـــرغـــم من 
ــة إلـــى  ــافــ ــيـــة، إضــ ارتــــفــــاع الأســــعــــار الـــعـــالمـ
ــم الـــســـلـــع الــتــمــويــنــيــة الــتــي  ــ مــنــظــومــة دعـ
يستفيد منها ٦٤ مليون مواطن، بخلاف 
ــار بــرنــامــج  ــ م فـــي إطـ ــم الـــنـــقـــدي المــــقــــدَّ الـــدعـ
ــين لتخفيف 

ّ
لــلــمــســتــحــق (تــكــافــل وكــــرامــــة) 

الأعباء عن كاهل هذه الفئات».
وحــول خطة الحكومة المصرية لدعم 
قطاع السياحة، أكد رئيس مجلس الوزراء 
المـــصـــري أن «صــنــاعــة الــســيــاحــة تُـــعـــدّ من 
الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، بما 
لها مــن تأثير مباشر فــي تعزيز معدلات 
الــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، وزيـــــــادة مــســتــويــات 
الدخل وحصيلة مــوارد الدولة من العملة 
الــصــعــبــة، فــضــلاً عـــن أن قــطــاع الــســيــاحــة 
يتشابك مــع مــا يــزيــد عــلــى ٧٠ قــطــاعــاً من 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة والـــخِـــدمـــيـــة، الــتــي 
تقوم على النشاط السياحي الذي يُعدّ من 
أهم القطاعات المصدرة للخدمات، كما أن 
السياحة بطبيعتها هي صناعة (كثيفة) 
العمالة وتتشابك مع عدد من الصناعات 
المــكــمــلــة، ومـــن ثـــم فــهــي تــســهــم فـــي توفير 
فرص عمل متنوعة لحوالي مليون أسرة 

مصرية».

«تويتر») إبراهيم منير (متداولة على حسابات بـ

الجيش الصومالي
 يعلن مقتل مائة من «الشباب»

القاهرة: خالد محمود

أعلنت السلطات الصومالية، اليوم، 
مقتل أكثر من ١٠٠ عنصر بحركة الشباب 
المتطرفة، على أيدي الجيش في منطقتى 
غــرس مغن وعيل هريري بإقليم هيران 

فى وسط البلاد.
ونقلت «وكالة الأنباء الصومالية» 
عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع 
عبد الله عانود، أن أكثر من ١٠٠ عنصر من 
الــخــوارج» المتشددة قتلوا،  «ميليشيات 
على يد (الجيش الوطني) بالتعاون مع 
المقاومة الشعبية في المنطقتين، لافتا إلى 
تكبد الإرهابيين خسائر فادحة، «حيث 
انهزموا أمــام قــوات الجيش، التي بدأت 

في تعقب فلول الخلايا الإرهابية».
كما أعلن عانود، أن قوات الجيش 
«هجوم  تمكنت من إحباط ما وصفه بـ
انتحاري إرهــابــي» فــي قرية مساجيد 
عــــلــــي جـــــــــــادود فــــــي مـــنـــطـــقـــة شــبــيــلــي 
ــــى تـــدمـــيـــر ســـيـــارة  ــا إلـ ــتـ الـــوســـطـــى، لافـ

مفخخة ومقتل قائدها.
ــائــــل إعــــلام  ــــت وســ فــــي المـــقـــابـــل، ادعــ
موالية لحركة الشباب، اندلاع ما وصفته 
بقتال عنيف فــي منطقة هــيــران بوسط 
ــوع مــعــارك  ــ ـــى وقـ ــال، مــشــيــرة إلـ ــومـ الـــصـ
استمرت لساعات بعد أن شنت عناصر 
الحركة فى ولاية حيران هجومًا مفاجئًا 
عــلــى قـــوات الــجــيــش أثــنــاء تجمعها في 

قرية إلحاريري.
وادعـــت أن إجمالي عــدد القتلى من 
القوات الحكومية والميليشيات الموالية 
لها بلغ نحو ٣٦ قتيلاً ، فيما أصيب ٥٠ 

شخصاً بجروح.
كما زعمت الحركة نجاة ياري علي 
فـــي إدارة منطقة  ــن  ــ نـــائـــب مـــفـــوض الأمـ
بنادير، بصعوبة من انفجار في موكبه، 
أدى إلى مقتل ٥ جنود، وأصيب ٣ آخرون.

واتــهــمــت الــجــنــود المــرافــقــين للقافلة 
الــتــي أصــيــبــت بــالانــفــجــار بــإطــلاق الــنــار 
ــرح  ــا أدى إلـــــى مــقــتــل وجــ ــاً، مــ ــيـ عـــشـــوائـ

مدنيين، لم تحدد عددهم.

انطلاق محاكمتهم خلال أيام بعد قبول لائحة الاتهام

«الداعشي» الصميدعي وأحد أعوانه وسجن زوجته تركيا: المطالبة بالمؤبد لـ
أنقرة: سعيد عبد الرازق

الــجــنــايــات العليا  قــبــلــت مــحــكــمــة 
في إسطنبول، أمس (الجمعة)، لائحة 
ــهــــام المـــقـــدمـــة مـــن الــنــيــابــة الــعــامــة  الاتــ
ــــي تــنــظــيــم  ــارز فـ ــ ــبــ ــ ــ بـــحـــق الــــقــــيــــادي ال
«داعــش» الإرهابي بشار خطاب غزال 

الصميدعي وزوجته وأحد أعوانه.
وطالبت نيابة إسطنبول بالحكم 
على الصميدعي، الذي يشار إليه على 
أنه قاضي «داعش» والذي أُعلن القبض 
فـــي ٩ سبتمبر  فـــي إســطــنــبــول  عــلــيــه 
(أيلول) الماضي، بالسجن المؤبد المشدد 
ــتــــور»، وعــلــى  ــاك الــــدســ ــهـ ــتـ بــتــهــمــة «انـ
عـــــزام عــلــي حــســين الــنــعــمــة بــالــســجــن 
ــد بــتــهــمــة الانـــتـــمـــاء إلــــى منظمة  ــؤبـ المـ
إرهابية، وعلى مكارم طه علي، زوجة 
الصميدعي، بالسجن لمدة تتراوح بين 
٧٫٥ و١٥ ســنــة بــالــتــهــمــة ذاتـــهـــا. ومــن 
المقرر انطلاق محاكمة المتهمين خلال 

أيام.

وكان الرئيس التركي رجب طيب 
ــلــــن فــــي ٩ ســبــتــمــبــر  إردوغـــــــــــان قــــد أعــ
المــــاضــــي الـــقـــبـــض عـــلـــى الــصــمــيــدعــي، 
«حجي زيد العراقي»، قائلاً إنه  الملقب بـ
يعد من أبرز القياديين المهمين ضمن 
صـــفـــوف تــنــظــيــم «داعـــــــش» الإرهـــابـــي 
عــقــب مــقــتــل زعـــيـــم الــتــنــظــيــم الأســبــق 
أبو بكر البغدادي وخلفه أمير محمد 
عبد الرحمن المولى الصلبي، المعروف 
باسم «عبد الله قرداش» و«أبو إبراهيم 
القرشي» في عمليتين أميركيتين في 
شـــمـــال ســـوريـــا فـــي أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) ٢٠١٩ وفبراير (شباط) الماضي 
عــلــى الــتــوالــي، وتـــم الــقــبــض عــلــيــه في 
إســطــنــبــول بــعــد مــتــابــعــة اســتــمــرت ٧ 

أشهر من أجهزة الأمن والمخابرات.
وأحــــــــال مـــكـــتـــب الـــتـــحـــقـــيـــق فــي 
جرائم الإرهـــاب والجريمة المنظمة 
نــيــابــة إســطــنــبــول الصميدعي  فـــي 
إلـــى محكمة الــصــلــح والـــجـــزاء بعد 
اســتــجــوابــه، مــطــالــبــاً بــحــبــســه بعد 

«انتهاك الدستور». اتهامه بـ
ــبــــس  ــحــ ــة بــ ــ ــ وأمـــــــــــــــــــــرت المـــــــحـــــــكـــــــمـ
ــلــــى ذمـــــــة الـــتـــحـــقـــيـــق  الــــصــــمــــيــــدعــــي عــ

لانتهاكه الدستور.
وجاء في قرار المحكمة أن المشتبه 
بــه تــولــى مــهــام إداريــــة خــلال استيلاء 
تنظيم «داعــش» الإرهابي على مدينة 
الـــعـــراقـــيـــة عـــــام ٢٠١٤، وأن  المــــوصــــل 
قيادة التنظيم استفادت من الفتاوى 
الشرعية التي أصدرها، لافتاً إلى أنه 
، مهمة مــا يسمى «وزيــر 

ً
تــولــى، بــدايــة

عُــينِّ «قاضياً للقضاة»،  التعليم»، ثــم 
وأصدر قرارات في الكثير من النزاعات، 
وكـــــان يــســتــعــد لــتــنــفــيــذ مـــهـــام رفــيــعــة 

بتكليف من زعيم التنظيم.
وحــــســــب تـــقـــاريـــر مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــــدولــــي، فــــإن الــصــمــيــدعــي كــــان يعد 
المـــشـــتـــبـــه المـــحـــتـــمـــل لـــقـــيـــادة الــتــنــظــيــم 
أبــو بكر  بعد مقتل زعيميه السابقين 

البغدادي، وعبد الله قرداش.
ويُـــــــعـــــــرف بـــــشـــــار خـــــطـــــاب غــــــزال 

ــاء «أبــــــــو زيــــــد»،  ــمــ ــأســ ــيـــدعـــي بــ ــمـ الـــصـ
و«الأســــــــتــــــــاذ زيــــــــــد»، و«أبــــــــــو خـــطـــاب 
ــد الـــعـــراقـــي»،  الـــعـــراقـــي»، و«حـــجـــي زيــ
و«أبو المعز العراقي». ويعود انتماؤه 
ــار الإســــلام»  الأول إلـــى تــنــظــيــم «أنـــصـ
ـــل فـــي شـــمـــال الــــعــــراق مــنــذ عــام  المـــشـــكَّ
ف من مقاتلين عرب وأكراد  ٢٠٠١، والمؤلَّ
كانت لهم أعمال سابقة في الشيشان 

وأفغانستان.
وفــــــي عــــــام ٢٠١٤ ومــــــع ســيــطــرة 
تنظيم «داعش» على مساحات واسعة 
مــن الــعــراق وســوريــا بــزعــامــة أبــو بكر 
البغدادي انضم الصميدعي إلى تنظيم 
«داعش»، ليعيّنه البغدادي في منصب 
كبير القضاة في الموصل في العام ذاته.
وعقب مقتل البغدادي في أواخــر 
الـــعـــام ٢٠١٩ فـــي عــمــلــيــة أمــيــركــيــة في 
محافظة إدلـــب، شمال غربي سوريا، 
ــم الـــصـــمـــيـــدعـــي كـــمـــرشـــح  ــعــــد نــــجــ صــ
بـــقـــوة لـــقـــيـــادة تــنــظــيــم «داعــــــــــش»، إلا 
أن الاخـــتـــيـــار وقــــع عــلــى أبــــو إبــراهــيــم 

الهاشمي القرشي (عبد الله قرداش)، 
في حين أن الصميدعي كان عضواً في 
الهيئة العليا المعروفة باسم «اللجنة 
المفوضة» منذ العام ٢٠١٦ مع احتفاظه 

بمنصب القاضي الأعلى.
ــان الــصــمــيــدعــي مـــســـؤولاً عن  ــ وكـ
ــل  ــغَـ ــة وشـ ــيـ ــرعـ ــنــــاهــــج الـــشـ ــد المــ ــديـ ــحـ تـ
ــيـــق والـــرقـــابـــة  ــتـــدقـ عـــضـــويـــة لـــجـــنـــة الـ
المــنــهــجــيــة الـــتـــي أنـــشـــأهـــا أبــــو محمد 
الفرقان في عام ٢٠١٦، لحسم الخلافات 

المنهجية داخل «داعش».
ــقـــت قــــوات  ــاق مـــتـــصـــل، ألـ ــيـ فــــي سـ
مــكــافــحــة الإرهــــــــاب الـــتـــركـــيـــة الــقــبــض 
على ٣ سوريين من عناصر «داعــش» 
فــــي مــــارديــــن جـــنـــوب شـــرقـــي الـــبـــلاد، 
الــعــامــة،  الــنــيــابــة  بــنــاءً عــلــى تعليمات 
تحت بند «منع التنظيمات الإرهابية 
المسلحة من القيام بأعمال إرهابية عبر 
استغلال الدين». وتقرر توقيف اثنين 
الــثــالــث شريطة  منهم وإطــــلاق ســـراح 

وضعه تحت الرقابة القضائية.
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الرئيس السابق اعتمد سياسة «الدعم مقابل الولاء» رغم مخاوف الحزب

«الترمبية» السياسية وفرص سيطرة الجمهوريين على «الشيوخ»
بـــعـــد أكــــثــــر مــــن عــــامــــين عــلــى 
مغادرته البيت الأبــيــض، لا يزال 
نفوذ دونالد ترمب قوياً في حزبه 
الجمهوري، وبدا تأثيره واضحاً 
في موسم الانتخابات النصفية 
إذ فـــاز غــالــبــيــة المــرشــحــين الــذيــن 
دعمهم الرئيس السابق، وخسر 
ــيــــدهــــم. لــكــن  ــأيــ آخـــــــــرون رفــــــض تــ
إلـــى أي مـــدى يــفــيــد تــرمــب حــزبــه 
ويسهم في تقويته؟ وهــل يؤدي 
نفوذه إلى تغيير هوية الحزب أم 

صقلها؟  
مـــا لا شـــك فــيــه أن مــعــارضــة 
الــرئــيــس الــســابــق كــلــفــت وجــوهــاً 
جــمــهــوريــة بــــــارزة مــقــاعــدهــا في 
الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة، وخــيــر 
دلــيــل عــلــى ذلـــك خـــســـارة الــنــائــبــة 
الجمهورية ليز تشيني مقعدها 
ــغ، بــعــدمــا  ــنــ ــيــ ــومــ ــة وايــ ــ ــ ــن ولايــ ــ عـ
صــوتــت لــصــالــح عــــزل تــرمــب في 
الــكــونــغــرس وهـــي الـــيـــوم تــتــرأس 
ــيــــق فـــــــي أحـــــــــداث  ــقــ ــتــــحــ ــة الــ ــنــ لــــجــ

الكابيتول.
«بــذل ما  وتــوعــدت تشيني بـــ
بوسعها لمنع ترمب من الحصول 
عــلــى تــرشــيــح الــحــزب لــلــرئــاســة»، 
بــــأنــــه «إذا أصــــبــــح هــو  وهــــــــددت 
المـــرشـــح، فــلــن أبــقــى جــمــهــوريــة». 
تـــحـــمـــل دلالات عــمــيــقــة،  ــلـــمـــات  كـ
خصوصاً من جمهوريي محافظ 
كتشيني، ابنة ديــك تشيني أحد 
أشــهــر الــجــمــهــوريــين فـــي الــحــزب 
والذي شغل منصب نائب الرئيس 

من ٢٠٠١ إلى ٢٠٠٩.

الدعم مقابل الولاء

ــف تــــشــــيــــنــــي  ــر مــــــــوقــــــ ــ ــهــ ــ ــظــ ــ يــ
الانـــقـــســـام الــعــمــيــق فــــي صــفــوف 
الــــــحــــــزب الـــــجـــــمـــــهـــــوري، والــــــــذي 
ولــده الرئيس السابق باعتماده 
ســيــاســة «الـــدعـــم مــقــابــل الـــــولاء». 
إلــى تحييد  وأدت هــذه السياسة 
جــمــهــوريــين بـــارزيـــن فـــي الــحــزب 
بسبب معارضتهم لترمب، منهم 
زعيم الحزب في مجلس الشيوخ 
مــيــتــش مــكــونــيــل. وأعــــــرب زعــيــم 
الجمهوريين المــخــضــرم عــن قلقه 

من مصير حزبه، خصوصاً بعد 
دعــــم تـــرمـــب لمــرشــحــين اعــتــبــرهــم 
ــيـــل غـــيـــر مـــؤهـــلـــين لــلــفــوز  ــكـــونـ مـ
بـــالانـــتـــخـــابـــات الــنــصــفــيــة مــقــابــل 
مرشحين ديمقراطيين. وهــذا ما 
تــحــدث عــنــه مكونيل عــنــدمــا قــال 
إن «نــوعــيــة المــرشــح تــؤثــر بشكل 

مباشر على النتيجة».
وهــــذه نــقــطــة أســاســيــة يــركــز 
عليها الجمهوريون التقليديون 
للتحذير من تأثير استراتيجية 
ــــزب  ــحـ ــ ــــوظ الـ ــظــ ــ ــــى حــ ــلـ ــ ـــب عـ ــ ــرمـ ــ تــ
انــتــزاع الأغلبية  الــجــمــهــوري فــي 
ــيـــين، خــصــوصــاً  ــقـــراطـ ــمـ ـــن الـــديـ مـ
الــشــيــوخ. ففيما فــاز  فــي مجلس 
أغلبية الجمهوريين الذين دعمهم 
تــرمــب بالانتخابات التمهيدية، 
يــقــول مــكــونــيــل إن بــعــض هـــؤلاء 
لــن يــتــمــكــنــوا مــن انـــتـــزاع أصـــوات 
كافية فــي الانــتــخــابــات النصفية 
للفوز مقابل الديمقراطيين. لهذا، 
فقد شكك زعيم الأقلية بحظوظ 
حـــزبـــه فــــي انــــتــــزاع الأغـــلـــبـــيـــة مــن 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــين فــــــــي مـــجـــلـــس 

الشيوخ.
الرئيس  استراتيجية  وأدت 
السابق إلى تغيير مقاييس الحزب 
فــــي اخـــتـــيـــار مـــرشـــحـــيـــه بــعــنــايــة 

الـــعـــادة أن يكون  ودقــــة، إذ جـــرت 
الاختيار مبنياً على تنسيق كامل 
بين زعيم الجمهوريين في مجلس 
الشيوخ ميتش مكونيل ورئيس 
اللجنة الوطنية للجمهوريين في 
الــســيــنــاتــور الجمهوري  المــجــلــس 
ريـــك ســـكـــوت. ويـــهـــدف التنسيق 
إلى اختيار المرشح المناسب الذي 
يتمتع بحظوظ واسعة للفوز في 
الانــتــخــابــات الــنــصــفــيــة، وانــتــزاع 
أصوات جمهورية ومستقلة على 
حد سواء، وتعزيز هذه الحظوظ 
عــبــر دعـــم حملته مــاديــاً وتــقــديــم 
مــــوارد بــشــريــة ومــالــيــة لــهــا. لكن 
الــتــوتــر بــين مكونيل وتــرمــب من 
ــودد ســـكـــوت لــلــرئــيــس  جـــهـــة، وتـــــ
السابق من جهة أخرى قضى كلياً 
على هذا التنسيق، ليترك مصير 
ــــي الـــكـــونـــغـــرس  الـــجـــمـــهـــوريـــين فـ
بشكل خاص، والبلاد بشكل عام 

محل تساؤلات.
ــإن  ــ ــال، فـ ــ ــ ــثــ ــ ــ ــل المــ ــيــ ــبــ ــــى ســ ــلـ ــ عـ
مــــرشــــحــــين كـــهـــيـــرشـــل واكــــــــر فــي 
ــــك مـــاســـتـــرز  ــــلايـ بـ ــا أو  ــ ــيـ ــ ــــورجـ جـ
ــا أو مــحــمــد أوز فــي  ــ ــــزونـ أريـ فــــي 
بـــأي دعــم  لــم يــحــظــوا  بنسلفانيا 
مــن مكونيل، مقابل تأييد كبير 
ومكثف من ترمب الذي يعول على 

فوزهم في الانتخابات النصفية.
ولـــم يــتــوقــف تــرمــب عــنــد حد 
ــم مـــرشـــحـــين غـــيـــر تــقــلــيــديــين،  ــ دعـ
بــل هــاجــم مــرشــحــين جمهوريين 
فــــي ولايـــــــات مـــتـــأرجـــحـــة رغـــــم أن 
مــنــافــســيــهــم عـــلـــى مـــقـــاعـــدهـــا هــم 
ديــمــقــراطــيــون، مــا قــد يــؤثــر كذلك 
على حظوظهم بالفوز. ففي ولاية 
كـــولـــورادو، حيث يــواجــه المرشح 
الجمهوري جو ديا الديمقراطي 
مايكل بينيت، رفض ترمب رفضاً 
باتاً دعم ديا، بل وهاجمه بشكل 
مباشر قائلاً: «في ولاية كولورادو 
العظيمة هــنــاك هـــذه الشخصية 
ــــذي يــخــوض  ــا الـ المــنــشــقــة جـــو ديــ
سباقاً ضد ديمقراطي في مجلس 
الشيوخ. ديا (...) يقول إنه يريد 
النأي بنفسه عن الرئيس ترمب... 
يـــجـــب أن يــنــظــر إلـــــى الاقـــتـــصـــاد 
والــتــضــخــم واســتــقــلالــيــة الــطــاقــة 
وهــزيــمــة داعــــش وأقــــوى سياسة 
حدودية وأعظم اتفاقات تجارية 
قبل أن يتحدث. ماغا (مناصرو 
ــيـــاء  ــبـ تـــــرمـــــب) لا يــــصــــوتــــون لأغـ
أفواههم كبيرة. حظاً سعيداً جو».

كلمات يخشى الجمهوريون 
أن تـــؤثـــر مـــبـــاشـــرة عــلــى حــظــوظ 
فــــوزهــــم بـــالأغـــلـــبـــيـــة فــــي مــجــلــس 

الـــشـــيـــوخ، لـــهـــذا الــســبــب ســتــكــون 
نتيجة الانتخابات الدليل الأكبر 
على ما إذا كان تأثير ترمب على 
الحزب مفيداً للجمهوريين بشكل 
عام، أو له بشكل خاص. فإذا فازوا 
بــالأغــلــبــيــة فــي مجلس الــشــيــوخ، 
فــســيــعــزز هـــذا مــن نــفــوذ الرئيس 
ــه، لـــكـــن إذا  ــ ــزبـ ــ ــابــــق عـــلـــى حـ الــــســ
فشلوا في انتزاع المقاعد اللازمة 
للسيطرة على المجلس، فسيكون 
ــــذا دلــــيــــلاً عـــلـــى تــــزعــــزع هــيــكــلــة  هـ
الـــحـــزب وســيــســلــط الـــضـــوء على 
الانقسامات العميقة فيه، ما بين 
أنصار «ماغا» أي «اجعلوا أميركا 
عظيمة مــجــدداً»، و«رايــنــو» وهو 
الــذي يطلقه ترمب على  التعبير 
الــرافــضــين تأييده،  الجمهوريين 
ويـــعـــنـــي حـــرفـــيـــاً «جـــمـــهـــوريـــون 

بالاسم فقط».
رفض لكل من ترمب وبايدن

وفي خضم هذه الانقسامات 
الــســيــاســيــة الــعــمــيــقــة، يـــبـــدو أن 
ــــب الأمـــــيـــــركـــــي ســــئــــم مــن  ــاخـ ــ ــنـ ــ الـ
ــرت  ــهــ ــة. وأظــ ــيــ ــالــ ــحــ ــادات الــ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
ــلــــرأي أن أغــلــبــيــة  لــ اســـتـــطـــلاعـــات 
الأميركيين مــســتــاؤون مــن وضع 
البلاد، ويريدون من الديمقراطيين 
ــايـــدن  والـــجـــمـــهـــوريـــين تـــخـــطـــي بـ
وتــرمــب عــلــى حــد ســــواء. ويــقــول 
ــه وكــالــة  ــرتـ ــــذي أجـ الاســـتـــطـــلاع الـ
بـــــــرس» إن ٧٠ فــي  «أســـوشـــيـــتـــد 
المائة من الأميركيين غير راضين 
عن الوضع الحالي في الولايات 
المــتــحــدة، فيما يتعلق بحقوقهم 
وحــــريــــاتــــهــــم. كــــمــــا قـــــالـــــوا إنـــهـــم 
يأملون ألا يترشح ترمب أو بايدن 
للانتخابات الرئاسية. لكن لدى 
استطلاع آراء منتسبي الحزبين 
عــلــى حـــدة، قـــال ٥٧ فــي المــائــة من 
الجمهوريين إنهم يدعمون ترشح 
ترمب، فيما دعم ٥٢ في المائة من 
الديمقراطيين ترشح بايدن لولاية 

ثانية.
ولــــــعــــــل أكــــــثــــــر رقــــــــــم يــــــــؤرق 
نــــوم الــســيــاســيــين الــجــمــهــوريــين 
ــم ٦٧  المــعــارضــين لــتــرمــب هـــو دعـ
ــاء حــزبــهــم  ــن أعــــضــ ــة مــ ــائــ ــي المــ فــ
لاستمرار الرئيس السابق بلعب 
دور بارز في الحزب، سواء ترشح 

للرئاسة أم لا.

دونالد ترمب يتحدث خلال تجمع انتخابي في وارن، ميشيغان في ١ أكتوبر (أ.ف.ب)

بايدن وأوباما يحشدان في فيلادلفيا... وترمب يدعم محمد أوز

منافسة انتخابية محمومة في بنسلفانيا
وترمب يلمّح إلى الترشح مجدداً

واشنطن: هبة القدسي

ــازلــــي ســـريـــع  ــنــ ــي عــــــدّ تــ ــ فـ
ف 

ّ
وأجواء حزبية ملتهبة، يكث

ــيـــس الأمـــيـــركـــي الــحــالــي  ــرئـ الـ
وسلفاه في المنصب أنشطتهم 
الحزبية، ويــقــومــون برحلات 
ــهـــدف  ــة بـ ــ ــوريـ ــ ــحـ ــ ــات مـ ــ ــ ــولايـ ــ ــ لـ
حــشــد الــنــاخــبــين لــلــتــصــويــت 
فـــــــي انـــــتـــــخـــــابـــــات الــــتــــجــــديــــد 
«الــــكــــونــــغــــرس»  الــــنــــصــــفــــي لـــــ
الأمــيــركــي. وقــبــل ٣ أيـــام فقط 
من الاقتراع المرتقب في الثامن 
الثاني)،  من نوفمبر (تشرين 
سيتواجد كــل مــن جــو بايدن 
ودونالد ترمب وباراك أوباما 
ــة بــنــســلــفــانــيــا الــتــي  ــ فــــي ولايــ
تشهد أكثر سباقات «مجلس 
الشيوخ» أهمية، والتي يمكن 
أن تــحــدّد مـــوازيـــن الــقــوى في 
«الــكــونــغــرس»، فــضــلاً عــن أن 
الولاية تشهد منافسة صعبة 

على منصب الحاكم. 
وســـيـــنـــضـــم أوبـــــامـــــا إلـــى 
بـــايـــدن فـــي تــجــمــع انــتــخــابــي 
بفيلادلفيا لدعم حملة المرشح 
الــديــمــقــراطــي جــون فيترمان، 
بــيــنــمــا يــنــظّــم تـــرمـــب تــجــمّــعــاً 
جمهورياً فــي مدينة لاتــروب 
بــولايــة بنسلفانيا، لمــســانــدة 

المرشح محمد أوز. 
واجـــــــــــــتـــــــــــــذبـــــــــــــت ولايـــــــــــــــة 
بــنــســلــفــانــيــا عـــــدداً كــبــيــراً من 
ذات  السياسية  الشخصيات 
الــوزن الثقيل في هذا السباق 
الانتخابي، حيث قام الرئيس 
بايدن بزيارتها ٩ مرات خلال 
ــالــــي، فــيــمــا رصـــد  ـــام الــــحــ ــعـ الــ
الــحــزب الجمهوري لسباقات 
هذه الولاية مبلغ ١٠٠ مليون 
دولار في رقم قياسي تَجاوز كل 
مستويات الإنفاق الانتخابي 
بالولايات الأخرى. ويتنافس 
ــمــــقــــراطــــي جـــون  ــــن الــــديــ ــــل مـ كـ
فــيــتــرمــان، والــجــمــهــوري نجم 
الــبــرامــج التلفزيونية محمد 
أوز، في سباق سيكون حاسماً 

لسيطرة أي من الحزبين على 
«مجلس الشيوخ». 

ــاوف مـــن  ــ ــ ــخــ ــ ــ ــت المــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ودفـ
فــــــقــــــدان الأغــــلــــبــــيــــة الــــــزرقــــــاء 
ــغــــرس» الـــرئـــيـــس  ــونــ ــكــ فــــي «الــ
ــا  ــ ــامـ ــ الأمــــيــــركــــي بـــــايـــــدن وأوبـ
وشخصيات سياسية بــارزة 
أخــــــرى، مــثــل نــائــبــة الــرئــيــس 
ــة  ــامــــلا هـــــاريـــــس، والمـــرشـــحـ كــ
الــرئــاســيــة الــســابــقــة هــيــلاري 
ــــون، إلــــــــــــى الـــــقـــــيـــــام  ــتــ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــلــ ــ كــ
بجولات مكوكية في عدد من 
ــــات شــــديــــدة الــتــنــافــس  ــــولايـ الـ
ــنــــــاخــــــبــــــين. وزار  ــ الــ ــد  ــ ــــشـ ــــحـ لـ
بــايــدن، الخميس، ولايـــة نيو 
مــكــســيــكــو لمـــســـانـــدة الــحــاكــمــة 
الــديــمــقــراطــيــة مــيــشــال لــوجــن 
غريشام، كما زار مدينة سان 
ديـــيـــغـــو بــــولايــــة كــالــيــفــورنــيــا 
لمـــســـانـــدة الــديــمــقــراطــي مــايــك 
لــيــفــن، وتــعــهّــد بــالمــشــاركــة في 
حشد الناخبين بقية الأسبوع 
في فلوريدا وماريلاند ونيو 

مكسيكو. 
من جانبه، اتخذ الرئيس 
الــســابــق دونــالــد تــرمــب نهجاً 
ــل عــبــر ولايـــات 

ّ
مــمــاثــلاً، وتــنــق

أريـــزونـــا ونــيــفــادا وتــكــســاس، 
كـــمـــا ســــــيــــــزور، خــــــلال الأيــــــام 
ـــلاً مـــن بــنــســلــفــانــيــا  المــقــبــلــة، كـ

وفلوريدا وأوهايو.

هل يعود ترمب؟

ـــــرمــــــب لإعـــــــلان  يــــخــــطــــط تـ
اعـــــــــتـــــــــزامـــــــــه خـــــــــــــوص ســـــبـــــاق 
الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة لــعــام 
٢٠٢٤، فــي أعــقــاب الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة. ونــقــلــت وســائــل 
إعــلامــيــة أميركية عــن مصادر 
داخـــــــل فــــريــــق تــــرمــــب، أن هـــذا 
ــع  ــرابــ ــي الــ ــ الإعـــــــــلان ســـيـــأتـــي فـ
ــر؛ أي بــعــد  ــبـ ــمـ ــوفـ ــن نـ ــ ــر مـ عـــشـ
انــتــهــاء الانــتــخــابــات النصفية 
مـــبـــاشـــرة. وقــــال تـــرمـــب، خــلال 
تجمع انتخابي حاشد، مساء 
ــة أيـــــــوا: «مـــن  الــخــمــيــس بــــولايــ

أجل جعل بلدنا ناجحاً وآمناً 
ورائعاً، سأفعل ذلك مرة أخرى 
عــلــى الأرجـــــح. اســـتـــعـــدّوا، هــذا 
كل ما أستطيع أن أخبركم به. 
قريباً جداً، استعدوا». وأضاف 
أن ذلك «محتمل جداً جداً جداً». 
وساندت النائبة الأميركية 
مارجوري تايلور غرين ترمب، 
وصعدت على المنصة للإشادة 
ــيـــم  ــتــــه بــــأنــــه «الـــزعـ ــفــ بــــه ووصــ
ــيــــد» لــلــحــزب  الــحــقــيــقــي الــــوحــ
الجمهوري. ودعت إلى تكوين 
ــد».  ــ ــديـ ــ ــــوري جـ ــهـ ــ ــمـ ــ «حـــــــــزب جـ
وأوضــحــت: «لــم يعد بإمكاننا 
أن نكون حزب ميتش ماكونيل 
وجـــــون مـــاكـــين وديـــــك تشيني 
وجــــورج بـــوش ومــيــت رومــنــي 
أو أي حزب جمهوري ضعيف 

خاسر». 
ــة  ــ ــــي ولايــ ــــب فــ ــرمـ ــ وكـــــــــان تـ
أيـــــوا، مـــســـاء الــخــمــيــس؛ لــدعــم 
مــرشــحــين جـــمـــهـــوريـــين، حيث 
ظهر مع الحاكم كيم رينولدز، 
والـــســـنـــاتـــور الأمـــيـــركـــي تــشــاك 
جـــــراســـــلـــــي، وآخــــــــريــــــــن، لــكــنــه 
ســرعــان مــا حـــوّل الانــتــبــاه مرة 
أخـــرى إلــى نفسه، وأطــلــق مرة 
ــر المـــثـــبـــتـــة بــشــأن  ــيـ مــــزاعــــمــــه غـ
تزوير أصوات الناخبين، وأيّد 
الـــتـــصـــويـــت فــــي الــــيــــوم نــفــســه 
ــراع الـــورقـــيـــة  ــ ــتـ ــ وبـــطـــاقـــات الاقـ
التي قال إنها «ستوفر الكثير 
«جعل أميركا  من المال»، ووعد بـ

عظيمة مرة أخرى». 
وســــــتــــــقــــــود ولايـــــــــــــة أيــــــــوا 
مــــرة أخـــــرى عــمــلــيــة الــتــرشــيــح 
الرئاسي من خلال مؤتمراتها 
الــحــزبــيــة الــجــمــهــوريــة فــي عــام 
كـــبـــيـــر مــن  ــان عـــــدد  ــ ــ ٢٠٢٤، وكـ
المنافسين المحتملون قد زاروا 
الـــولايـــة بشكر مــتــكــرر. ويــأمــل 
الجمهوريون في ولاية أيوا أن 
تؤدي زيارة ترمب إلى تحفيز 
الأصـــــــوات فـــي قـــاعـــدة الــحــزب 
بشمال غرب الولاية، والمساعدة 
في زيادة الإقبال على انتخابات 

التجديد النصفي الحاسمة.

ر من تفوق الصين 
ّ
قائد أميركي يحذ

على قدرات بلاده العسكرية

فـــــــي أحــــــــــــدث تـــــحـــــذيـــــر مـــن 
ــال الأدمـــيـــرال  «الـــبـــنـــتـــاغـــون»، قــ
تشارلز ريتشارد، قائد القوات 
ــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ ــة الاســ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الـــصـــراع في  (ســـتـــراتـــكـــوم)، إن 
أوكــرانــيــا لــيــس أســــوأ مــا يجب 
أن تستعد له الولايات المتحدة. 
ــاه  ــ ــقـ ــ ــــاب ألـ ــطــ ــ ــــي خــ ــ وأضـــــــــــــاف فـ
ــنــــدوة الـــســـنـــويـــة لــرابــطــة  فــــي الــ
الــغــواصــات البحرية وتحديث 
الصناعة، إن الولايات المتحدة 
فــــأزمــــة  ــد،  ــعــ ــتــ ــســ تــ «يـــــجـــــب أن 
أوكــرانــيــا التي نحن فيها الآن، 
هــي مجرد عملية إحــمــاء (...). 
لن يمرّ وقت طويل قبل أن يتم 
اخــتــبــارنــا». وقـــال ريــتــشــارد إن 
«علينا القيام ببعض التغييرات 
الجوهرية السريعة في الطريقة 
التي نتعامل بها في الدفاع عن 

هذه الأمة».
وأضـــــــــــــــاف ريـــــــتـــــــشـــــــارد أن 
«المنافسين مثل الصين يتفوقون 
الــولايــات المتحدة بطريقة  على 
ــجــــب عــلــى  درامــــاتــــيــــكــــيــــة... ويــ
الولايات المتحدة أن تصعّد من 
الـــردع الخاصة بــهــا، وإلا  لعبة 
ــه «بــيــنــمــا  ــ ــال إنـ ــ ســـتـــنـــهـــار». وقــ
ــوم بــتــقــيــيــم مــســتــوى ردعــنــا  ــ أقـ

ضد الصين، فإن السفينة تغرق 
ببطء». وأشار القائد العسكري 
إلى تفوق الصين في عدد سفنها 
ــا بـــنـــاء  ــهـ ــعـ ــة، وتـــســـريـ ــيــ ــربــ الــــحــ
حاملات طائرات جديدة. ورغم 
ذلك، حاول ريتشارد أن يطمئن 
الحاضرين، ولــو مؤقتاً، قائلاً 
إن «أحــد المــجــالات التي لا تــزال 
الولايات المتحدة تهيمن عليها 
هي قدراتها البحرية، خصوصاً 
أســطــول غــواصــاتــهــا». وأوضــح 
أن «القدرات تحت سطح البحر 
المـــيـــزة الحقيقية  ــزال ربــمــا  تــ لا 
الوحيدة غير المتكافئة التي ما 
زلنا نتمتع بها ضد خصومنا 
(...) ولكن ما لم نرفع الوتيرة 
فيما يتعلق بإصلاح مشكلات 
الــصــيــانــة، وبــــدء أعــمــال الــبــنــاء 
الـــجـــديـــدة، فــلــن نــضــع أنــفــســنــا 
فـــي وضــــع جــيــد لــلــحــفــاظ على 
اســتــراتــيــجــيــة الــــــردع والـــدفـــاع 

الوطني».
وتـــــــؤثـــــــر الــــبــــيــــروقــــراطــــيــــة 
ــراءات الطويلة للموافقة  والإجــ
على طلبات التمويل والخلافات 
ــرار مــوازنــات  الــســيــاســيــة فــي إقــ
إلــى  يـــــؤدي  الــــدفــــاع، مـــا  وزارة 
ــتـــاغـــون»  ــنـ ــبـ ــهــــود «الـ ــلـــة جــ عـــرقـ
ــة  ــ ــحـ ــ ــلـ ــ ــــى الأسـ ــلــ ــ ــول عــ ــ ــــصـ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ

الجديدة.

دافع عن زيارته إلى بكين ودعا نظيره إلى الضغط على موسكو

شولتس يدعو شي إلى علاقات تجارية متساوية

ــانـــي أولاف  قــــال المــســتــشــار الألمـ
شولتس للقادة الصينيين في بكين، 
أمـــــــس، إن بــــرلــــين تـــتـــوقـــع المــعــامــلــة 
بــالمــثــل فــي الــتــبــادلات الــتــجــاريــة مع 
تطلعه لتعزيز التعاون الاقتصادي، 
ــاوف الــتــي تــثــيــرهــا الــقــوة  رغــــم المـــخـ

الآسيوية العظمى لدى الغرب.
ويـــتـــعـــرض شــولــتــس لــضــغــوط 
من أجل دفع بكين إلى اتخاذ موقف 
متشدد حيال روسيا بسبب الحرب 
في أوكرانيا، وقال إن ألمانيا والصين 
ــان أي  ــعـــارضـ اتــفــقــتــا عــلــى أنــهــمــا تـ
اســـتـــخـــدام لــلأســلــحــة الـــنـــوويـــة فــي 
الصراع، كما ذكرت وكالة الصحافة 
الفرنسية. وشولتس هــو الأول من 
بين قادة مجموعة السبع الذي يزور 
الصين منذ ظهور وباء «كوفيد - ١٩»، 
الذي دفع ثاني أكبر قوة اقتصادية 
في العالم لإغــلاق حــدودهــا إلــى حد 
كبير. وأثارت الزيارة الجدل، إذ إنها 
تأتي بعد فترة وجيزة من تعزيز شي 
قبضته على السلطة، وفي ظل ارتفاع 
مــســتــوى الــتــوتــر بــين الــغــرب وبكين 
بشأن قضايا تبدأ من ملف تايوان، 
ولا تــنــتــهــي عــنــد انــتــهــاكــات حــقــوق 
الإنسان. وأجرى شولتس محادثات 
مـــع مــحــامــين حــقــوقــيــين مــعــارضــين 

الــرحــلــة، على  للنظام فــي بكين قبل 
مــا أفــاد مصدر فــي الــوفــد المــرافــق له 

لوكالة الصحافة الفرنسية.
الــــذي استقبله  وقــــال شــولــتــس 
ــنـــي بـــعـــد وصـــولـــه  ــيـ ــيــــس الـــصـ ــرئــ الــ
إلـــى بــكــين فــي قــاعــة الــشــعــب الكبرى 
إنــــه يــســعــى إلــــى «تــنــمــيــة» الــتــعــاون 
أكــبــر، بينما أقر  الاقــتــصــادي بشكل 
بـــوجـــود تــبــايــن فـــي وجـــهـــات الــنــظــر 
ــا. ونـــقـــل  ــايــ ــقــــضــ ــــن الــ حــــيــــال عــــــدد مـ
عــنــه مـــصـــدر حــكــومــي ألمـــانـــي قــولــه 
الــجــيــد أن يــكــون بإمكاننا  إنـــه «مـــن 
تبادل وجهات النظر هنا بشأن كل 
القضايا، بما فيها تلك التي نراها 
ــذا هو  مـــن مــنــظــوريــن مــخــتــلــفــين. هــ
ــتــــواصــــل». وأضــــــاف:  ــن الــ ــهــــدف مــ الــ
«نريد أيضاً أن نناقش كيف يمكننا 
تـــطـــويـــر تـــعـــاونـــنـــا الاقــــتــــصــــادي فــي 
مواضيع أخرى: تغير المناخ والأمن 

الغذائي والدول المثقلة بالديون».

معارضة «النووي»

بدوره، شدد شي جينبينغ على 
ضرورة عمل الصين وألمانيا معاً في 
ــدم الاســتــقــرار  ــات الــتــغــيــرات وعــ ــ أوقـ
والمساهمة بشكل إضافي في السلام 
العالمي والتنمية، كما أوردت وكالة 
أنـــبـــاء الــصــين الــجــديــدة عـــن الــلــقــاء. 

ــيـــس  ــاً رئـ ــ ــــضـ ــتــــس أيـ ــولــ والــــتــــقــــى شــ
الــوزراء الصيني لي كه تشيانغ في 
اجتماع دعا فيه إلى تجارة منصفة 
بين البلدين. وقــال في بيان: «نحن 
لا نــؤمــن بــأفــكــار فـــك الــعــلاقــات (مــع 
الــصــين)، لكن مــن الــواضــح أيضاً أن 
ذلــك مرتبط بالعلاقات الاقتصادية 

المتساوية مع المعاملة بالمثل».
ــذل المــزيــد  وحــــض بــكــين عــلــى بــ
من الجهود للضغط على حليفتها 
ــاً فــي  ــربــ ــخــــوض حــ ــي تــ ــتــ ــا الــ ــ ــيـ ــ روسـ
أوكرانيا منذ أشهر. وقــال شولتس 
خــــلال لـــقـــاء مـــع الــصــحــافــيــين: «لــقــد 
ــه مـــن المــهــم  ــــي) إنــ قــلــت لــلــرئــيــس (شـ
أن تــســتــخــدم الـــصـــين نــفــوذهــا على 
روسيا». كما دعا شولتس الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين إلى تمديد 
اتفاق تصدير الحبوب من أوكرانيا. 
ــال الـــجـــانـــبـــان إنــهــمــا يــعــارضــان  ــ وقـ
ــنــــوويــــة فــي  ــتــــخــــدام الأســـلـــحـــة الــ اســ
الـــــــصـــــــراع، فـــيـــمـــا صـــــــرح شـــولـــتـــس 
للصحافيين بأن «الجميع في الصين 
يعلم أن تصعيد (الحرب) ستكون له 
عواقب علينا جميعاً». وأضاف: «من 
إلــيَّ أن أشــدد  المهم للغاية بالنسبة 
عــلــى أن يــقــول الجميع بــوضــوح إن 
التصعيد بــاســتــخــدام ســلاح نــووي 

تكتيكي أمر مستبعد».
وتجنبت الصين انتقاد روسيا 

خلال الغزو الأوكراني، وحملت بدلاً 
مـــن ذلــــك الــــولايــــات المــتــحــدة وحــلــف 

الأطلسي مسؤولية الحرب.

تعاون تجاري

ــان هــنــاك حـــرس عــســكــري في  كـ
استقبال الــوفــد الألمــانــي المــؤلــف من 
ــدرج  ــن ٦٠ شــخــصــاً عـــلـــى مــ أكـــثـــر مــ
المطار في مطار بكين، بالإضافة إلى 
عاملين صحيين يرتدون بزات واقية 
أجروا فحوصات الكشف عن كورونا 
فـــي حـــافـــلات حــولــت إلـــى مــخــتــبــرات 
نـــقـــالـــة. تـــم إجــــــراء فــحــص شــولــتــس 
فــي الــطــائــرة مــن قــبــل طــبــيــب ألمــانــي 
حضر معه تحت إشــراف مسؤولين 
مـــــن الــــقــــطــــاع الــــصــــحــــي الـــصـــيـــنـــي، 
بحسب الحكومة الألمانية. ويرتبط 
الاقتصادان الألماني والصيني بشكل 
وثــيــق. ويـــرى البعض فــي بــرلــين أن 
للعلاقة أهمية بالغة بالنسبة لألمانيا 
التي تشهد أزمة طاقة أثارتها حرب 
أوكـــرانـــيـــا ويــتــجــه اقــتــصــادهــا نحو 
الــركــود. وتــوفــر الصين سوقاً مهمة 
لــلــمــنــتــجــات الألمـــانـــيـــة، مـــن الآلـــيـــات 
وصولاً إلى المركبات التي تصنعها 
شــركــات مــثــل «فــولــكــســفــاغــن» و«بــي 
بــنــز». كما  إم دابليو» و«مــرســيــدس 
يــواجــه اعتماد الصناعات الألمانية 

الشديد على الصين انتقادات في وقت 
تتأثر برلين بشكل كبير من تداعيات 
المــبــالــغ فيه على واردات  اعــتــمــادهــا 
الــطــاقــة الــروســيــة الــتــي تــركــتــهــا في 
أزمة، عندما قررت موسكو تقليص 
الإمــــــدادات. وفـــي تعليقه عــلــى ذلــك، 
قال النائب المعارض نوربرت روتغن 
لصحيفة «راينيش بوست» إن نهج 
شولتس ما زال قائماً على فكرة «أننا 
نرغب بمواصلة التعامل تجارياً مع 
الصين بغض النظر عما يعنيه ذلك 
بالنسبة لتبعية اقتصادنا، وقدرتنا 
على التحرك». ولم تخف شخصيات 
ضمن الائتلاف الحاكم أيضاً قلقها 
حــيــال الــعــلاقــة مــع الــصــين، إذ قالت 
ــــرة الــخــارجــيــة أنــالــيــنــا بــيــربــوك  وزيـ
إن عــلــى الأخـــطـــاء الــتــي ارتُــكــبــت في 
الماضي مع روسيا ألا تتكرر. وبرزت 
شدة حساسية المسألة عندما اندلع 
خلاف الشهر الماضي بشأن السماح 
لمجموعة الشحن الصينية العملاقة 
«كــوســكــو» شــــراء حــصــة فــي محطة 
حاويات في ميناء هامبورغ. وبينما 
رفض شولتس الاستجابة لدعوات 
الــصــفــقــة على  لــرفــض  ســـت وزارات 
خلفية مخاوف أمنية، سمح للشركة 

بدلاً من ذلك بشراء حصة أصغر.
وتــســري مــخــاوف مــن أن زيــارة 
شولتس التي تجري بعد ضمان شي 

ولايــة رئاسية تاريخية ثالثة خلال 
مـــؤتـــمـــر الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي الــشــهــر 
ــارت قلق  المــاضــي، ربــمــا تــكــون قــد أثـ
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقــال نــواه باركين، الأستاذ في 
برنامج آسيا في صندوق مارشال 
الألماني - الأميركي: «بالنسبة لبكين، 
يــتــعــلــق الأمــــــر بــشــكــل أقـــــل بــنــتــائــج 
ــة حــضــور  ــزيـ ــرمـ ــر بـ ــثــ مـــلـــمـــوســـة وأكــ
المستشار الألماني لزيارة شي بعيد 
انــعــقــاد مــؤتــمــر الـــحـــزب». وأضــــاف: 
«هــذا يعطي شرعية دولــيــة لولايته 
كزعيم مدى الحياة ويظهر أن الصين 

ليست معزولة».
فــي المــقــابــل، تــشــدد بــرلــين على 
ــرز شــركــائــهــا،  أنــهــا تـــشـــاورت مـــع أبــ
بــيــنــمــا أصـــــر شـــولـــتـــس بـــأنـــه يــــزور 
«أوروبي» وليس كمسؤول  الصين كـ
ألماني فحسب. ودافع زعيم أكبر قوة 
ــا عــن الــزيــارة،  اقــتــصــاديــة فــي أوروبــ
مــــشــــدداً عـــلـــى أن إجـــــــراء مـــحـــادثـــات 
الـــصـــين «ازداد  قــــــادة  ــرة مــــع  ــاشـ ــبـ مـ
أهــمــيــة» بــعــد تــوقــف هـــذا الــنــوع من 
المــبــاحــثــات جــــراء الـــوبـــاء. وقــــال في 
مقال صحافي: «لن نتجاهل القضايا 
المثيرة للجدل»، بينما توجد سلسلة 
ــن المــــواضــــيــــع ســيــطــرحــهــا تــشــمــل  مــ
احـــتـــرام الـــحـــريـــات المــدنــيــة وحــقــوق 

الأقليات العرقية في شينجيانغ.

الحكومة نفت اتهاماته وقالت إن مهاجمه «متطرف دينياً»

عمران خان يكشف «تفاصيل نجاته» ويصعّد ضد السلطة

الـــوزراء الباكستاني  اتّــهــم رئيس 
الـــســـابـــق عـــمـــران خـــــان، أمـــــس، رئــيــس 
الوزراء الحالي شهباز شريف، ووزير 
الله، وقائداً كبيراً  الداخلية رانــا ثناء 
في الجيش بالتخطيط لمحاولة اغتيال 

فاشلة أسفرت عن إصابته.
وقال خان، للصحافيين في لاهور، 
لــه منذ نقله إلى  فــي أول ظهور علني 
المستشفى بعد هجوم، الخميس: «قرر 
هؤلاء الثلاثة قتلي»، كما ذكرت «وكالة 
الصحافة الفرنسية». ونفت الحكومة 
ــورّط لــهــا فــي مــحــاولــة الاغــتــيــال،  أي تــ
ح مدفوع  وألقت باللوم فيها على مسلَّ

باعتبارات دينية.
وأوقــع الهجوم على موكب خان، 
ح واحد، قتيلاً  ذه كما يبدو مسلَّ

ّ
الذي نف

و١٠ جرحى على الأقــل، ما زاد التوتر 

في بلد غارق في أزمة سياسية عميقة 
منذ إقصاء خان عن السلطة في أبريل 

(نيسان).
وأطلق رئيس الوزراء السابق (٧٠ 
عــامــاً)، قبل أســبــوع، «مسيرة طويلة» 
ضــمّــت الآلاف مــن أنــصــاره بــين لاهــور 
ــاد؛ للضغط من  والــعــاصــمــة إســـلام آبــ
أجـــل تنظيم انــتــخــابــات مــبــكــرة، وهــي 
المحطة الأولــى على طريق عودته إلى 

السلطة التي يأمل بها.
جالساً على كرسي متحرّك، ساقه 
اليمنى في قالب جبس، وساقه اليسرى 
ث خــان لأكثر  مغطاة بضمادات، تحدَّ
من ساعة منتقداً الحكومة والمؤسسة 
التي يتهمها بالإطاحة به. وفي وقت 
سابق، اندلعت احتجاجات متفرقة في 
أنــحــاء الــبــلاد بــعــد صـــلاة الــعــصــر، مع 
إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع في 
عدد من المدن للسيطرة على الحشود. 

وأكــــــد خـــــان أن خـــصـــومـــه أرادوا 
«تــدنــيــس الـــديـــن أو انــتــهــاك  اتــهــامــه بـــ
حرمة الرسول»، ثم الإلقاء باللوم بقتله 
لــم يقدم  على شخص متطرف دينياً. 
خـــان أي دلــيــل يــدعــم مــزاعــمــه. وتــابــع، 
صـــبـــتُ بـــرصـــاص في 

ُ
لــلــصــحــافــيــين: «أ

ســاقــي. كــان هناك رجـــلان. لــو تصرّفا 
بـــشـــكـــل مـــتّـــســـق أكـــــثـــــر، لمـــــا نـــــجـــــوتُ». 
ـــبـــض عــلــى واحــــد منهما 

ُ
وأضــــــاف: «ق

ووُصــف بأنه متعصب ديني. لم يكن 
مــتــعــصــبــاً ديـــنـــيـــاً، كـــانـــت هـــنـــاك خطة 

مُتقنة وراء ذلك».
وأوضـــــــــح خــــــان أنــــــه ســيــســتــأنــف 
ــلـــة» إلـــــى الــعــاصــمــة  «المــــســــيــــرة الـــطـــويـ
ــه. وقــــال:  بــعــد أن يــتــعــافــى مـــن جـــروحـ
«أصــابــت رصــاصــة الــجــزء العلوي من 
ساقي، ومــرت رصاصة قــرب الشريان 
ــرى قــــربــــه»،  ــ ــ الـــرئـــيـــســـي، وتـــوقـــفـــت أخـ
واصفاً نجاته بأنها «رحمة من الله». 

وخــتــم: «فــي الــيــوم الـــذي أتــعــافــى فيه، 
سأنزل إلى الشارع مجدداً».

صيب برصاصة على الأقــل في 
ُ
وأ

ح صلية  قدمه اليمنى، حين أطلق مسلَّ
من مسدس أوتوماتيكي على حاوية 
شاحنة كان خان يلقي منها خطاباته 
أمام الحشود منذ بدء المسيرة. ووقعت 
محاولة الاغتيال بينما كانت الشاحنة 
ع في  تسير ببطء أمام حشد كبير تجمَّ
وزيــــر آبــــاد، عــلــى مــســافــة حــوالــي ١٧٠ 

كيلومتراً شرق العاصمة.
وقال فؤاد شــودري، وزير الإعلام 
«وكـــالـــة  ــان، لــــ ــ الـــســـابـــق فـــي حــكــومــة خـ
الــفــرنــســيــة»: «جميع الذين  الصحافة 
كــانــوا فــي الــصــف الأمـــامـــي أصــيــبــوا». 
د حــزب خــان وعــدد مــن مسؤوليه  ونـــدَّ

من بين الجرحى بمحاولة الاغتيال.
بض على مشتبَه به وقد سرّب 

ُ
وق

مــقــطــع فــيــديــو يــبــدو فــيــه أنــــه يــعــتــرف 

بفعلته للصحافة. وظهر في الفيديو 
ــال إنــه  مــقــيــد الــيــديــن خــلــف ظـــهـــره، وقــ
هــاجــم خـــان لأنـــه «يــخــدع الــجــمــهــور». 
ــان غــاضــبــاً لأن المــوكــب  ــه كـ وأضــــاف أنـ

وضع موسيقى أثناء الأذان.
وقال وزير الداخلية رانا ثناء الله، 
في مؤتمر صحافي، أمس، إن الهجوم 
«حالة واضحة جداً من التطرف الديني. 
المزاعم التي أدلى بها المتهم في الفيديو 
مقلقة جــداً ومخيفة». وردّ حــزب خان 
«مؤامرة» واتهام الحكومة  بالتنديد بـ

وجنرال في الجيش بتدبير الهجوم. 
ــتـــرَض الـــــذي قــالــت  ــفـ والمـــهـــاجـــم المـ
ــه يُــــدعــــى نــافــد  ــ ســـلـــطـــات المـــحـــافـــظـــة إنـ
أحمد هو من قرية فقيرة قرب وزيرآباد، 
ووصــفــه جــيــران بــأنــه «ولـــد بسيط» لا 
ب مــــن حـــركـــات  يُــــعــــرف عـــنـــه أنـــــه مــــقــــرَّ
«وكـــالـــة  ســيــاســيــة أو ديـــنـــيـــة، وفـــقـــاً لــــ

خان يتحدّث للإعلام من المستشفى في لاهور أمس (أ.ف.ب)الصحافة الفرنسية».

واشنطن: رنا أبتر

واشنطن: إيلي يوسف
بكين: «الشرق الأوسط»

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»



ــــوات الـــســـت  ــنـ ــ ــــسـ ــة الـ ــربــ ــثـــل تــــجــ ــمـ > تـ
الأخــيــرة، انتكاسة للرئيس ميشال عــون، 
الذي وصل إلى قصر بعبدا بآمال مرتفعة 
بــتــحــقــيــق تــغــيــيــر اقـــتـــصـــادي واجــتــمــاعــي 

وسياسي منشود. 
وواظـــب على تأكيد مساعيه لمحاربة 
الفساد، وتحويل لبنان إلى مساحة للحوار 
الــحــوار والتلاقي  الــعــالمــي، عبر أكــاديــمــيــة 

التي أعلنها قبل سنوات. 
مع ذلك، يعتزم «الجنرال»، الذي يناهز 
عمره الثامنة والثمانين، مواصلة معاركه 
السياسية، بعد مغادرته القصر الرئاسي 
أنــصــاره فــي نهاية  بــمــواكــبــة متوقعة مــن 

الأسبوع. 
مــنــذ بــــدء عــــون ولايـــتـــه فـــي ٢٠١٦ إثــر 
تسوية سياسية، قــدّم نفسه على أنه «أب 
الكل»، وعــرّاب «استعادة حقوق» الطائفة 
المسيحية «المسلوبة»، وأطــلــق مناصروه 
عــــلــــى ولايــــتــــه 
تــســمــيــة 

«العهد القوي». 
كـــذلـــك، تــعــهّــد عــــون، الــــذي قــــدّم نفسه 
على أنه «الرئيس المنقذ»، بتحقيق نهضة 
اقتصادية واستقرار اجتماعي واستئصال 
ق، 

ّ
الفساد. لكنها كلها كانت وعوداً لم تتحق

ــسّـــم الــنــصــف الــثــانــي مـــن عــهــده بشلل  واتـ
ســـيـــاســـي وانــــهــــيــــار اقــــتــــصــــادي مــتــســارع 
ــيـــر مـــســـبـــوقـــة فــــي أكـــتـــوبـــر  وتــــظــــاهــــرات غـ
(تـــشـــريـــن الأول) ٢٠١٩ اســـتـــمـــرت أشـــهـــراً، 
وعكست نقمة على أداء الطبقة السياسية.

وكــان صــهــره، النائب جــبــران باسيل، 
أبرز المستهدفين فيها. 

ثـــم شــكّــل انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت فـــي ٤ 
أغسطس ٢٠٢٠ الضربة القاصمة، بعدما 
ــمّـــل الــلــبــنــانــيــون الــطــبــقــة الــســيــاســيــة -  حـ
ضــمــنــهــا عــــون - مــســؤولــيــة الانـــفـــجـــار. إذ 
تبينّ أن المسؤولين كانوا على دراية بوجود 
كــمــيــات ضخمة مــن «نــيــتــرات الأمــونــيــوم» 
ــنـــوات فـــي المـــرفـــأ مـــن دون  مــخــزنــة مــنــذ سـ

تدابير وقائية، ولم يفعلوا شيئاً. 
ــال الــنــائــب آلان عــــون، قــريــب الــرئــيــس  وقــ
السابق، «لوكالة الصحافة الفرنسية»: «شكّلت 

الرئاسة خيبة أمل، حتى بالنسبة إليه». 

ويــضــيــف: «تـــعـــرّض لقنبلة نــوويــة، 
ــتــــصــــاديــــة، ثــــم انـــفـــجـــار مــرفــأ  مـــالـــيـــة واقــ
بيروت. حتى لو لم يكن مسؤولاً مباشرة، 
ه وجد نفسه في الخطوط الأمامية». 

ّ
لكن

وتابع، وهو الذي رافقه في منفاه في 

فرنسا: «إنه زعيم عنيد، لا يستسلم ولا 
يشعر باليأس أبداً». 

ــزءاً  ــون فــقــد جـ ــان عــ وبـــالـــفـــعـــل، إذا كــ
كبيراً من شعبيته، فهو ما زال في عيون 
محازبيه وأنصاره «قائداً شجاعاً نظيف 

الكف»، وزعيماً من خارج سرب العائلات 
السياسية التقليدية والإقطاعية في بلد 

ذي تركيبة طائفية بامتياز. 
ومع أن عون وصل إلى سدة الرئاسة 
عام ٢٠١٦، إثر «تسوية» قبل بها خصومه 
من باب «الواقعية السياسية» - كما قالوا 
-، فإنه أصــرّ طيلة فترة ولايــتــه على أنه 
«مُنع» من تحقيق الإصلاحات التي كان 

يطمح لها. 
أنــه سلك  إلا أن معارضيه يعتبرون 
الــعــائــلات التقليدية، عبر إعطاء  طــريــق 
أدوار سياسية لأفــراد من عائلته، وعلى 
رأســــهــــم صـــهـــره بـــاســـيـــل الــــــذي يــعــتــبــره 

بمثابة وريثه السياسي. 
كما يحمل خصومه عليه «طموحه 
ــن أنـــــــه كـــــــان عــلــى  ــريـ ــبـ ــتـ ــعـ الـــــجـــــامـــــح»، مـ
اســتــعــداد «لأن يفعل أي شــيء للوصول 
إلى الرئاسة»، وفق ما يقول أحد المقربين 

السابقين منه. 
وتنقل «أ.ف.ب» عن مصدر قوله إن 
«أكبر أخطائه أنه لم يرد الرئاسة لتتويج 
مساره، لكنه أرادها أداة لتأسيس سلالة 

سياسية». 

انتكاسة السنوات الست 

١١
A N A L Y S I S

ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«أنا مستعدة لمواجهة القضايا 
الكبرى... صوت إيطاليا في أوروبا 
سيكون قــويــاً: نحن على استعداد 
لمواجهة القضايا الكبرى، ابتداءً من 
أزمة الطاقة، والعمل معاً في سبيل 
التوصل إلى حل مناسب وفعّال من 

أجل دعم الأسر والشركات».
رئيسة وزراء إيطاليا اليمينية 
المتطرفة
 جورجيا ميلوني

الــراهــن فــي الأراضــــي الفلسطينية المحتلة  «الــوضــع 
لن يقود إلا لتفجر دوامات عنف جديدة... هناك ضرورة 
لوقف الإجـــراءات الإسرائيلية اللاشرعية وإعــادة تفعيل 
الــدولــتــين وتجسيد  إلــى حــل  العملية السلمية للوصول 
الــســيــادة وعاصمتها  الــدولــة الفلسطينية المستقلة ذات 
الــقــدس المحتلة على حــدود الــرابــع مــن يونيو (حــزيــران) 
١٩٦٧ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل وفق قرارات 

الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية».
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني 
أيمن الصفدي

«أحث الأميركيين على الوقوف صفاً واحداً 
(على أبواب الانتخابات النصفية للكونغرس 
وحــــكــــام الــــــولايــــــات) ضــــد الـــعـــنـــف الــســيــاســي 
وترهيب الناخبين، أمام الارتفاع المقلق في عدد 
الشخصيات العامة التي تتغاضى عن مثل هذه 
التصرفات... علينا مواجهة هــذه المشكلة، لا 
يمكننا إدارة ظهرنا لها... لا يمكننا التظاهر 

بأنها ستحل نفسها بنفسها».
الرئيس الأميركي
 جو بايدن
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يكاد يكون عهد 
عون الأشد حدة 

على مستوى 
الخلافات السياسية 

مع المكوّنات 
اللبنانية، الإسلامية 
ر 

ّ
والمسيحية، ويتصد

بسهولة أرقام 
 

ً
الخلافات مقارنة
مع سائر الرؤساء 

السابقين منذ ١٩٨٩

,,

رئاسة عون... عهد الأرقام القياسية في لبنان
بيروت: نذير رضا

شــهــد عــهــد الــرئــيــس الــلــبــنــانــي 
ــال عــــــون أمــــــــراً غــيــر  ــيـــشـ ــق مـ ــابــ ــســ الــ
لــم تــشــهــده جميع العهود  مــســبــوق 
الــــ١٢، التي عرفها لبنان  الرئاسية 
فــــــي عــــــــام ١٩٤٣  مــــنــــذ الاســـــتـــــقـــــلال 
وحتى الــيــوم، وهــي أن نحو نصف 
أيـــامـــه كـــانـــت أيـــــام تــعــطــيــل فـــي ظل 
وجــود حكومات تصريف الأعمال، 
ــة نــشــرتــهــا «الـــدولـــيـــة  ــ ــ حـــســـب دراسـ
لــلــمــعــلــومــات». إذ انــقــضــى مـــن ذلــك 
العهد ٩٤٩ يوماً في ظل ٥ حكومات 
تصريف الأعمال، أي ما يمثل نسبة 
٤٣٫٣ في المائة من أيام العهد، التي 

بلغت ٢١٩١ يوماً. 

٧ رؤساء مكلفين... و٤ حكومات 
شــهــد الــعــهــد الــعــونــي مــنــذ ٣١ 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦ وحتى 
٣١ أكتوبر ٢٠٢٢، تشكيل ٤ حكومات، 

وحالتي اعتذار عن عدم التشكيل. 
كلت، 

ُ
الحكومات الأربع التي ش

كــان منها اثــنــتــان بــرئــاســة الرئيس 
ســعــد الــحــريــري، والــثــالــثــة برئاسة 
ــتـــور حـــســـان ديــــــاب، والـــرابـــعـــة  الـــدكـ
برئاسة نجيب ميقاتي. ثم أنه كان 
لــبــنــان لــدى  بينها تكليفان لسفير 
ألمانيا مصطفى أديــب، والحريري، 
ر 

ّ
قبل اعتذار كل منهما بسبب تعذ

الــتــألــيــف وســــط خـــلافـــات سياسية 
مستحكمة، وتكليف سابع للرئيس 
ميقاتي بعد الانــتــخــابــات النيابية 
الأخيرة في ١٥ مايو (أيار) الماضي، 
تــألــيــف الحكومة  لــم يستطع بــعــده 
بسبب احتدام الخلافات السياسية. 

 خلافات مع القوى السياسية 
يــــكــــاد يــــكــــون عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
مـــيـــشـــال عــــــون، الأشــــــد حـــــدة عــلــى 
مستوى الخلافات السياسية مع 
ــوّنـــات الــلــبــنــانــيــة، الإســلامــيــة  ــكـ المـ
والمــســيــحــيــة، ويـــتـــصـــدّر بــســهــولــة 
 مــع سائر 

ً
أرقـــام الخلافات مقارنة

رؤســـاء الجمهورية السابقين من 
عام ١٩٨٩.

ونذكر هنا أن عون وصل إلى 
الـــرئـــاســـة بــعــد تــفــاهــم مـــع «حـــزب 
الله»، إضافة إلى تسوية رئاسية 
تــيــار «المستقبل»، وأخـــرى مع  مــع 

حزب «القوات اللبنانية». 
غير أن العلاقة مع «المستقبل» 
ــتــــهــــت إلـــــــى خــــصــــومــــة فـــــي عــــام  انــ
ــيــــســــه،  رئــ مــــــع  ــة  ــعــ ــيــ ــطــ وقــ  ،٢٠١٩
ــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق ســعــد  رئـ
الحريري فــي عــام ٢٠٢٠، ومــن ثم، 
انــســحــبــت الــخــصــومــة مـــع رؤســـاء 
الحكومات السابقين إثــر خلافات 
عـــلـــى الـــصـــلاحـــيـــات. أمـــــا الــعــلاقــة 
اللبنانية» فتعرّضت  مع «الــقــوات 
ــر الانـــتـــخـــابـــات  ــ ــاسٍ إثـ ــ لاخـــتـــبـــار قــ
النيابية فــي عــام ٢٠١٨، ووصلت 

ــريـــف عـــام  ــى الـــخـــصـــومـــة فــــي خـ ــ إلـ
٢٠١٩، وســـرعـــان مـــا تــحــوّلــت إلــى 
ســجــالات سياسية ومــقــاطــعــة من 
«القوات» لدعوات الحوار التي كان 

عون يدعو إليها. 
وعلى الجانب المسيحي أيضاً، 
اتــســمــت عــلاقــتــه بــالــخــصــومــة مع 
الــلــبــنــانــيــة» ومستقلين  «الــكــتــائــب 
آخرين ممثلين في البرلمان والقوى 

السياسية المسيحية التقليدية. 
ــــزب الــلــه»  وفــــي حـــين بــقــي «حـ
الـــطـــرف الــســيــاســي الأكـــثـــر تــأيــيــداً 
له بين الأطراف السياسية الوازنة 
حــتــى مــغــادرتــه قــصــر بــعــبــدا، إلــى 
جانب «التيار الوطني الحر»، الذي 
أسسه عون ويرأسه صهره النائب 
ــران بـــاســـيـــل، اتــســمــت عــلاقــتــه  ــبـ جـ
ــاً مــــع «الـــحـــزب  بــالــخــصــومــة أيـــضـ
التقدمي الاشتراكي»، الذي يرأسه 
وليد جنبلاط، و«حركة أمل» التي 
يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري. 

خصومة مع أبرز الموظفين الموارنة 
أيضاً كان لافتاً تدهور العلاقة 
ين 

َ
بين الرئيس عون مع أبــرز موظف

من الفئة الأولى في الإدارات اللبنانية 
يشغلهما، بالعُرف، مارونيان، هما 
حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، 
ــاء الأعـــلـــى  ــقـــضـ ــيــــس مــجــلــس الـ ورئــ
ــل عـــــبـــــود. وخـــــلال  ــيـ ــهـ الــــقــــاضــــي سـ
الأشهر الماضية، لم يتوانَ الرئيس 
عن انتقادهما بالاسم، فيما يُحكى 
اللبنانية  الــرئــاســة  الــعــلاقــة بــين  أن 
وقــــائــــد الـــجـــيـــش الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف 
عون (موقع يشغله ماروني أيضاً) 
اتسمت بالبرودة في الفترة الأخيرة، 
على الرغم من أن قيادة الجيش لم 
تــتــوانَ عــن تنفيذ مــا يــوكــل لــهــا من 
مهمات من قبل السلطة السياسية. 
ــذا  ــون أن هـ ــ ويـــــــرى خــــصــــوم عــ
الأمــــــر نــــــادر الــــحــــدوث فــــي الــعــهــود 
الــرئــاســيــة، بــالــنــظــر إلـــى أن المــواقــع 
الثلاثة الحساسة التي يشغلها في 
العُرف موارنة، عادة ما تكون قريبة 
من الرئاسة التي يشغلها ماروني 

أيضاً. 

مقاطعة عربية  
ــم تــشــهــد  ــ ــة، لـ ــيــ ــانــ ــن جـــهـــة ثــ ــ مـ
العلاقات بين لبنان وعمقه العربي 
تــــدهــــوراً، مــثــلــمــا شــهــدتــه فـــي عهد 

عون. 
ــيـــســـان) ٢٠٢١،  (نـ أبـــريـــل  فــفــي 
الــعــربــيــة السعودية  ــرّرت المملكة  قــ
حظر دخول الخضراوات والفواكه 
اللبنانية إلى المملكة أو المرور عبر 
ــثـــة، بـــدعـــوى  ــالـ ــة ثـ أراضـــيـــهـــا لــــدولــ

استغلالها في تهريب المخدّرات. 
ــرز تـــــطـــــوّر حـــصـــل فــي  أمــــــا أبــــــ
ــو الأزمـــــــة  ــهــ ــن، فــ عـــــلاقـــــات الــــبــــلــــديــ
الدبلوماسية التي وقعت فــي عام 
تـــصـــريـــحـــات لأحـــد  بـــســـبـــب   ٢٠٢١

الـــــــــــوزراء الـــلـــبـــنـــانـــيـــين «الـــعـــونـــيـــي 
التوجه» ضد سياسة الرياض في 

اليمن.

الانتفاضة الشعبية... 
وانفجار مرفأ بيروت 

ــلـــي،  ــداخـ ــأن الـ عــــــودة إلـــــى الــــشــ
ــة الـــتـــي  ــيــ ــلـــعـــهـــود المــــاضــ ــاً لـ ــ ــــلافـ وخـ
ــيـــة عــلــى  ــبـ ــــدت تــــحــــركــــات شـــعـ ــهـ ــ شـ
ــة، وخـــصـــوصـــاً  ــيـ ــيـــاسـ خـــلـــفـــيـــات سـ
فــي ٢٠٠٥، اشتعلت فــي عــهــد عــون 
انــتــفــاضــة شــعــبــيــة فـــي ١٧ أكــتــوبــر 
٢٠١٩. إذ امتلأت المناطق وشــوارع 
ــدن وســاحــاتــهــا بــالمــحــتــجــين من  ــ المـ
شــمــال الـــبـــلاد إلـــى جــنــوبــهــا، حتى 

البقاع شرقاً. 
ــــات  ــاجـ ــ ــــجـ ــتـ ــ واســـــــتـــــــمـــــــرّت الاحـ
الشعبيّة لأشــهــر مــتــواصــلــة، طالب 
ــا بـــانـــتـــخـــابـــات  ــتـــجـــون خـــلالـــهـ المـــحـ
نيابية مــبــكّــرة، واســتــعــادة الأمـــوال 
المــنــهــوبــة، ومــحــاســبــة الــفــاســديــن، 
ورحــيــل ومــحــاســبــة بــقــيــة مــكــونــات 
الــتــي يتهمونها  الــحــاكــمــة،  الطبقة 

بالفساد والافتقار للكفاءة.
أغــــســــطــــس  فــــــــي ٤  بـــــــعـــــــدهـــــــا، 
أكــبــر  ــــد مـــن  (آب) ٢٠٢٠، دوّى واحـ
الانفجارات غير النووية في العالم، 
اللبنانية بيروت، ما  في العاصمة 
أدى إلى مقتل أكثر من ٢٢٠ شخصاً، 
بـــجـــروح،  وإصـــابـــة ٦ آلاف آخـــريـــن 
ــيــــر نـــحـــو نـــصـــف الـــعـــاصـــمـــة  وتــــدمــ

اللبنانية. 
ويُعد هــذا الانفجار الأكبر من 
حيث عدد الضحايا في لبنان منذ 

نهاية الحرب اللبنانية. 

وبحسب تقديرات رسمية، فإن 
الانــفــجــار وقـــع فــي العنبر رقـــم ١٢، 
الذي كان يحوي نحو ٢٧٥٠ طناً من 
مادة «نيترات الأمونيوم» الشديدة 
الانفجار، كانت مصادَرة من إحدى 

السفن، ومخزنة منذ ٢٠١٤.

تدهور اقتصادي 
وفي سياق متصل، لم يختبر 
لبنان أزمات اقتصادية ومعيشية 
ومالية متزامنة، كتلك التي شهدها 
منذ عــام ٢٠١٩، إذ سجلت الليرة 
اللبنانية أكبر انهيار في تاريخها، 
فـــتـــراجـــعـــت قــيــمــتــهــا أكـــثـــر مــــن ٢٥ 
ضــعــفــاً، بــعــدمــا عـــاشـــت اســـتـــقـــراراً 
الــصــرف لمـــدة ٢٥ ســنــة عند  بسعر 

مستوى ١٥٠٧ ليرات. 
واليوم يوجد أكثر من ٣ أسعار 
الـــدولار  للصرف فــي لبنان مقابل 
الأميركي، هي: سعر مصرف لبنان 
الرسمي المقدّر بـ١٥٠٧ ليرة للدولار، 
وســعــر الــبــنــوك الــلــبــنــانــيــة المــحــدّد 
بـ٨٠٠٠ ليرة للدولار، ونحو ٣٦٠٠٠ 
لــيــرة لــلــدولار فــي الــســوق الــســوداء 
(يتغير بشكل يومي، حيث سجل 
أعـــلـــى ســعــر قــيــاســي لـــه قــبــل أيـــام 
ــــف لــيــرة  ـــ٤٠ ألـ ــ ــ بــتــخــطــيــه حـــاجـــز الـ

للدولار). 
ولــقــد زاد انــهــيــار الــعــمــلــة من 
تفاقم مــعــدلات التضخم ومعاناة 
المـــواطـــن فـــي لــبــنــان، بــفــعــل تــراجــع 
ــدرة الـــشـــرائـــيـــة بـــشـــكـــل كــبــيــر،  ــقـــ الـــ
قـــــــفـــــــل عـــــديـــــد مــــــن المــــؤســــســــات 

ُ
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والمحال التجارية نظراً لعجزها عن 
الصمود خلال الأزمة الاقتصادية.

وحقاً، يشهد لبنان منذ ثلاث 
فه 

ّ
انــهــيــاراً اقتصادياً صن ســنــوات 

ــوأ في  الــبــنــك الــدولــي مــن بــين الأســ
الـــعـــالـــم مــنــذ عـــقـــود، خـــســـرت معه 
العملة المحلية قرابة ٩٥ في المائة 
من قيمتها وبات معه أكثر من ٨٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــســكــان تــحــت خط 

الفقر. 
وتـــــــــــــحـــــــــــــوْل الانــــــــقــــــــســــــــامــــــــات 
السياسية دون تشكيل حكومة منذ 
الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة فــي مــايــو، 
بــيــنــمــا يــضــغــط المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ــب تعميق 

ّ
لانــتــخــاب رئــيــس لــتــجــن

الأزمة. 
أقــرّ  أبــريــل ٢٠١٧،  وللعلم، فــي 
الــعــامــة، بعد فشله  المــوازنــة  لبنان 
ــــام ٢٠٠٥؛ بــســبــب  ــــك مـــنـــذ عـ فــــي ذلـ
الــخــلافــات بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة 

التي تتقاسم السلطة. 

أرقام مفزعة للفقر 
والبطالة والهجرة

خــــــلال ســــنــــوات رئــــاســــة عـــون 
ــي لـــبـــنـــان،  ــ ــدل الـــفـــقـــر فـ ــعــ ــع مــ ــ ــفـ ــ ارتـ
وأعــلــنــت الأمـــم المــتــحــدة، أن ٧٤ في 
المائة من سكان لبنان يعانون الفقر 
في ٢٠٢١، بعدما سجل ٥٥ في المائة 
من السكان في عام ٢٠٢٠، و٢٨ في 

المائة في ٢٠١٩. 
وأفــــادت «الإســكــوا» فــي تقرير 
بأن نسبة الفقراء في لبنان ارتفعت 
من ٥٥ في المائة في عام ٢٠٢٠ إلى ٧٤ 
في المائة من إجمالي عدد السكان 

هذا العام. 
واعـــتـــبـــرت المــنــظــمــة (الــتــابــعــة 

ــا  ــهـ ــتـ ــم المــــتــــحــــدة)، فــــي دراسـ لــــلأمــ
الحديثة، أن نسبة السكان الذين 
ــاد  ــعـ ــعـــدد الأبـ ــتـ ــانـــون الـــفـــقـــر المـ ــعـ يـ
قـــد تــضــاعــفــت بــشــكــل درامــاتــيــكــي 

ومقلق. 
ــارت  ــ ــة، أشـ ــيـ ــانـ ــن نـــاحـــيـــة ثـ ــ ومـ
«إدارة الإحصاء المركزي» و«منظمة 
الــعــمــل الـــدولـــيـــة» إلـــى «ارتـــفـــاع في 
معدل البطالة في لبنان من ١١٫٤ في 
الفترة الممتدة بين عامي  المائة في 
المــائــة  إلـــى ٢٩٫٦ فـــي  ٢٠١٨ و٢٠١٩ 
فــي يناير (كــانــون الثاني) ٢٠٢٢»، 
مـــا يــعــنــي أن ثــلــث الـــقـــوى الــعــامــلــة 

الناشطة بات عاطلاً عن العمل. 
أيــــــــــضــــــــــاً، أظــــــــــهــــــــــرت دراســـــــــــــة 
بــحــثــيــة أجـــرتـــهـــا شـــركـــة «الـــدولـــيـــة 
اللبنانية (خــاصــة)،  للمعلومات» 
بشأن أعداد المهاجرين والمسافرين 
من البلاد في لبنان، ارتفاعاً كبيراً 
فـــي عــــدد المـــهـــاجـــريـــن والمــســافــريــن 
بــنــســبــة ٣٤٦ في  ــام ٢٠٢١  خــــلال عــ
المائة، على وقع الأزمة الاقتصادية 

الحادة التي تشهدها البلاد. 
الـــــــدراســـــــة أن «عـــــدد  وذكــــــــــرت 
المهاجرين والمسافرين اللبنانيين 
ألـــفـــاً و١٣٤  بــلــغ ٧٩  فـــي عــــام ٢٠٢١ 
ـــ١٧ ألـــفـــاً و٧٢١  ــ شــخــصــاً، مــقــارنــة بـ
شخصاً فــي عــام ٢٠٢٠، أي بنسبة 

ارتفاع تبلغ ٣٤٦ في المائة». 
وأوضــــــحــــــت أن «عـــــــــام ٢٠٢١ 
سجل الــعــدد الأكــبــر مــن المهاجرين 
والمــســافــريــن خــــارج الــبــلاد مــقــارنــة 

بالأعوام الأربعة الماضية». 

معركة عسكرية حدودية...
 وقانون انتخاب جديد

أمنياً وعسكرياً، استهل عون 
ولايــتــه الرئاسية بــإطــلاق معركة 
ــة فــــي أغــســطــس  ــعــ عــســكــريــة واســ
٢٠١٧ ضد «المجموعات المتطرفة» 
التي كانت تسيطر على الحدود 
الــشــرقــيــة مـــع ســـوريـــا، فـــي خضم 

الحرب في سوريا. 
وأعلن لبنان «تحرير مناطق 
لــبــنــانــيــة حــــدوديــــة» مـــن ســيــطــرة 
منظمات منها «داعــش» و«جبهة 
النصرة»، عبر معركة أطلق عليها 
الـــجـــرود». واستكمل  اســـم «فــجــر 
الأمر بسلسلة تدابير أمنية منعت 
الــتــنــظــيــمــات المــتــطــرفــة مــن تنفيذ 

أعمال في الداخل اللبناني. 
وســيــاســيــاً وتــشــريــعــيــاً، كــان 
البرلمان اللبناني قد أقر في يونيو 
قــانــون انتخاب  (حــزيــران) ٢٠١٧، 
جديداً يعتمد على نظام التمثيل 
النسبي للمرة الأولـــى فــي تاريخ 

لبنان. 
وبموجبه، قسّمت البلاد إلى 
١٥ دائرة كبرى، وربط فوز المرشح 
بفوز لائحته الانتخابية، حيث لم 
يعد ممكناً الترشح بشكل فردي.

ــات فــي  ــابــ ــخــ ــتــ ــــت الانــ ــريــ ــ جــ
ُ
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عهد عون مرتين، في عامي ٢٠١٨ 
و٢٠٢٢، وحاز القانون رضا القوى 
المسيحية الأساسية التي اعتبرت 
أنه أسهم في إعادة التوازن وأثبت 

صحة التمثيل. 

ترسيم الحدود البحرية... 
واستخراج الطاقة 

بعد ذلــك، في ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٧، وافق لبنان على عرض 
لاســتــكــشــاف وإنــتــاج الــنــفــط والــغــاز 
في بحره، مقدّم من اتحاد شركات 
يضم «تــوتــال» الفرنسية و«إيــنــي» 
الإيــطــالــيــة و«نـــوفـــاتـــيـــك» الــروســيــة 
ــك فـــي أول  ــ (انــســحــبــت لاحــــقــــاً)، وذلـ
جـــولـــة مـــن تــراخــيــص الــتــنــقــيــب في 

مياه البلاد. 
الـــطـــاقـــة  ــن  ــ الـــتـــنـــقـــيـــب عـ إلا أن 
ــدم بــــعــــقــــبــــة، كـــــــون الـــــحـــــدود  ــ ــطــ ــ اصــ
البحرية مع إسرائيل غير مرسّمة. 
ولـــــــــذا، خــــــاض لـــبـــنـــان جــــــــولات مــن 
التفاوض، انتهت في أكتوبر ٢٠٢٢، 
ــون مـــوافـــقـــتـــه عــلــى  ــ ــن عـ ــلـ عـــنـــدمـــا أعـ
الــحــدود البحرية مع  اتــفــاق ترسيم 
إسرائيل، بعد مباحثات مع الوسيط 

الأميركي. 
وجـــــرى الإعــــــلان عـــن أن لــبــنــان 
اســتــعــاد مـــن خـــلال تــلــك المــبــاحــثــات 
مــســاحــة ٨٦٠ كــيــلــومــتــراً مــربــعــاً من 
حدوده البحرية «ولم يتنازل لبنان 
عن أي كيلومتر واحد لإسرائيل، كما 

استحصل على كامل حقل قانا». 
وفي المقابل، بينما اقترب لبنان 
من إنجاز ترسيم الحدود البحرية 
مع قبرص، لا يزال الترسيم المشابه 
مع سوريا عالقاً بانتظار التواصل 
الــســوريــة قريباً، بعد  مــع السلطات 
اتــصــال بــين رئــيــســي الــبــلــديــن اتفقا 

خلاله على انطلاق المفاوضات. 

٣ اتفاقات غير منجزة 
ويـــبـــقـــى أنــــــه خــــــلال ســـنـــواتـــه 
الثلاث الأخيرة، عمل العهد العوني 
لــم تُنجز  على عقد ثلاثة اتفاقات 
بـــالـــكـــامـــل: أولــــهــــا مـــفـــاوضـــات مــع 
صندوق النقد الدولي التي تعثرت 
فــــي الأشــــهــــر الأخـــــيـــــرة، وثــانــيــهــا 
ــفــــاق مـــع شـــركـــة تــدقــيــق مــالــي  الاتــ
لــلــتــدقــيــق فــــي حـــســـابـــات مــصــرف 
المــركــزي وإدارات حكومية  لــبــنــان 
ــفـــاق الــثــالــث، فهو  ــــرى. أمـــا الاتـ أخـ
اتــفــاق إقــلــيــمــي بــين وزراء الــطــاقــة 
والنفط في لبنان والأردن ومصر 
وســـوريـــا، عــلــى «خــريــطــة طــريــق» 
ــداد لــبــنــان بــالــكــهــربــاء والــغــاز  ــ لإمـ
الــبــلاد لا  لحلّ أزمــة الطاقة، إلا أن 
تــزال لليوم تعاني انقطاعاً كبيراً 
بالكهرباء، هو الأسوأ منذ ٣٠ عاماً، 
حيث تصل التغذية الكهربائية إلى 
ســاعــة بــالــحــد الأقــصــى يــومــيــاً في 

بعض المناطق.

إنزال العلم اللبناني في باحة قصر الرئاسة مع بدء الشغور الرئاسي (رويترز)

اللبنانية،  الحرب  لبنان منذ نهاية  لم يشهد عهد رئاسي في 
هذا الحجم من الجدل والانقسام السياسي والشعبي الداخلي، كما 
حصل في عهد الرئيس اللبناني السابق ميشال عون، الذي تصدرته 
الاقــتــصــادي،  التحالفات والانــهــيــار  السياسية، وتــبــدل  الــخــلافــات 

وتــدهــور الــعــلاقــات الــدولــيــة، فكسر هــذا العهد أرقــامــاً قياسية في 
مختلف الشؤون، إذا ما قورنت بالأرقام التي سجلتها سائر العهود 
سجّلة لعهد عون انخفاض قيمة الليرة 

ُ
الأخرى. ويتصدر الأرقام الم

اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بأكثر من ٢٥ ضعفاً، وتسجيل 

أدنى مستوى من ساعات التغذية الكهربائية منذ ٣٠ سنة، وأعلى 
حصيلة قتلى دفعة واحدة منذ نهاية الحرب الأهلية، وأطول فترة 
القوى السياسية في  العهود خصومة مع  تصريف أعمال، وأكثر 

الداخل، وأعلى نسبة هجرة.

تضخم وانهيار عملة وتصريف أعمال وخصومات سياسية

انفجار مرفأ بيروت (أ.ف.ب)

> سلم الرئيس السابق ميشال عون القصر 
«الفراغ» كما تسلمه قبل ست سنوات.  الرئاسي لـ
وهذا «سيناريو» عاشه اللبنانيون في السابق، 
الــرئــيــس إميل  لكنهم اعــتــادوه منذ نهاية عهد 
لحود عام ٢٠٠٧، حين لم يسلم الرئيس الراحل 
رئيساً قادماً منذ ذلك التاريخ، في نهاية وبداية 

غير طبيعيتين في الأنظمة الديمقراطية. 
ــام ١٩٤٣ وقـــع في  ومــنــذ اســتــقــلال لــبــنــان عـ
ــكـــومـــات تــتــســلــم  ــت الـــحـ ــانــ ــراغ ٥ مـــــــرات، وكــ ــ ــفـ ــ الـ

صلاحيات الرئيس خلال فترات غيابه. 
مــنــذ نــهــايــة عــهــد الــرئــيــس إمــيــل لــحــود لم 
يسلم رئيس للرئيس الذي يخلفه. وامتد الفراغ 
الرابع من ٢٣ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٠٧ إلى 
٢٥ مــايــو ٢٠٠٨، وذلـــك بعد انــتــهــاء ولايـــة لحود 
ر انتخاب خلف له، فتولّت حكومة الرئيس 

ّ
وتعذ

فـــؤاد السنيورة صلاحيات رئــيــس الجمهورية 
حــتــى انــتــخــاب الــرئــيــس مــيــشــال ســلــيــمــان. ومــع 
نهاية عهد الرئيس سليمان، أتى الفراغ الخامس 
الذي كان الأطول عمراً، إذ امتد ٨٨٩ يوماً (سنتين 
وخمسة أشهر وتسعة أيام)، بين ٢٤ مايو ٢٠١٤ 
و٣١ أكتوبر٢٠١٦، عقد البرلمان خلالها ٤٥ جلسة 
لم يكتمل نصاب معظمها حتى تم التوافق على 

عون رئيساً.

م القصر للفراغ... 
ّ
عون سل

كما تسلمه 

«عــنــدمــا تُــتــركــب جــرائــم ويــصــار إلــى تهديدٍ 
ــاوزاً لأي  ــن، فـــهـــذا يــصــبــح تــــجــ ــريــ لأشـــخـــاص آخــ
حدود للاحتجاج المشروع... كل ذلك (من حركيي 
حماية المناخ) لا علاقة له بالنقاش الديمقراطي 
في الأساس. تجب ملاحقة الجناة بسرعة وثبات، 
فمَن يسدّ الطريق على سيارات إسعاف يعرّض 
حياة الناس للخطر... رأينا ذلك بطريقة مفزعة 

في برلين هذا الأسبوع».
وزيرة الداخلية الألمانية
نانسي فيزر
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مدريد: شوقي الريّس

«لولا»... السبعيني اليساري يحقق سابقة 
في تاريخ البرازيل إثر فوزه بولاية رئاسية 

ثالثة تلت الإدانة والسجن والتبرئة

يـــقـــول فـــرنـــانـــدو مـــورايـــس، 
صــــديــــق الــــرئــــيــــس الـــبـــرازيـــلـــي 
ــيــــو «لــــــــــولا» دا  ــنــــاســ لــــويــــس إيــ
سيلفا وكاتب سيرته، إن الأخير 
أمضى العقود الثلاثة المنصرمة 
من حياته يتنفسّ السياسة ولا 
يمارس أي نشاط غيرها. وهي 
الــذي يحرّك هذا الرجل  الوقود 
الذي خاض كل المعارك، ونهض 
مـــــن مــــــوت ســـيـــاســـي ســــريــــري، 
لــيــعــود ويــمــســك بـــزمـــام الــقــوة 
الاقتصادية والديمغرافية في 
أميركا اللاتينية، بعدما سبق 
وحكمها في العام ٢٠٠٣ ثم في 

العام ٢٠١٠.
ــن الـــخـــيـــال  ــ ــاً مــ ــ ــربـ ــ كـــــــان ضـ
ــذي تــعــيــشــه  ــ تــــصــــوّر المـــشـــهـــد الــ
ــرازيــــل الــــيــــوم، عـــنـــدمـــا كـــان  ــبــ الــ
«لـــــــولا»، الـــــذي بــــدأ يــعــمــل منذ 
ــنــــع لــلــصــلــب  صـــــبـــــاه فــــــي مــــصــ
قــبــل أن يــصــبــح زعــيــمــاً نقابياً 
ويــؤســس حــزب الــعــمّــال، مجرد 
ة سياسية منذ أربع سنوات. 

ّ
جث

الـــســـجـــن قـــبـــل ســتــة  دخـــــــــل 
ُ
أ إذ 

أشهر من الانتخابات الرئاسية 
الــتــي فــاز بها المــرشــح اليميني 
المتطرف جاير بولسونارو الذي 
يــحــنّ إلـــى عــهــد الــديــكــتــاتــوريــة 
العسكرية... التي أمضى «لولا» 

في سجونها فترات عندما كان 
زعيماً نقابياً يقود المظاهرات 

المطالبة بحقوق العمال.

رجل دخل التاريخ
ــخ  ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ دخـــــــــل «لــــــــــــــولا» الـ
ــام ٢٠٠٣  ــ ــعـ ــ الـ ــي  ــ فـ ــي  ــلــ ــرازيــ ــبــ الــ
عندما أصبح أول عامل يصعد 
ــــي بــلــد  إلــــــى ســـــــدّة الــــرئــــاســــة فـ
ــيـــاز ومــــوصــــوف  ــتـ ــامـ ــيّ بـ ــقـ ــبـ طـ
بالفوارق الاجتماعية الحادة. 
ولــقــد تــحــوّل بالنسبة لبعض 
مواطنيه إلى بطل قومي أنهض 
عـــــشـــــرات المـــــلايـــــين مـــــن بــــراثــــن 
الجوع والفقر وأعطاهم فرصاً 
آبــاؤهــم يحلمون بها،  لــم يكن 
في حين رأى فيه آخرون زعيماً 
الــعــام من  المــال  لعصابة نهبت 
عائدات شركة النفط الوطنية 
ومُداناً محكوماً عليه بالسجن 
قــبــل أن تلغي  عــشــريــن شـــهـــراً 
المحكمة العليا الحكم الصادر 

بحقه.
مــنــذ ثــلاثــة عــقــود يــتــصــدّر 
«لــــــــــــولا» المــــشــــهــــد الـــســـيـــاســـي 
الـــبـــرازيـــلـــي الـــــذي يـــــدور حــولــه 
بـــاســـتـــمـــرار. ولا يــنــكــر لـــه أحــد 
قدراته الخارقة على التفاوض، 
ــــل مــع  ــــواصـ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــه فـ ــ ــتـ ــ ــراعـ ــ وبـ
الجماهير، ووقــوفــه دائماً إلى 
جــانــب المــهــمّــشــين والــكــادحــين. 
ويؤكد الذين رافقوه على مقاعد 
أنـــه كـــان متفوقاً في  الـــدراســـة، 

التعبير الشفوي والخطّي مع 
أنه لم يكن في عداد الناجحين 

دائماً.
شارك «لولا» خلال النصف 
ــقـــرن  الـ ــــن ســـبـــعـــيـــنـــات  الأول مـ
الفائت في الحركة التأسيسية 
ــلــــي،  ــرازيــ ــبــ ــعــــمــــال الــ لــــحــــزب الــ
الـــتـــي كـــانـــت تـــضـــمّ مــجــمــوعــة 
متباينة المشارب من معارضي 
الـــنـــظـــام الـــعـــســـكـــري، يــــتــــراوح 
قــــادة نقابيين  بـــين  أعــضــاؤهــا 
ومثقفين يــســاريــين وناشطين 
كــاثــولــيــكــيــين مــن تــيّــار لاهــوت 

التحرّر.
كــانــت تلك الــحــركــة تسعى 
ــارات  ــيــ ــتــ ــن الــ ــ إلــــــى الـــتـــمـــايـــز عـ
النقابية الرسمية، فــي الوقت 
الذي كانت تحاول أيضاً تطبيق 
نـــمـــط جـــديـــد مــــن الاشـــتـــراكـــيـــة 
الــديــمــقــراطــيــة يختلف جــذريّــاً 
عـــن الـــنـــمـــوذجـــين الــســوفــيــاتــي 
والصيني اللذين كانا قد دخلا 

مرحلة الأفول والانهيار.

من النقابة إلى الرئاسة
فــــي أواســــــــط الــثــمــانــيــنــات 
تولّى «لولا» قيادة نقابة عمّال 
الصلب، وكــان أحــد المخططين 
الــبــارزيــن لــلإضــرابــات الكبرى 
ــان الــحــكــم الــعــســكــري، الــتــي  ــ إبـ
كان لها كبير الأثــر في تسريع 
سقوط النظام. وبعدما فشلت 
ــه الــــثــــلاث المــتــتــالــيــة  مــــحــــاولاتــ
ــى الـــرئـــاســـة مــنــذ  ــ ــلـــوصـــول إلـ لـ
الــعــام  الـــعـــام ١٩٨٩. تــمــكّــن فـــي 
الــفــوز بالانتخابات  ٢٠٠٢ مــن 
الرئاسية، ثــم جــدّد ولايــتــه في 
الانتخابات التالية عندما كان 
في ذروة شعبيته التي حطمّت 
كل الأرقام القياسية في تاريخ 
ــــلال الـــســـنـــوات  ــ ــل. وخـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
ــتــــي أمـــضـــاهـــا فــي  الـــثـــمـــانـــي الــ
الــــرئــــاســــة، أجـــــــرى إصــــلاحــــات 
ــة أحـــدثـــت  ــ ــذريـ ــ ــرات جـ ــيــ ــيــ ــغــ وتــ
تــحــولاً اجتماعياً واقــتــصــاديــاً 

عــمــيــقــاً ضــاعــف الــنــاتــج 
ــلـــي ثـــلاث  ــحـ المـ

مرات، ورفع البرازيل إلى مرتبة 
القوة الاقتصادية السادسة في 

العالم.
المـــراقـــبـــون يُــجــمــعــون على 
أن السياسات التي انتهجتها 
حـــــــكـــــــومـــــــات «لــــــــــــــــــولا» لـــعـــبـــت 
فـــي النهضة  ــاســـي  ــدور الأسـ ــ الـ
الاقتصادية البرازيلية، وحققت 
ــازات مــشــهــودة فـــي مــجــال  ــجـ إنـ
الحد من الفقر والجوع استفاد 
منها أكثر من ربع سكان البلاد. 
وعلى الصعيد الــدولــي كــان له 
إلـــى  الــــتــــوصــــل  فــــي  بـــــــارز  دور 
الاتفاق النووي مع إيران، وفي 
إبــرام الاتفاقية الدولية لتغيّر 
المــــنــــاخ. وعـــنـــد نـــهـــايـــة ولايـــتـــه 
الرئاسية الثانية كانت شعبيته 
تتجاوز ٨٠٪ بــين السكان، إلا 
ــدأت تــتــراجــع فـــي الــعــام  أنــهــا بــ
٢٠١٦ بعد انفجار قضية الفساد 
ــــول شـــركـــة الـــنـــفـــط الــوطــنــيــة  حـ
«بـــتـــروبـــراز» الــتــي طــالــت عــدداً 
كبيراً من أعضاء حزب العمال 
وأدّت إلى صدور حكم بسجنه 
لمدة تسع سنوات وستة أشهر، 
وكانت تلك أول مرة يُحكَم فيها 
على رئيس برازيلي بالسجن 

بتهمة الفساد.
وحقاً، في أبريل (نيسان) 
دخل «لولا» السجن حيث 

ُ
٢٠١٨ أ

أمضى ٥٨٠ يــومــاً، ومنعه ذلك 
العام من الترشح للانتخابات 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة الــــــتــــــي فـــــــــاز بـــهـــا 
بولسونارو، الذي عينّ القاضي 
سيرجيو مـــورو، الــذي كــان قد 
أصــــدر الــحــكــم بــســجــن «لــــولا»، 
وزيراً للعدل في حكومته الأولى 
قبل أن يختلف معه ويقدم مورو 
استقالته. وبعدها، في أواخر 
العام ٢٠١٩ صدر قرار قضائي 
بالإفراج عن «لولا»، ثم أصدرت 

قراراً المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا 
في مــارس (آذار) 

مـــــــــن الــــــعــــــام 
الــــــــــتــــــــــالــــــــــي 
يــــــــلــــــــغــــــــي 

جميع الأحكام الصادرة بحقه 
على أســاس أن القاضي مــورو 
لـــم يــكــن يــتــمــتــع بــالــصــلاحــيــات 
الــتــي تــخــوّلــه الــنــظــر بــالــجــرائــم 

المنسوبة إليه.

النشأة وبداية المسيرة
نشأ «لــولا» في كنف أسرة 
مــن الــفــلاحــين، صــغــيــراً لسبعة 
أشــقــاء، فــي إحـــدى قـــرى الــريــف 
الصغيرة التي هاجرها والــده 
ــه إلـــى مــديــنــة ســاو  بُــعــيــد ولادتــ
باولو ليعمل حمّالاَ في المرفأ. 
لــم يعرف  والحقيقة أن «لـــولا» 
والــــده حــتــى بــلــوغــه الــخــامــســة، 
وقــد وصفه في سيرته الذاتية 
ــن الــجــهــل  ــ ــراً مـ ــئــ ــان بــ ــ ــ ــه «كــ ــأنــ بــ

ومدمناً على الخمر».
في العام ١٩٥٦ وبعد رحلة 
شــاقــة طــالــت ثــلاثــة عــشــر يوماً 
مع والدته وإخوته في شاحنة 
ــة، اســتــقــرّت الــعــائــلــة في  ــيـ زراعـ
ســـاو بــاولــو حــيــث بـــدأ بالعمل 
ماسح أحــذيــة وهــو لا يــزال في 
الــثــانــيــة عـــشـــرة مـــن عـــمـــره. ثم 
انــتــقــل بــعــدهــا ليعمل مــســاعــداً 
في مصبغة قبل أن ينصرف إلى 

الة.
ّ
بيع الفواكه على عربة نق

فــــي الــــرابــــعــــة عـــشـــرة غــــادر 
«لـــولا» المــدرســة نهائياً ليعمل 
فــــي مـــصـــنـــع صـــغـــيـــر لــلــصــلــب، 
حيث تابع دورة دراســة مهنية 
لثلاث ســنــوات. فــي تلك الفترة 
تفتحت اهتماماته السياسية 
ــلــــت الـــســـلـــطـــات  ــقــ ــتــ عــــنــــدمــــا اعــ
ــــر،  ــبـ ــ ــيـــقـــه الأكـ ــقـ الــــعــــســــكــــريــــة شـ
إلــى الحزب  الـــذي كــان منتسباً 
الشيوعي، وتعرّض الأخ يومها 

للتعذيب.
وفـــــــــي الـــــــعـــــــام ١٩٦٩ 

انتُخب «لولا» وشقيقه 
عــــــــضــــــــويــــــــن فــــي 

اللجنة التنفيذية لنقابة عمال 
الـــصـــلـــب، الــــتــــي أصــــبــــح لاحــقــاً 
مديراً لقسم الرعاية الاجتماعية 
ــب رئــيــســاً 

َ
فــيــهــا قــبــل أن يُــنــتــخ

لها عــام ١٩٧٥ بنسبة ٩٢٪ من 
الأصــوات. وبعد ثلاث سنوات، 
عيد انتخابه... ليبدأ مرحلة من 

ُ
أ

المواجهة مع النظام العسكري 
(يومذاك)، تخللتها سلسلة من 
الإضرابات العامة والمظاهرات 
الحاشدة في ســاو باولو التي 
طالت إحداها ٤١ يوماً وشارك 

فيها أكثر من ٣٠٠ ألف عامل.

الفكر الحزبي العملي
في تلك الفترة طرح «لولا» 
على مجموعة مــن رفــاقــه فكرة 
تأسيس حــزب سياسي يكسر 
المــعــادلــة الــثــنــائــيــة الــتــي كــانــت 
سائدة في حينه، ويكون المدافع 
عـــــن حــــقــــوق الــــعــــمــــال. وهـــكـــذا 
تأسس حزب العمال البرازيلي 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ١٩٨٠  فـــــي 
بـــدعـــم مـــن بــعــض الــســيــاســيــين 
ــه  الــيــســاريــين، وتــوجُّ والمثقفين 
اشتراكي تروتسكي. وفي العام 
١٩٨٦ انتُخب «لولا» عضواً في 
الجمعية التأسيسية التي قررت 
اســتــعــادة نــظــام الاقــتــراع الحر 
والمــبــاشــر لرئيس الجمهورية 

وإنهاء النظام العسكري.
وفــــي الانـــتـــخـــابـــات الــعــامــة 
ــام، حــلّ  ــعـ ــريـــت ذلــــك الـ جـ

ُ
الــتــي أ

حزب العمال أولاً بين الأحــزاب 
الــيــســاريــة، ليحقق لاحــقــاً أول 
انتصار كبير له عندما فاز في 
البلدية في ٣٦ من  الانتخابات 
المـــدن الــكــبــرى، مــن بينها ساو 
بــاولــو وبــورتــو آلــيــغــري. ولكن 
في الانتخابات الرئاسية التي 
جـــــــريـــــــت عــــام 

ُ
أ

خسر   .١٩٨٩
«لـــــولا» رهــانــه 

الأول 

في الدورة الثانية بفارق صغير 
أمام فرناندو كوليور دي ميلو. 
إلا أنــهــا كــانــت المـــرة الأولـــى في 
ح 

ّ
تــاريــخ الــبــرازيــل الــتــي يترش

فيها للرئاسة زعيم نقابي كان 
ــــرح فــــي بـــرنـــامـــجـــه خــطــة  قــــد طـ
لوضع حد أدنى لأجور العمال 
ومــشــروعــاً لــلإصــلاح الــزراعــي. 
ولقد بيّنت تحقيقات صحافية 
لاحقة أن تلك الانتخابات، التي 
تضافرت فيها جهود وسائل 
الإعــلام الكبرى وقطاعات المال 
والأعــمــال ضــد «لــــولا»، شهدت 
تـــزويـــراً وتــخــلــلــتــهــا تـــجـــاوزات 
ــالــــح  قـــــانـــــونـــــيـــــة كـــــثـــــيـــــرة لــــصــ
ــــح الـــيـــمـــيـــنـــي الـــــــذي قـــاد  ــــرشـ المـ
أيضاً حملة تشهير وأضاليل 
وتـــلـــفـــيـــقـــات ضــــد «لــــــــــولا»، مــن 
بينها تركيب عملية اختطاف 
لأحــد رجــال الأعــمــال المعروفين 
قــبــل أســبــوع مــن الانــتــخــابــات، 
ثــم تــحــريــره عــلــى يــد الــشــرطــة، 
الــعــمــال بتدبير  واتـــهـــام حـــزب 
انــكــشــاف  الــعــمــلــيــة. وأدى  تــلــك 
ــــاوزات إلـــــى مــوجــة  ــــجـ ــتـ ــ ــلـــك الـ تـ
عارمة من الاحتجاجات في كل 
أنحاء البلاد شــارك فيها أكثر 
مــن خــمــســين مــلــيــون بــرازيــلــي، 
وانـــتـــهـــت بـــاســـتـــقـــالـــة كــولــيــور 
الــعــام ١٩٩٢  بــنــهــايــة  دي ميلو 
وإحـــالـــتـــه إلــــى المــحــاكــمــة. لكن 
«لولا» عاد ليفشل في ترشحه 
للرئاسة مرتين في العام ١٩٩٤ 
ثم في العام ١٩٩٨، قبل أن يفوز 
الــرئــاســيــة  عـــام ٢٠٠٢ بــولايــتــه 
الأولـــى الــتــي عــاد وجــدّدهــا في 

العام ٢٠٠٦.

دور أمّه المحوري
يقول المقرّبون من «لولا» إن 
أمه هي الشخصية المحورية في 
حياته. وهو يذكرها باستمرار 
فــي كــل المــنــاســبــات، وغــالــبــاً ما 
ــــي خـــطـــابـــاتـــه  يـــتـــحـــدث فـ
ــة  ــلـــك المـــــــرأة الأمـــيّـ عــــن «تـ
ــة الـــتـــي ربّـــت  ــارمـ والـــصـ
عائلة من سبعة أولاد، 
تــتــعــرّض للمهانة  وهـــي 
وسوء المعاملة من زوجها 
المـــدمـــن عــلــى الـــكـــحـــول». 
ويــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــول 
مـــــــورايـــــــس، 
صــــــديــــــقــــــه 
وكــــــاتــــــب 
سيرته، 
ن  إ
«لـــــــــــــــــــــولا» 
يــــــــتــــــــمــــــــيّــــــــز 
ــلـــى  ــه عـ ــ ــرصــ ــ ــحــ ــ بــ
ــر عـــدد  ــبــ ــمــــاع لأكــ ــتــ الاســ
قــبــل أن  مــمــكــن مـــن الآراء 
قـــراره النهائي،  يتخذ 
ثم إنه يتقن التواصل 
بعفوية مع بسطاء 
الـــقـــوم وكـــبـــارهـــم، 
ــده  ــنـ ــان عـ ــ ــكـ ــ ولا مـ
لــلــحــقــد حـــتـــى عــلــى 
ألــدّ أعــدائــه، علماً بأن 
حياته كانت صعبة جداً 
منذ بداياتها، وفقد زوجته 
ابــنــهــمــا  ــنـــد ولادة  الأولــــــــى عـ
الــثــالــث، كــمــا تــوفــيــت زوجــتــه 
الثانية عندما كان على وشك 

دخول السجن عام ٢٠١٨.
ختاماً، عندما تأكد فوزه 
في الانتخابات الرئاسية يوم 
الأحــــد الـــفـــائـــت، خــــرج «لــــولا» 
ــاره لـــيـــقـــول: «أعــــدّ  أمـــــام أنــــصــ
نفسي مواطناً قام من الموت. 
حاولوا دفني حيّاً، لكن ها أنا 
ذا هــنــا مــن جـــديـــد... وأعــدكــم 
الــجــوع ستكون  بــأن مكافحة 
فــي طليعة أولــويــاتــي، تليها 
إعـــــادة الـــبـــرازيـــل إلــــى المــســرح 

الدولي».

بعد ١٢ سنة على نهاية ولايته الرئاسية الثانية، يعود لويس إيناسيو 
«لولا» دا سيلفا، مطلع العام المقبل إلى قصر الفورادا، مقر رئيس جمهورية 
البرازيل، وذلك إثر فوزه في الجولة الثانية من الانتخابات الأخيرة التي نال 
فيها نحو ٥١٪ من الأصوات مقابل نحو ٤٩٪ لمنافسه الرئيس الحالي 
اليميني المتطرف جاير بولسونارو. ولقد حصل حزب العمّال الذي يتزعمه 
«لولا» على ١٣٫٣ مليون صوت، أكثر مما جمعه في الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة في عام ٢٠١٨، في حين لم يجمع بولسونارو أكثر من ٤٠٠ ألف 
صوت، أكثر من الانتخابات السابقة. تُعد عودة «لولا» إلى الحكم، وهو 
أول رئيس يفوز بولاية ثالثة في تاريخ البرازيل، بمثابة بداية عصر جديد 
يقتضي إعادة ترميم هذا البلد الذي يعاني من شرخ سياسي واجتماعي 
عميق، ويُلقي بمسؤولية ضخمة على عاتق هذا الزعيم اليساري الذي 
تجاوز السابعة والسبعين من عمره، وتعافى من مرض السرطان وأمضى 
سنة ونصف السنة في السجن بعد إدانته بتهمة الفساد التي برّأته منها 
لاحقاً المحكمة الدستورية وأعادت إليه حقوقه السياسية التي كان حرمانه 
منها قد منعه من خوض الانتخابات السابقة التي فاز بها بولسونارو. 
وبعد أربع سنوات من الاستقطاب الممنهج الذي اتسمت به ولاية الرئيس 
السابق اليميني المتطرف، وما نجم عنه من تدهور للمؤسسات الديمقراطية 
وتهميش للسلطات القضائية وتحقير للأقليات وترويج لاستخدام 
الأسلحة الفردية، تقع الآن على عاتق «لولا» مهمة ترميم التعايش في 
بلد يزيد عدد سكانه على ٢١٤ مليوناً، واستعادة القيم التي انهارت، 
وتجاوز الانقسام الحاد الذي أظهرته نتائج الانتخابات الذي يهدد بتعطيل 
السياسات الإصلاحية في المستقبل.

تحديات صعبة تنتظره بعد تدهور المؤسسات الديمقراطية

يُجمع المراقبون 
على أن السياسات 

التي انتهجتها 
حكومات 

«لولا» لعبت 
الدور الأساسي 

في النهضة 
الاقتصادية 

البرازيلية

,,

,,
مدريد: «الشرق الأوسط»

ــقـــه غـــابـــريـــيـــل  ــقـ بــــعــــد الـــــفـــــوز الــــــــذي حـ
بوريتش بانتخابات الرئاسة في تشيلي، 
وانتصار غوستافو بيترو في كولومبيا، 
ــيـــدرو كــاســتــيــيــو فـــي الــبــيــرو،  وقــبــلــهــمــا بـ
تشكّل عودة «لولا» لتسلم ولاية ثالثة في 
رئاسة البرازيل تمدداً تاريخياً غير مسبوق 
لليسار في أميركا اللاتينية، إذ غدت الدول 
الست الكبرى (من حيث عدد السكان) وهي 
بالترتيب: البرازيل والمكسيك وكولومبيا 
والأرجنتين والبيرو وتشيلي، في قبضة 
الــــقــــوى والأحـــــــــــزاب الــــتــــقــــدمــــيــــة... نــاهــيــك 

بفنزويلا.
وبالفعل، كان زعماء القوى الاقتصادية 
اللاتينية الأخرى في طليعة مهنئي «لولا» 
على فوزه يوم الأحد الماضي، بدءاً بالرئيس 
لـــولا»، إلى  الــذي هتف «عــاش  الكولومبي 
المكسيكي آندريس مانويل لوبيز أوبرادور 
الــــذي قـــال إن عــــودة «لــــولا» تــحــمــل رســالــة 
واضـــحـــة فـــي بــعــدهــا الــجــيــوســيــاســي إلــى 
ألــبــرتــو فرنانديز  المــنــطــقــة، والأرجــنــتــيــنــي 
الــذي دعــا الرئيس البرازيلي الجديد إلى 
قــبــل تنصيبه رسمياً  بــــلاده حــتــى  ــارة  ــ زيـ

مطلع العام المقبل.
ــراءة الــرســالــة التي  وبــالإضــافــة إلـــى قــ
ــراع  ــ ــــصـ ــن الـ ــمــ يـــحـــمـــلـــهـــا فـــــــوز «لـــــــــــولا» ضــ
الأوسع بين اليمين المتطرف الذي يجسّده 
الــذي يحمل «لــولا»  بولسونارو، واليسار 

المــراقــبــون أن يــكــون لنتائج  رايــتــه، يتوقع 
الانتخابات البرازيلية تأثير حاسم على 
الـــتـــوازنـــات الإقــلــيــمــيــة فــي مــرحــلــة تــحــاول 
الــحــكــومــات «الــتــقــدمــيــة» خــلالــهــا تثبيت 
حضورها في ظروف اقتصادية وسياسية 
ــودة  ــ ــي أن عـ ــ فـ ــك  ــ ــدة. ولا شـ ــقــ ــعــ ــة مــ ــ ــيـ ــ دولـ
«لــــولا» ســتــعــزز مــوقــع مــا تــســمّــى «الكتلة 

التقدمية» في أميركا اللاتينية، لكنها أيضاً 
ستعيد تشكيل الزعامات داخل هذه الكتلة.
الـــــــوزن  الـــــعـــــام ٢٠١٨، وبــــحــــكــــم  مــــنــــذ 
الديمغرافي والثقل الاقتصادي والعلاقات 
ــة  ــامــ ــــت زعــ ــانـ ــ ــدة، كـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ مـــــع الـــــــولايـــــــات المـ
المعسكر «التقدمي» فــي أميركا اللاتينية 
ــيــــس المـــكـــســـيـــكـــي لـــوبـــيـــز  ــلــــرئــ ــــودة لــ ــقـ ــ ــعـ ــ مـ

ــل الـــشـــوط الأخـــيـــر من  ــرادور الــــذي دخـ ــ ــ أوبـ
ــدّد خــلال  ــ ــد شـ ــان أوبــــــــرادور قـ ــ ولايــــتــــه. وكـ
اســـتـــقـــبـــالـــه «لـــــــولا» فــــي مــكــســيــكــو ســيــتــي 
الربيع الفائت على أوجه التقارب مع الزعيم 
قـــال: «يجمعنا الكفاح  الــبــرازيــلــي عــنــدمــا 
مـــن أجــــل المــــســــاواة والــســعــي إلــــى تحقيق 
الـــعـــدل». وعــنــد إعــــلان فـــوز «لـــــولا» ســـارع 

إلى التغريد قائلاً: «فاز لولا، بورك شعب 
البرازيل»، بينما كانت الصحافة المكسيكية 
تتحدث عن أن انتصار «لولا» ليس هزيمة 
لــبــولــســونــارو ومــا يمثله فحسب، بــل هو 
ة تحالف 

ّ
أيضاً اتجاه واضح للإمساك بدف

إقليمي لا سابقة له.
اثــنــان على أن زعــامــة هذا  لا يختلف 

الــجــديــد فــي أميركا  المعسكر «الــتــقــدمــي» 
اللاتينية تعود، لأسباب بدهية كثيرة، إلى 
البرازيل وإلى «عميد» القادة اليساريين 
«لـــولا»، الــذي سبق لــه أن تــصــدّر القوائم 
نــفــوذاً. كيف لا  الدولية للزعماء الأوســـع 
وهـــو الــــذي لــعــب دوراً أســاســيــاً فــي قيام 
تــحــالــف «بــريــكــس» الـــذي يــضــمّ الــبــرازيــل 
وروسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، 
وعلى عهده فازت البرازيل بتنظيم كأس 
ــاب الأولمـــبـــيـــة  ــ ــعـ ــ ــدم والألـ ــقــ ــرة الــ ــكـ ــام لـ ــعــ الــ
الــصــيــفــيــة. ويــضــاف إلـــى ذلـــك أنــهــا دولــة 
ــارة، يــزيــد تــعــداد سكانها على  قــ بحجم 
٢٠٠ مليون نسمة، ومن المتوقع أن ينمو 
اقتصادها بنسبة ٢٫٨٪ هذه السنة رغم 
الظروف الدولية المعاكسة... بل إن اقتصاد 
ولاية ساو باولو البرازيلية وحدها -التي 
يقارب عدد سكانها خمسين مليوناً- يأتي 
في المرتبة الثالثة إقليمياً قبل الأرجنتين 

وكولومبيا وتشيلي.
البرازيل  غير أن التوافق على زعامة 
لهذه الكتلة اليسارية الإقليمية لا يلغي 
التباينات الكثيرة في مصالح الدول التي 
تشكلها، من طبيعة العلاقات مع الولايات 
المتحدة ومقتضياتها... إلى السياسات 
البيئية والتعاطي مــع الأزمـــات المحلية، 
وبــخــاصــة الأزمــــة الــفــنــزويــلــيــة، ووصـــولاً 
إلى العلاقات التجارية البينية التي غالباً 
مــا أدت فــي الــســابــق إلـــى عــرقــلــة مساعي 

التكامل الاقتصادي في المنطقة.

ديناميكيات جديدة لليسار الأميركي اللاتيني بعد انتصار البرازيل
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السودان «على طريق زلقة» نحو اتفاق يعيد العسكريين إلى الثكنات
الخرطوم: أحمد يونس

يــــوم ٢٥ أكـــتـــوبـــر مـــن الــعــام 
ــائــــد الــجــيــش  ــأ قــ ــاجــ ــــي، فــ ــــاضـ المـ
السوداني عبد الفتاح البرهان، 
الذي يشغل أيضاً منصب رئيس 
ــيـــادة»، المــواطــنــين  «مــجــلــس الـــسـ
ــيـــين بـــــإجـــــراءات أطــلــق  الـــســـودانـ
عليها صفة «إصلاحية»، وقال، 
«تــصــحــيــح مسار  إنـــه اتــخــذهــا لـــ
الــثــورة» الـــذي أفــســده «تشاكس 

المدنيين».
وبــنــاءً على تلك الإجـــراءات، 
والـــقـــرارات، عُــلّــقــت نــصــوص في 
الــدســتــوريــة» وأعلنت  «الــوثــيــقــة 
حالة الطوارئ في البلاد، وجرى 
حـــل كـــل مـــن «مــجــلــس الــســيــادة» 
وحكومة رئيس الوزراء عبد الله 
حـــمـــدوك وحـــكـــومـــات الـــولايـــات، 
واعتُقل بعض الأعضاء المدنيين 
فــي «مــجــلــس الــســيــادة» وبعض 
ــمــــدوك،  ــمـــن فـــيـــهـــم حــ الـــــــــــوزراء بـ
وعدد من القادة السياسيين في 

التحالف الحاكم.
ــلــــك  كـــــــــــــــــردة فـــــــعـــــــل عـــــــلـــــــى تــ
الإجــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات، خـــــــــــــــرج آلاف 
الـــســـودانـــيـــين قــبــل إذاعـــــة «بــيــان 
الــبــرهــان» رفــضــاً للخطوة التي 
اعتبروها «انقلاباً عسكرياً» على 
الحكومة الانتقالية المدنية. بيد 
الــقــوات الأمــنــيــة، أي الجيش  أن 
والشرطة وقوات «الدعم السريع» 
والأمن وغيرها، واجهتهم بعنف 
ــرصــــاص  ــرط مـــســـتـــخـــدمـــة الــ ــفــ مــ
والذخيرة الحية، وقتلت منهم ٣ 
على الأقل وأصابت أكثر من مائة 
آخرين بالقرب من بوابة القيادة 
العامة للجيش بوسط العاصمة 

الخرطوم.

«بيان الانقلاب»
في منتصف نهار ذلك اليوم 
على وجه التقريب، تلا البرهان 
التلفزيون  «بيان الانقلاب» على 
الــحــكــومــي، مــشــيــراً فــيــه إلــــى ما 
أســمــاه «انقسامات تنذر بخطر 
وشيك يهدد أمن الوطن». وأعلن 
ــقـــوات المــســلــحــة على  اســتــيــلاء الـ
المــرحــلــة الانتقالية  الحكم طـــوال 
ــه لـــحـــكـــومـــة  ــمـ ــيـ ــلـ إلــــــــى حــــــين تـــسـ
مـــنـــتـــخـــبـــة، كـــمـــا وعــــــد بــتــشــكــيــل 
«حكومة كفاءات» بديلة لحكومة 
رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، 
وإكمال مؤسسات الانتقال كافة 

في غضون شهر.
الـــبـــرهـــان  غـــيـــر أن انـــــقـــــلاب 
جوبه برفض شعبي عنيف من 
قــبــل تــحــالــف المـــعـــارضـــة ولــجــان 
المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة ومــنــظــمــات 
المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي كــــافــــة. وعــلــى 
الــفــور اعتبره الاتــحــاد الأفريقي 
«انقلاباً عسكرياً» وعلّق بموجبه 
ــة الــــــــســــــــودان، فـــــي حــين  عــــضــــويــ
انتقدته الأمم المتحدة والولايات 
المتحدة الأميركية ودول غربية، 
وســــــــــارعــــــــــت بـــــــوقـــــــف بـــــرنـــــامـــــج 
ــتـــصـــاديـــة الــــذي  ــاعــــدات الاقـ المــــســ
لــدعــم الانــتــقــال  كــانــت خصصته 

المدني في السودان.
بسبب هــذه الــضــغــوط، فشل 
الــــبــــرهــــان فـــــي الإيـــــفـــــاء بــــــأي مــن 
الــتــي ســبــق أن أعلنها  تــعــهــداتــه، 
في بيان الانــقــلاب، والمتمثلة في 
تشكيل حكومة كــفــاءات وإكــمــال 
مـــــؤســـــســـــات الانــــــتــــــقــــــال، وخـــلـــق 
استقرار أمني واقتصادي. وإزاء 
ــذا الــفــشــل، اضـــطـــر الـــرجـــل إلــى  هــ
توقيع اتفاق مع رئيس الوزراء عبد 
الله حمدوك، نص على استعادة 
ــراح  الـــحـــكـــم المــــدنــــي، وإطـــــــلاق ســ
الــســيــاســيــين، وتأليفه  المعتقلين 
 

َ
حكومة مدنية. لكن الاتفاق لم يلق

أي سند أو تأييد شعبي، لا سيما 
مـــن تــحــالــف المـــعـــارضـــة «الــحــريــة 
والتغيير» ولا القوى المجتمعية 
ــا اضـــطـــر رئــيــس  ــيـــة؛ مــ ــابـ ــبـ والـــشـ
الوزراء إلى الاستقالة في ٢ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢٢ بخطاب بثه 

التلفزيون الرسمي.
قــــــــال حــــــمــــــدوك فــــــي خـــطـــاب 
ــقـــدر  ــه، إنـــــــه حـــــــــاول بـ ــتــ ــالــ ــقــ ــتــ اســ
المستطاع تجنيب البلاد الانزلاق 
نحو الكارثة، بسبب الصراعات 
العدمية بــين مــكــونــات الانــتــقــال، 
ــي تـــحـــقـــيـــق  ــ ــ ــوده فـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــل جـ ــ ــشــ ــ وفــ
ــاف «قـــررت  ــ تـــوافـــق بــيــنــهــا، وأضـ
أن أرد إليكم أمانتكم وأعلن لكم 
اســتــقــالــتــي مــــن مــنــصــب رئــيــس 
الـــــــــوزراء، مُــفــســحــاً المـــجـــال لآخــر 
ــنـــاء هــــذا الــوطــن  مـــن بـــنـــات أو أبـ
المعطاء، لاستكمال قيادة وطننا، 
والــعــبــور بــه خـــلال مــا تــبــقــى من 

عمر الانتقال نحو الدولة المدنية 
الديمقراطية».

تداعيات استقالة حمدوك
ــمـــدوك لم  إلا أن اســتــقــالــة حـ
تــضــع الــحــصــان أمـــام الــعــربــة. بل 
نــتــج مــنــهــا تــفــاقــم فــشــل الــقــيــادة 
العسكرية، وتركها وحيدة تواجه 
نتائج الضغوط العنيفة التي ظلت 
الــقــوى الدولية  تمارسها عليها 
ــتـــمـــرار  والإقـــلـــيـــمـــيـــة، وكــــذلــــك اسـ
الــحــراك الشعبي المناهض، الذي 
لم تتوقف احتجاجاته طوال العام 
المـــاضـــي، ولـــم يــفــلــح مــعــه العنف 
المــفــرط الــــذي واجــهــت بــه الــقــوات 
العسكرية المحتجين، رغــم مقتل 
١١٩ محتجاً سلمياً بالرصاص، 
وإصـــابـــة المــئــات بــجــراح بعضها 

خطيرة، بل فاقم الأزمة.
وكنتيجة حتمية، تدهورت 
الأوضاع الأمنية في البلاد بشكل 
مـــــريـــــع. وصــــــــــارت «الــــعــــصــــابــــات 
المسلحة» تعترض طريق المواطنين 
وتهجم على منازلهم وتستولي 
على ممتلكاتهم، من دون تدخل 
من قوات الأمن والشرطة. وأيضاً، 
دخل الاقتصاد السوداني في نفق 
مظلم بعد توقف المعونات والدعم 
الذي كان يقدمه المجتمع الدولي 
لــلــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة، فـــــازدادت 

الأزمة الاقتصادية حدة.
أكــــــثــــــر مـــــــن هــــــــــــذا، ســـــارعـــــت 
صــنــاديــق الــتــمــويــل الــدولــيــة مثل 
الــبــنــك الــدولــي و«نــــادي بــاريــس» 
إلــى تجميد تعهدات مالية تقدر 
بـــمـــلـــيـــارات الــــــــــــدولارات تــعــهــدت 
بتقديمها إلى السودان، كما أوقف 
بــرنــامــج إعـــفـــاء الـــديـــون؛ مـــا أدى 
إلى غلاء طاحن وركود اقتصادي 
كبير، تــدهــورت بموجبه أسعار 
صــرف العملة المحلية «الجنيه» 

بشكل غير مسبوق.
وبالتالي، اضطرت الحكومة 
في ضوء هذا الوضع، إلى فرض 
المزيد من الضرائب على المواطنين 
مــن أجـــل تــمــويــل مــصــاريــفــهــا، ما 
زاد من اشتعال الغضب الشعبي. 
وبالفعل، دخلت البلاد في سلسلة 
إضــرابــات بين المهنيين والخدمة 
المــدنــيــة زادت الــشــلــل المــصــابــة به 
شللاً. بل واضطر التجار ورجال 
الأعمال إلى الدخول في إضرابات، 
ــوا مـــحـــالـــهـــم وتـــجـــارتـــهـــم  ــقــ ــلــ وأغــ
احتجاجاً على الضرائب الباهظة 
ــة عـــلـــيـــهـــم، وشــــوهــــدت  ــروضــ ــفــ المــ
المتاجر وهي مغلقة للمرة الأولى 

في أكثر من مدينة سودانية.

انقسام المعارضة وفشل
جمع العسكريين والمدنيين

مــــع تـــصـــاعـــد الاحـــتـــجـــاجـــات 
المــنــاوئــة لــلانــقــلاب، فـــإن الــشــارع 
المــعــارض انقسم على نفسه إلى 
مــجــمــوعــتــين مــتــنــافــســتــين، هــمــا: 
مــجــمــوعــة «تـــحـــالـــف قــــوى إعـــلان 
الحرية والتغيير» التي تقاسمت 
ــريـــين قــبــل  ــكـ ــعـــسـ ـــع الـ ــة مــ ــلـــطـ الـــسـ
ــمـــوعـــة الـــحـــزب  الانــــــقــــــلاب، ومـــجـ

الشيوعي السوداني.
«تحالف قــوى إعــلان الحرية 
والتغيير» لا يرفض مبدأ التوصل 
إلــــى اتـــفـــاق مـــع الــعــســكــريــين، بل 
يـــقـــول، إنـــه يــعــمــل عــلــى اســـتـــرداد 
الـــدولـــة مـــن الــعــســكــر، ومــواصــلــة 
ــة  ــمـــارسـ ــة، ومـ ــيــ ــدنــ ــة المــ ــارضــ ــعــ المــ

الــتــصــعــيــد الــســيــاســي مــن الجهة 
الأخرى، بجانب الضغط من أجل 
ــقــــلاب عبر  الــــوصــــول لإنـــهـــاء الانــ

التفاوض.
في المقابل، ترفض مجموعة 
ــان  ــ ــجــ ــ ــي و«لــ ــ ــوعـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــزب الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
مـــقـــاومـــة» تــتــحــرك تــحــت مسمى 
«تحالف قــوى التغيير الجذري» 
ــع الـــعـــســـكـــريـــين مــن  ــتــــفــــاوض مــ الــ
حيث المبدأ. وهي ترفع شعار «لا 
تفاوض، ولا شراكة، ولا اعتراف» 
مع العسكريين، وتزعم أنها تعمل 
على إسقاط الانقلاب عبر العمل 
السلمي وصولاً لإضراب سياسي 
وعصيان مدني، يسقطه ويحقق 
الــعــدالــة، ويعيد العسكريين إلى 
الثكنات، ويحاكم قتلة «الشهداء».

وفــــي الـــوســـط، بـــين الأفـــرقـــاء 
المــــــعــــــنــــــيــــــين... أي «الانــــــــقــــــــلاب» 
و«الــحــريــة والتغيير» و«تحالف 
قوى التغيير الجذري» و«شركاء 
ــيــــة الأمــمــيــة  الــــســــلام»، تــقــف «الآلــ
الثلاثية» المكوّنة من: «بعثة الأمم 
المتحدة المتكاملة لدعم الانتقال 
في السودان، والاتحاد الأفريقي، 
في  للتنمية  الحكومية  والهيئة 
ــاد)». وهــــي تــقــول،  ــ ــقـ ــ أفــريــقــيــا (أيـ
إنها تسهّل عملية توافق بينهم 
لاستعادة الانتقال الديمقراطي. 
وفـــــي الـــــواقـــــع، أفـــلـــحـــت «الآلــــيــــة» 
فـــي جــمــع الــعــســكــريــين والمــدنــيــين 
ــيـــر الــــســــعــــودي  ــفـ ــسـ فـــــي مــــنــــزل الـ
بالخرطوم علي بن حسن جعفر 
يــوم ٩ يونيو (حــزيــران) الماضي، 
ــدة وزيـــــــــرة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــور مــ ــ ــــضــ ــحــ ــ وبــ
الخارجية الأميركية مولي في - 
التي كانت تزور السودان حينذاك 
- بــحــث خــلالــه الـــطـــرفـــان تــســويــة 

الأزمة السودانية.
لــكــن الــبــرهــان، يـــوم ٤ يوليو 
(تـــمـــوز) المـــاضـــي، كــعــادتــه، فاجأ 
ــراف الــســيــاســيــة مــــرة أخـــرى  الأطــــ
بإعلان خروج المؤسسة العسكرية 
من السياسة ورفض المشاركة في 
ــــال في  المـــفـــاوضـــات الـــجـــاريـــة. وقـ
خطاب بثه التلفزيون الحكومي 
في حينه «بعد تشكيل الحكومة 

الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة ســـــيُـــــحـــــل مـــجـــلـــس 
الـــســـيـــادة ويُــشــكــل مــجــلــس أعــلــى 
لــلــقــوات المسلحة يتولى القيادة 
العليا للقوات النظامية، ويكون 
مسؤولاً عن مهام الأمــن والدفاع 
ومـــا يتعلق بــهــا مــن مسؤوليات 

بالاتفاق مع الحكومة».
ـــر ذلـــــك الــــبــــيــــان، تــوقــفــت  وإثـــ
ـــين الـــعـــســـكـــريـــين  ــ ــات بـ ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ المــ
ــع تــوقــف  ــ ــيــــين لـــفـــتـــرة. ومــ ــدنــ والمــ
ــاوضــــــات، بــــــــرزت مـــــبـــــادرات  المــــــفــــ
جـــــــــديـــــــــدة عــــــــــــدة لــــــحــــــل الأزمــــــــــــة 
السياسية، فقدمت نقابة المحامين 
الــســودانــيــين مــبــادرتــهــا الشهيرة 
الــتــي تضمنت «مــســودة دســتــور 
انتقالي» لحل الأزمة وافق عليها 
تحالف «الحرية والتغيير» وعدد 
مـــن الـــقـــوى الـــرافـــضـــة لــلانــقــلاب، 
وشـــجّـــعـــهـــا قـــائـــد قــــــوات «الـــدعـــم 
ــمـــدان دقــلــو.  الـــســـريـــع» مــحــمــد حـ
كذلك، قدّمت مبادرة أخرى بقيادة 
الــزعــيــم المــتــصــوف الــطــيــب الــجــد، 
ــادرة  ــبـ ــا مـ ــهـ ــالـــت المــــعــــارضــــة، إنـ قـ
ــار نــظــام الــبــشــيــر»، وإنــهــا  «أنـــصـ
لقيت التشجيع من قائد الجيش 

عبد الفتاح البرهان.

مشروع نقابة المحامين
ــع الــــتــــوقــــف الـــعـــلـــنـــي لأي  ــ مــ
ــــين  ــريـ ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ تــــــــــفــــــــــاوض بــــــــــين الـ
ــلـــن  ــعـ ــلـ والمــــــــدنــــــــيــــــــين، خـــــــرجـــــــت لـ
تــســريــبــات صــحــافــيــة، تـــقـــول، إن 
الطرفين يتواصلان في السر طوال 
أشهر، وهــو ما وصفته «الحرية 
والتغيير» بأنها اجتماعات «غير 
رســمــيــة». وعــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
ــتــــراف الــصــريــح بــالــتــفــاوض  الاعــ
ــرفـــين، فــــإن الــتــســريــبــات  ــطـ بـــين الـ
تـــوافـــقـــا على  الـــطـــرفـــين  نــقــلــت أن 
ــتــــور نــقــابــة  قـــبـــول «مــــشــــروع دســ
ــقـــي  ــمــــشــــروع تـــوافـ ــــين» كــ ــامـ ــ ــحـ ــ المـ
تُـــبـــنـــى عــلــيــه تـــســـويـــة ســيــاســيــة. 
وهذه التسوية تقوم على تسمية 
رئــيــس وزراء مــدنــي بصلاحيات 
كــامــلــة، وتسمية مجلس ســيــادة 
مـــدنـــي مـــحـــدود يـــتـــرأســـه مــدنــي، 

ويذهب العسكريون إلى مجلس 
«الأمـــــن والــــدفــــاع» الــــذي يــتــرأســه 
رئيس الوزراء المدني، وأن يسمى 
ــاً لــلــجــيــش  ــامــ ــان قــــائــــداً عــ ــرهــ ــبــ الــ
ومحمد حمدان دقلو قائداً لقوات 

الدعم السريع.
وإثر تسريب هذه المعلومات، 
ــان لـــيـــعـــلـــن لـــلـــنـــاس  ــ ــرهـ ــ خـــــــرج الـــــبـ
فـــي بـــيـــان جـــمـــاهـــيـــري، أن الــقــوى 
السياسية قــدمــت «تـــنـــازلات» هي 
محل ترحيب بالنسبة لهم، لإخراج 
ــان. وأعــلــن  ــ ــ ــر الأمـ ــى بـ ــودان إلــ ــســ الــ
نائبه محمد حمدان دقلو ترحيبه 
بــمــبــادرة نقابة المحامين كأساس 
للحل؛ آملاً أن تكون مدخلاً لاتفاق 

شامل لحل الأزمة السودانية.
المجتمعان الدولي والإقليمي 
رحــبــا أيــضــاً بــمــا أمــكــن الــتــوصــل 
إلـــــيـــــه. ونــــقــــل عـــــن رئــــيــــس بــعــثــة 
«يــــونــــتــــامــــس» فـــولـــكـــر بــيــرتــيــس 
ــة قــدمــهــا لمجلس  ــاطـ ــر إحـ فـــي آخــ
الـــــــــدولـــــــــي، أن مــــــســــــوّدة  الأمـــــــــــن 
«مشروع دستور نقابة المحامين» 
الــســودانــيــة تــحــظــى بــدعــم واســع 
مــــن قـــــوى ســيــاســيــة عــــديــــدة بــمــا 
فيهم الجيش نفسه، مع خلافات 
طفيفة بشأن دور الجيش. وأردف 
خلال مقابلة أجرتها معه فضائية 
«العربية الحدث» بأن هناك اتفاقاً 
وشيكاً بــين الأطــــراف على اتفاق 
بــــين الأطـــــــــراف الـــســـودانـــيـــة عــلــى 
فترة انتقالية لا تتعدى السنتين. 
وأعرب عن تفاؤله بقرب التوصل 
لتسوية للأزمة السياسية، قائلاً، 
إن الأجــــواء أصــبــحــت أفــضــل مما 

كانت عليه قبل ٣ أشهر.

«المسودة» قبول غربي بـ
ــــودة»  ــسـ ــ ــاً، حــظــيــت «المـ ــقــ وحــ
ــفــــور بــتــأيــيــد أكـــثـــر مــــن ٩  عـــلـــى الــ
دول غربية، على رأسها الولايات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وبــريــطــانــيــا 
ــا. وقــــــال وزيــــر  ــيــ ــانــ ــا وألمــ ــرنـــسـ وفـ
ــي أنـــتـــونـــي  ــركــ ــيــ الـــخـــارجـــيـــة الأمــ
بليكن في تصريحات ٢٤ أكتوبر 
تـــرحـــب  المــــــاضــــــي، إن حـــكـــومـــتـــه 

ــلــــة لإيــــجــــاد  ــادرات الــــشــــامــ ــ ــبــ ــ ــالمــ ــ بــ
مخرج من الأزمـــة، وإنــهــاء الحكم 
الــعــســكــري واســـتـــعـــادة الانــتــقــال 
ــــي. وتــعــهــد  ــــدنــ ــقــــراطــــي المــ ــمــ الــــديــ
بــمــمــارســة كـــل الــوســائــل المــتــاحــة 
ضد الذين يسعون لعرقلة التقدم 
بــاتــجــاه تــحــويــن حــكــومــة مدنية 
ذات مصداقية، باعتباره السبيل 
الــوحــيــد لاســتــئــنــاف المــســاعــدات 

الدولية للسودان.
ومقابل هذا التأييد، واجهت 
الــــقــــوى المـــحـــســـوبـــة عـــلـــى الــنــظــام 
الإســـــــلامـــــــي وأنـــــــصـــــــار الـــرئـــيـــس 
الــثــورة  الــذيــن أسقطتهم  المــعــزول 
الـــشـــعـــبـــيـــة، «المـــــــســـــــودة» بـــرفـــض 
ــا «أجــنــبــيــة»  ــبـــروهـ ــتـ ــع، واعـ ــ ــ واسـ
وماسة بسيادة السودان. وسيّروا 
تبعاً لذلك موكباً احتجاجياً إلى 
مــقــر بــعــثــة الأمـــــم المـــتـــحـــدة لــدعــم 
الانــتــقــال (يــونــيــتــامــس)، طالبت 
فــيــهــا بـــطـــرد الـــبـــعـــثـــة ورئــيــســهــا 
فــولــكــر بــيــرتــيــس، وتـــوعـــدت حــال 
عـــــدم شـــمـــولـــهـــا فــــي المـــفـــاوضـــات 
بتفجير البلاد، واللافت أن قوات 
ــن لـــم تــتــعــرض لــهــم بــمــثــل ما  الأمــ

تفعل مع المعارضين.
ــة الأخـــــــــــرى،  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ أمـــــــــا المـ
«تحالف قــوى التغيير الجذري» 
بــقــيــادة الـــحـــزب الــشــيــوعــي، فقد 
أعــلــنــت مــنــذ وقـــت مــبــكــر رفضها 
المطلق للمبادرة المقدمة من نقابة 
المحامين. وقال الحزب الشيوعي 
فــي بــيــان عــقــب لــقــائــه مــع «الآلــيــة 
الثلاثية» أول من أمــس، إنــه أبلغ 
ــه أي تـــســـويـــة مــع  الـــبـــعـــثـــة رفــــضــ
الانــــقــــلابــــيــــين، وإنـــــــه يـــعـــمـــل عــلــى 
إسقاطه عبر الانتفاضة الشعبية 
ــدنــــي والإضـــــــراب  ــان المــ ــيـ ــعـــصـ والـ
ــــف  ــل، ووصــ ــ ــامـ ــ ــشـ ــ ــي الـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
مــشــروع دســتــور نقابة المحامين 
«جاء منبتاً ولم يسبقه أي برنامج 
ــاق»، واعــتــبــر دور «الآلــيــة  ــفـ اتـ أو 

الثلاثية» سلبياً.
أيضاً، أعلنت مجموعات من 
«لجان المقاومة الشعبية» رفضها 
الـــعـــســـكـــريـــين،  مـــــع  تـــــفـــــاوض  أي 
اعتبرته «بيعاً لدم الشهداء» - كما 

ظلت تقول في بياناتها وهتافاتها 
- بل رأت فيه «خيانة» من «تحالف 
الحرية والتغيير». وبينما فضلت 
مجموعات من «اللجان» الانتظار 
لـــتـــرى شــكــل الــتــســويــة الــجــديــدة 
الــتــي يمكن الــوصــول إلــيــهــا، وما 
إن كــانــت ستستجيب لتطلعات 
ــــدت مــجــمــوعــات  أيّـ الــشــعــب أم لا، 
أخـــرى مــن هــذه «الــلــجــان» خطوة 
«الحرية والتغيير». ودأبت «لجان 
المقاومة السودانية» على تنظيم 
جـــداول احــتــجــاجــات يــومــيــة، يتم 
الالـــتـــزام بــهــا بــالــحــرف، ويــشــارك 
فيها آلاف المحتجين في مختلف 
ـــودان. وتـــنـــظـــر «لـــجـــان  ــســ ــ ــــدن الـ مـ
الــتــي هــي كتنظيمات  المــقــاومــة»، 
تغلب عليها الصبغة «الشبابية» 
شـــــذراً إلــــى الأحــــــــزاب. وتــحــمّــلــهــا 
مسؤولية فشل الانتقال، وتتهمها 
بأنها تسعى للمكاسب السلطوية 
والسياسية على حساب مطالب 
ــيـــاســـي وتــتــجــاهــل  الـــــشـــــارع الـــسـ
ــمــــة الـــتـــي  ــيــ ــيــــات الــــعــــظــ ــتــــضــــحــ الــ
يقدمها يومياً، كما وصل بعضها 
«خيانة دم الشهداء»،  لوصفها بـ
وكثيراً ما تتردد الهتاف «قحاته 
بـــاعـــو الــــــــدم»، وهـــــي إشـــــــارة إلـــى 
اختصار اسم «تحالف قوى إعلان 

الحرية والتغيير – قحت - ».
أمـــــــــا حـــــلـــــفـــــاء الــــعــــســــكــــريــــين 
وشركاؤهم في الحكم حالياً، فقد 
انــقــســمــوا إلـــى مــواقــف عـــدة. ففي 
حــين أبــدى عــدد مــن قــادة حركات 
ــلـــى رأســـهـــم  الـــكـــفـــاح المـــســـلـــح، وعـ
عــضــو مجلس الــســيــادة ورئــيــس 
«الجبهة الثورية» الهادي إدريس، 
تأييده المتحفظ لمشروع دستور 
ــرطـــت مــجــمــوعــة  ــتـ المــــحــــامــــين، اشـ
ــقـــــلاب  ــ أخـــــــــرى مــــشــــاركــــة فـــــي الانـ
إشراكها في التفاوض، وحــذرت 
مـــن مـــــآلات خــطــيــرة حــــال عــزلــهــا 

وإقصائها من التسوية المزمعة.

حل نقابة المحامين
ــن  ــحــ ــشــ وســـــــــــط كــــــــل هـــــــــــذه الــ
والــشــحــن المـــضـــاد، دأبــــت وســائــل 
ــة، بــل  ــيــ ــمــ ــيــ ــلــ ــيـــة وإقــ ــلـ أعـــــــــلام مـــحـ
ــائـــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي،  وسـ
عــلــى إطــــلاق تــكــهــنــات وتــوقــعــات، 
بل و«إشاعات»، تتحدث عن قرب 
الـــتـــوصـــل لــتــســويــة بـــين المــدنــيــين 
والعسكريين، أو أن هــذا ما يدور 
في الحقل على الأقل، لكن حصاد 
الــبــيــدر لا يــــزال غــامــضــاً ومــهــدداً 
بفساد المحصول، فكلما اقتربت 

اللحظة هربت مرة أخرى.
وكلما ارتفعت وتيرة التفاؤل 
ــيـــين المــتــعــبــين بــقــرب  بــــين الـــســـودانـ
انتهاء الأزمة، كانت السلطات تتخذ 
قرارات أو إجراءات تعيدهم للتشاؤم 
مجدداً. ففي اليومين الماضيين، رغم 
الــتــوقــعــات الــعــظــيــمــة الــتــي أشـــارت 
إليها وسائل الإعلام بقرب التوصل 
لتسوية، واصلت السلطات العنف 
تجاه المحتجين السلميين؛ ما أدى 
إلــى مقتل محتج واحـــد على الأقــل 
بالرصاص الأسبوع الماضي، ليبلغ 
امــتــدت  الــعــدد ١١٩ محتجاً سلمياً 
إلــيــهــم رصـــاصـــات غـــــادرة، لـــم يــجــرِ 
أي تحقيق عــن مقتلهم ولــم توجه 

اتهامات لأحد.
ومن بين «الرصاصات» التي 
أطلقت باتجاه أنــصــار التسوية، 
«مــجــلــس  أصـــــدرت لــجــنــة تــابــعــة لـــ
قـــــراراً  ــادة» أول مــــن أمــــــس،  ــيــ الــــســ
حلت بموجبه «نــقــابــة المحامين» 
الـــتـــي قـــدمـــت الــــدســــتــــور، وأمـــــرت 
بــإعــادتــهــا لأنـــصـــار الــبــشــيــر. كما 
ــلــــطــــات الأمـــنـــيـــة  لـــــم تــــتــــدخــــل الــــســ
لحماية المحامين الذين هاجمهم 
المتشددون الإسلاميون في دارهم، 
وهـــو مـــا وصــفــه فــولــكــر بيرتيس 
أول من أمس بأنه «إشارة واضحة 
مـــرســـلـــة، ضــــد الـــجـــهـــود الـــجـــاريـــة 
للتوصل إلـــى إجــمــاع مــقــبــول بين 
ــقـــوى الــســيــاســيــة والــعــســكــريــين  الـ
نــحــو انــتــقــال ديــمــقــراطــي حقيقي 
فــي الــســودان». وتــابــع، أن اللجنة 
الـــتـــســـيـــيـــريـــة لـــنـــقـــابـــة المـــحـــامـــين 
السودانيين، لعبت دوراً مهماً في 
الدعوة إلى خطاب شامل في سياق 
العملية السياسية الحالية بغض 

النظر عن وضعها القانوني.
ــك؛ لا يـــعـــرف أحــــد – أو  ــذلــ ولــ
يــســتــطــيــع الـــتـــكـــهـــن - بـــمـــا يــمــكــن 
فــــــــأرض الأزمــــــة  أن يــــحــــدث غــــــــداً، 
ــئـــة  ــيـ ــلـ الـــــســـــودانـــــيـــــة «زلـــــــقـــــــة» ومـ
بالمطبات، فكلما خرجت من حفرة 
وقــعــت فــي الأخــــرى، وكــلــمــا لاحــت 
بارقة أعقبتها ظلمة، في حين يظل 
شــعــب الـــســـودان «يــضــرس بينما 

يأكل آباؤه الحصرم».

التفاوض  إلى منصة  السودانيون  العسكريون  بعدما عاد 
المعارضة «الحرية والتغيير»، بفعل ضغوط دولية  مع تحالف 
ومحلية عنيفة جداً، جرى «أخيراً» تداول تسريبات و«تلميحات» 
عن قرب التوصل إلى توافق ينتهي بموجبه «انقلاب» أكتوبر 

(تشرين الأول) ٢٠٢١، وتشكيل حكومة مدنية بصلاحيات 
الأمــن  لمــا اصطلح عليه «مجلس  العسكريين  كاملة مــع ذهــاب 
والدفاع». إلا أن تلك التلميحات - التصريحات ظلت تراوح مكانها 
لأكثر من شهرين من دون بروز «أفق حل» للفراغ السياسي 

الذي يعيشه السودان منذ أكثر من سنة، في حين انقسمت القوى 
السياسية بين قادة العملية السياسية، وبين قادة الاحتجاجات 
الرافضين لأي «تفاوض، أو اعتراف، أو شراكة» مع العسكريين 

الذين يحكمون البلاد.

«ثورة ديسمبر»... الآباء يأكلون الحصرم والأبناء يضرسون

مع توقف 
المفاوضات برزت 
مبادرات جديدة 
عدة لحل الأزمة 
السياسية فقدمت 

نقابة المحامين 
السودانيين 

مبادرتها الشهيرة 
التي تضمنت 

«مسودة دستور 
انتقالي» لحل 

الأزمة

من اشتباكات الخرطوم (أ.ف.ب)

> شـــارك الــطــرفــان، العسكري والمــدنــي، في 
الاجتماع الذي دعت إليه «الآلية الأممية» لجمع 
العسكريين والمدنيين في منزل السفير السعودي 
بــالــخــرطــوم يـــوم ٩ يــونــيــو (حــــزيــــران) المــاضــي، 
بــهــدف بــحــث تــســويــة الأزمــــة الــســودانــيــة. ولقد 
ل 

ّ
شارك الطرفان بممثلين رفيعي المستوى، فمث

الجانب العسكري كل من نائب رئيس «مجلس 
السيادة» محمد حمدان دقلو وعضوي «مجلس 
السيادة» شمس الدين كباشي وإبراهيم جابر. 
ل بقادة «تحالف الحرية 

ّ
أما الجانب المدني، فتمث

البرير، أمين عام حزب  والتغيير»، وهم الواثق 
الأمة القومي، وياسر عرمان، القيادي في الحركة 
الشعبية لتحرير السودان، وطه عثمان، عضو 
تجمع المهنيين، ووجدي صالح عن حزب البعث 

العربي الاشتراكي.
عُـــد اجــتــمــاع «الــحــريــة والتغيير»  ويــومــهــا 
ــة أمــيــركــيــة  ــاطـ بــالــعــســكــريــين الــــــذي عـــقـــد بـــوسـ
ــان الأول بين  ــه كـ وســعــوديــة تــقــدمــاً نــســبــيــاً؛ لأنـ
الطرفين منذ انقلاب أكتوبر. وقد وصفه محللون 

وقتها بأنه «خطوة لاستعادة الثقة المفقودة بين 
الطرفين»، وتأكيد على رغبة طرفيه الدخول في 
مسار تفاوضي، يقود لإنهاء الأزمة السياسية. 
وخــرج ذلــك الاجتماع يــومــذاك - قبل أن ينسفه 

مــوقــف قـــاد الــجــيــش عــبــد اللطيف الــبــرهــان في 
يـــولـــيـــو (تــــمــــوز) - بــتــســمــيــة «لـــجـــنـــة تـــواصـــل» 
مـــن شــخــصــين، هــمــا شــمــس الـــديـــن كــبــاشــي من 
العسكريين، وطه عثمان من «الحرية والتغيير» 

بمشاركة ممثلين للمملكة العربية السعودية 
والولايات المتحدة؛ بهدف إجراء المشاورات على 
الــدســتــور الــجــديــد، وهــيــاكــل الــحــكــم والإصـــلاح 

الأمني والعسكري.

البرهان نسف في يوليو «لجنة تواصل» بين العسكريين والمدنيين

البرهان حمدوكدقلو
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أزمة بريطانيا: انتصار السوق النيوليبرالية على الديمقراطية
عندما أعلنت رئيسة الوزراء 
ــيــــز تـــــــــراس فــي  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لــ
شهر سبتمبر (أيــلــول) الماضي 
مــيــزانــيــتــهــا المــصــغــرة المــضــمــرة 
لمـــنـــطـــق الــــحــــريــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
المطلق، لم يتوقع أحد نتائجها؛ 
هــبــوطــاً فــي الــجــنــيــه، وارتــفــاعــاً 
ــة،  ــنــ ــزيــ ــخــ لـــــفـــــوائـــــد ســــــنــــــدات الــ
واهـــــتـــــزاز صـــنـــاديـــق الـــتـــقـــاعـــد، 
وصــعــوداً كبيراً للتضخم. كان 
الــســوق، أن  السبب وراء غضب 
المـــيـــزانـــيـــة انـــطـــوت عــلــى زيــــادة 
كــبــيــرة لــلــديْــن الــعــام، ومـــن دون 
تبيان كيفية تسديد هذا الدين؛ 
بــهــذا ظــهــر أن الــســوق لا تحبذ 
ــاء  ــبــ الاســـــتـــــدانـــــة لـــتـــخـــفـــيـــف أعــ
المــواطــنــين، وبالتالي لا ترضخ 
لــلــديــمــقــراطــيــة ومـــطـــالـــبـــهـــا. لــم 
تــســتــطــع تـــــــراس أن تـــبـــقـــى فــي 
الــســلــطــة لأكـــثـــر مـــن أســبــوعــين، 
الــقــادم  لَفها ريــشــي ســونــاك 

َ
وخ

من عالم المال والعارف بالسوق 
وقوانينها؛ وفور إعلان انتخابه 
تراجعت الفوائد على السندات 
ــاد الــجــنــيــه إلــى  الــحــكــومــيــة، وعــ
ــاً، وتــنــفــس  ــيـ ــعـــود تـــدريـــجـ الـــصـ
البنك المــركــزي الــصــعــداء، وبــدأ 
الــــحــــديــــث لا عـــــن الاســـتـــجـــابـــة 
الــنــاس، بــل عــن كيفية  لضائقة 
الــديــون عبر سياسات  تخفيف 
الــخــدمــات العامة،  تقشف على 
ــــب  ــرائــ ــ واحـــــــتـــــــمـــــــال فـــــــــــرض ضــ
جــديــدة على مواطنين يعانون 
مـــن ارتـــفـــاع المــعــيــشــة، وأســـعـــار 
الطاقة، وتدني مستوى الصحة، 
ــادة،  ــعـ والــتــعــلــيــم. وكـــمـــا هـــي الـ
الــذي حمله رئيس  فــإن الشعار 
الوزراء: معاً في الأزمة وجميعاً 

نحمل تبعاتها؟!
قبل هــذا وقعت أزمــة مالية 
أكــبــر عـــام ٢٠٠٨ وكـــان المتضرر 
ــــارف والمـــؤســـســـات  ــــصـ مــنــهــا المـ
المالية، لكن الحكومة العمالية 
ــذاك  ــراون آنــ ــ ــــوردن بــ بــرئــاســة غــ
تـــدخـــلـــت بـــســـرعـــة وقــــــالــــــت، إن 
الـــبـــنـــوك كــبــيــرة جــــداً لـــدرجـــة لا 
يُسمح لها بــأن تفلس لأن ذلك 
يـــســـتـــتـــبـــعـــه ضـــــــرر كـــبـــيـــر عــلــى 
الجميع؛ فاشترت الدولة البنوك 
الخاسرة، ثم شغّلت تلك البنوك، 
وبعد تمكنها من تجاوز الأزمة 
بــاعــتــهــا إلـــــى الــــســــوق بــأســعــار 
ــال وعــلــى حساب  أقـــل لــرجــال المـ
دافعي الضرائب؛ هكذا انتصرت 

الـــــــــــــــســـــــــــــــوق عـــــلـــــى 
الــديــمــقــراطــيــة، لأن 
أفــلــس  المــــواطــــن إن 
لا تنقذه الدولة، بل 
تتركه تحت شعار 
قـــــــانـــــــون الــــــســــــوق. 
قـــانـــون  ــدو أن  ــبــ ويــ
الـــســـوق لـــه أولـــويـــة 
عـــــــلـــــــى المــــــــــواطــــــــــن، 
وعلى المجتمع، وأن 
الــســوق لا  مصلحة 
يحددها ســوى من 
الــســوق، وهم  يدير 
ــة لـــم  ــلــ ــيــ ــلــ ــة قــ ــبــ ــخــ نــ
ينتخبهم أحد إنما 
هم عملياً أصحاب 
مــا  وإذا  الــــــــقــــــــرار، 
ــيــــس  خــــالــــفــــهــــم رئــ
مــنــتــخــب لـــن يــكــون 
مصيره أفضل من 
ــراس، أو من  ــ لــيــز تـ
الــرئــيــس الفرنسي 
ــتـــران  ــيـ ــوا مـ ــرنــــســ فــ
عـــــــنـــــــدمـــــــا اضـــــطـــــر 
يــــتــــراجــــع  إلــــــــى أن 
أمـــــام الـــســـوق لــدى 
مـــحـــاولـــتـــه تــأمــيــم 
ــات  ــاعــ ــطــ ــة قــ ــعــ ــبــ ســ
صــــنــــاعــــيــــة مـــهـــمـــة 
بــــــــالإضــــــــافــــــــة إلــــــى 
قطاعات التسليف 
ــذاك  ــ ــــين؛ آنــ ــأمـ ــ ــتـ ــ والـ
ــران  ــتــ ــيــ ــــرض مــ ــعــ ــ تــ
لــهــجــوم عنيف من 

السوق ومن الإعلام، تماماً كما 
تعرضت ليز تراس.

ومن ميزات السوق في عصر 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة، 
أنها خرجت مــن الإطـــار المحلي 
إلــى الــعــالمــي، باحثة عــن مــوارد 
جــديــدة، وعـــن عــمــالــة رخيصة، 
وأســـــواق جـــديـــدة، وبــخــروجــهــا 
تعاملت مع الأسواق الخارجية 
ونخبها، فكان التطابق العالمي 
ــوق، لـــيـــكـــونـــوا  ــ ــســ ــ ــي نـــخـــب الــ ــ فـ
على أرض الواقع قوة صلبة لا 
يمكن على الإطلاق مواجهتها؛ 
ــخــــب  ــنــ الــ ــك  ــ ــلــ ــ تــ والــــــســــــبــــــب أن 
الاقتصادية متداخلة مع النخب 
السياسية، وكلتاهما تشكلان 
ــتــــحــــرك وفــــق  الـــســـلـــطـــة الــــتــــي تــ
مــصــالــح الـــســـوق تــحــت ذريــعــة 
أن معاداتها ستضر بالمواطن 
والــــوطــــن؛ ولـــهـــذا قــالــت رئــيــســة 

الـــــــــــوزراء الــســابــقــة 
تـــــــريـــــــزا مــــــــــــاي، إن 
هـــــــــــــــــؤلاء الـــــنـــــخـــــب 
إلـــــى  يــــنــــتــــمــــون  لا 
هــــم  بــــــــــــل  أرض، 
ــلٌ يبحثون عن  رُحــ
ــــال. هــذه  الــربــح والمـ
الـــــنـــــخـــــب بــــــالــــــذات 
ــا عــلــى  ــتـــهـ ــنـ ــمـ ــيـ ــهـ بـ
القرار السياسي في 
الدول الديمقراطية 
ساهمت في ظهور 
الشعبوية التي هي 
الأخرى أكثر تدميراً 
للديمقراطية؛ لأنها 
تـــــعـــــطـــــي لـــــلـــــرعـــــاع 
دوراً أكبر في رسم 
ســيــاســات الـــدولـــة، 
والـــــــــــــرعـــــــــــــاع، كـــمـــا 
يقول أفلاطون، هم 
بـــلاء الــديــمــقــراطــيــة 

ومرضها.
ن  إ
الــــنــــيــــولــــيــــبــــرالــــيــــة 
ــن  ــ الــــــــــــجــــــــــــديــــــــــــدة مـ
الحديثة،  سماتها 
المــــــــــال  عـــــــــالـــــــــم  أن 
(الـــــــرأســـــــمـــــــالـــــــيـــــــة) 
ــمـــي  ــرقـ ــم الـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ والـ
يـــــهـــــيـــــمـــــنـــــان عـــلـــى 
ـــالـــــــم هـــيـــمـــنـــة  الـــــــعــــ
ــا فــي  ــهــ لــ لا مـــثـــيـــل 
الــتــاريــخ؛ فالبنوك 
كمؤسسات إقراض 
أصبحت هــي المالكة للمصانع 
الإنتاجية وبذلك انقطع الفصل 
ــال والــصــنــاعــة  ــ بــــين قـــطـــاعـــي المــ
وأصبحا كتلة واحــدة متحكمة 
فــي كــل شـــيء. فــي عــالمــنــا الــيــوم 
توجد مؤسسات مالية لا يتجاوز 
عددها أصابع اليد تدير أموالاً 
هــائــلــة مــثــل صــنــاديــق التقاعد، 
ــة أن شـــركـــة واحـــــــدة هــي  لــــدرجــ
«بلاك روك» يبلغ أصولها عشرة 
تــريــلــيــونــات دولار ولا يتغلب 
عــلــيــهــا ســــوى الــصــين وأمــيــركــا 
في ناتجهما القومي؛ وللتدليل 
أكـــثـــر، فــــإن أكـــبـــر عــشــر شــركــات 
الاســـتـــثـــمـــار  إدارة صــــنــــاديــــق 
يصل مجموع أصولها إلى ١٤٤ 
تريليون دولار، وهو ما يعادل 
الـــنـــاتـــج الـــقـــومـــي الـــســـنـــوي لكل 
مــن الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
واليابان وألمانيا؛ وأصحاب هذه 

الأموال والشركات قادرون على 
الــعــالــم  تغيير تفكير مــواطــنــي 
بما لديهم من قدرات هائلة في 
المـــال والمــعــرفــة الرقمية؛ فيكفي 
أن نــعــرف أن شــركــتَــي «غــوغــل» 
و«تويتر» تسيطران على أكثر 
مـــن ٨٢ فـــي المـــائـــة مـــن الاتــصــال 
المـــعـــرفـــي، وبــالــتــالــي تــحــصــدان 
أرباحاً لا سابق لها ودونما أي 
اعــتــبــار لمـــا يــســمــى المـــســـاوة في 
المــجــتــمــع. هـــذه الــســوق تــذكــرنــا 
ــاء، بــعــصــر  ــفــ ــخــ بــ ــراً، وإن  ــيــ ــثــ كــ
ــة  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ الــــرأســــمــــالــــيــــة الاســ

المتوحشة.
ــيـــة  ــالـ ــة المـ ــيــ ــالــ ــمــ ــرأســ ــذه الــ ــ ــ هـ
ــادرة بــالــفــعــل  ــ ــ الــنــيــولــيــبــرالــيــة قـ
على توجيه الــرأي الــعــام، وعلى 
الهيمنة على أكثرية السياسيين، 
وقــادرة حتى على تدمير بلد أو 
إنــعــاشــه؛ وبـــهـــذه الـــقـــوة تصبح 
الــديــمــقــراطــيــة بـــلا مــفــعــول إنــمــا 
واجـــهـــة لا غــيــر لاســـتـــبـــدال فــلان 
بـــآخـــر إذا مـــا ثــبــت أنــــه لا يــقــوم 
بواجبه، أو أن وجــوده، وإنْ قام 
ــبــــه، لــــم يـــعـــد ذا مــصــلــحــة  بــــواجــ
لأصــحــاب المـــال. وثــبــت أيــضــاً أن 
فت الصراع  هذه النيوليبرالية حرَّ
مــــن كــــونــــه صــــراعــــاً طــبــقــيــاً بــين 
كادحين ومحرومين ومستغلين 
إلى صراع حول الهوية، والعرق 
والإثنية، وكراهية الغرباء؛ بهذا 
أبــعــدت الأنــظــار عــن استغلالها، 
ــصّــــبــــت نـــفـــســـهـــا حـــكـــمـــاً عــلــى  ونــ
ــــدرات  ــن قـ ــا تــمــلــكــه مــ الــجــمــيــع لمــ
مالية هائلة ومعرفة تكنولوجية 
تمكّنها مــن الــوصــول إلــى دمــاغ 
أي مـــواطـــن وحــتــى قــولــبــتــه كما 
تشاء. وهكذا، فإن اليسار أصبح 
مشلولاً وغير قــادر على تصور 
بــديــل لأن آيــديــولــوجــيــتــه كــانــت 
ــاركــــس  ــة مــ ــولــ ــقــ ــنـــد إلـــــــى مــ ــتـ تـــسـ
بالصراع الطبقي، وهذا الصراع 
لــم يــعــد مـــوجـــوداً، أو عــلــى الأقــل 
أصبح مهمشاً مقابل الصراعات 

الإثنية والعرقية والثقافية.
إن بــريــطــانــيــا فــــي أزمــتــهــا 
الأخيرة تجسد مثالاً حياً لتغلب 
ــة،  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــوق عـــلـــى الـ ــ ــسـ ــ الـ
والـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة أمــــام 
امــتــحــان خطير؛ إمــا أن ترضخ 
لــلــســوق لــتــحــافــظ عــلــى نفسها 
وعلى الاستقرار المالي، وإما أن 
تستجيب للديمقراطية وتفتح 

على نفسها صندوق الشرور.

تصريح الغابة بين شيخ الأزهر وبوريل!
آخر الغاضبين من جوزيف بوريل 
بعد تصريحاته الشهيرة عــن الغابة 
والأدغال كان شيخ الأزهر أحمد الطيب 
الــذي وبخ منسق السياسة الخارجية 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي ووصـــفـــه بالجهل 

بتاريخ الشرق.
لقد وجد الناقمون على الحضارة 
الــغــربــيــة الــفــرصــة لــيــس لــنــقــد بــوريــل، 
ولكن لتشويه فكرته وعقدوا المقارنات 
الــكــلاســيــكــيــة بـــين الـــحـــضـــارات. اعــتــذر 
بــوريــل عــن حديثه ولــكــن فــي اعتقادي 
أنــه قــال هــذه التصريحات بعد أن قرأ 
كتاب الكاتب السياسي روبرت كيغان 
«الغابة تنمو مجدداً». تحت  المعنون بـ
تأثير هذه القراءة عبر عما بداخله لكنه 
لم يشرحها بالطريقة الصحيحة. ولكن 
بوريل أيضاً أخطأ في فهم الكتاب لأن 
المــؤلــف يتهم حتى الــقــادة الأوروبــيــين 
بالتساهل بجعل الأدغــــال تــتــمــدد من 

جديد.
ولكن ما الفكرة الرئيسية في كتاب 
«الغابة تنمو مــجــدداً»؟ يحذر الكاتب 
روبرت كيغان، من أن القوى التي تهدف 
إلـــى زعـــزعـــة اســتــقــرار الــنــظــام الــدولــي 
اســتــعــادت قــوتــهــا مـــن جـــديـــد. الــنــظــام 
الـــدولـــي هــو الــحــديــقــة ولــكــنــهــا مــهــددة 
دائــمــاً بقوى أخــرى خارجية وداخلية 

هي الأحراش والأدغال المتطاولة.
عــــلــــى عــــكــــس مــــــا يـــعـــتـــقـــد بــعــض 
المــراقــبــين، وهــذه هــي الفكرة الرئيسية 
مــن الــكــتــاب، فــالــنــظــام الــدولــي الحالي 
ع وليس حالة طبيعية. 

َ
شــيء مصطن

الحالة الطبيعية تاريخياً هي أن تكون 
هـــنـــاك قــــوى مــتــصــارعــة عــلــى الــــــدوام، 
تــفــرض هيمنتها  تـــحـــاول أن  قـــوة  كـــل 
وفـــــــــرض نــــمــــوذجــــهــــا، ومـــــــع تـــصـــاعـــد 
قوتها الاقتصادية ونزعتها القومية، 
تتزايد طموحاتها العسكرية للتمدد 
والـــتـــوســـع، وعــنــدهــا تــنــدلــع الـــحـــروب 

والصراعات.
لنتذكر أن توازن القوى الأوروبية 
اســتــمــر لــفــتــرة مــعــيــنــة بــســبــب تــزاحــم 
المــتــجــاورة الطموحة.  أوروبـــا بالقوى 
ما بين عام ١٨٥٠ إلى عام ١٩٤٥ دخلت 
فرنسا وألمانيا في ثلاث حــروب أعوام 
١٨٧٠ و١٩١٤ و١٩٣٩. روســيــا وألمانيا 
اشتبكتا في حربين طاحنتين. فرنسا 
وبريطانيا دخلتا في حرب مع ألمانيا. 
ولــهــذا لــم يــعــرف الــعــالــم مــراحــل ســلام 
طويلة إلا فــي مــراحــل قصيرة، بسبب 
وجود قوة مهيمنة لفترة طويلة قادرة 

على فرض نظام دولي مستقر.
الــولايــات المتحدة  هــذا مــا صنعته 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة، حيث 

ــقــــوى المـــنـــافـــســـة مــــن الـــنـــازيـــة  ــزمـــت الــ هـ
والفاشية وانهار الاتحاد السوفياتي، 
ومن حينها يعيش العالم إلى حد ما في 
عالم مسالم خــالٍ من الحروب المدمرة، 
وبسبب ذلك ازدهر الاقتصاد وتطورت 
التقنية، واتصل العالم بعضه ببعض 
بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية 
وآخر حرب عالمية حدثت قبل ٨٠ عاماً.

ــكــــن كــــل هــــــذا مــصــطــنــع ولــيــس  ولــ
طبيعياً أو حقيقياً كــمــا نــتــوهــم. بعد 
سنوات بالعيش في هذا الوضع نعتقد 
أنه مضمون ولكنه على العكس من ذلك؛ 
الــقــوى المــنــافــســة الطامحة  فــالــغــابــات، 
تعود للنمو من جديد وتسعى لبسط 
نــفــوذهــا. نعيش فــي عــالــم متصل بلا 
حــــــروب ويـــمـــكـــن لــلــشــخــص أن يــذهــب 
بــقــارات مختلفة فــي ساعات  إلــى دول 
مـــعـــدودة. الــتــجــارة مـــزدهـــرة والــطــلاب 
ينتقلون للدراسة في جامعات متفرقة 
حول العالم والشركات العابرة للحدود 
تتوسع بــاضــطــراد. كــل هــذا بسبب أن 
هناك من دافع عن العالم المصطنع الذي 
نعيش فيه ويدافع عنه بقوة كل يوم من 
مرتكبي الفوضى. لنتذكر أن الجماعات 
الإرهابية السنية والشيعية والنظام 
الإيراني والأنظمة المارقة تسعى كلها 

لتخريب هذا العالم الذي نعيش فيه.
هــذه الطلقات التحذيرية وجهها 

الكاتب قبل سنوات إلى الرئيس أوباما 
في كتاب سابق له ولكنها لم تقتصر 
عـــلـــيـــه، وكــــذلــــك إلـــــى الـــرئـــيـــس تـــرمـــب، 
وحــالــيــاً إلــى الــرئــيــس بــايــدن. يتهمهم 
بــالــتــراخــي والــضــعــف وعـــدم المحافظة 
على استقرار النظام الدولي الليبرالي 
الــذي سينهار مع صعود قــوى تطمح 
لإيــــجــــاد نــــمــــوذج يـــنـــاســـب مــصــالــحــهــا 
ويفرض نموذجها حول العالم أو في 

مساحات واسعة منه.
انهيار القوة الأميركية سيعني بلا 
شك ولادة عالم جديد لا نعرف ملامحه 
أيــضــاً  ــأ  الـــخـــطـ ــكــــن مــــن  حـــتـــى الآن. ولــ
المبالغة في وجود أحداث كبيرة قد تغير 
المعادلة الدولية، فحتى بعد نهاية آخر 
الــحــروب الــعــالمــيــة مــر الــعــالــم بخضات 
لــم يكن  أكبر مــن التي نعيشها حالياً، 
بمقدور الولايات المتحدة القيام بشيء 
الــثــورة الشيوعية فــي الصين  حيالها. 
عـــام ١٩٤٩ كــانــت كــارثــة عــلــى المــصــالــح 
لــم تفعل معها شيئاً.  الــتــي  الأمــيــركــيــة 
الــكــوريــة، تدخلت فيها  الــحــرب  بعدها 
أميركا وخرجت منها كما دخلت إليها، 
بالإضافة إلى خسائرها في الأرواح (٣٥ 
ألف قتيل و١٠٠ ألف جريح). وبالتأكيد 
الــحــرب فــي فيتنام والــقــوة المتصاعدة 
ــاً لــــم يــكــن  لـــلاتـــحـــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي أيـــضـ

بمقدور الولايات المتحدة تحجيمها.
فــكــرة عـــودة الــغــابــات أو الأحـــراش 
للنمو مــجــدداً فــكــرة مــثــيــرة للاهتمام 
يمكن تطبيقها على منطقة الخليج بكل 
ــار الاقتصادي  الــســلام والازدهــ تأكيد. 
الــــــذي تــعــيــشــه لـــيـــس طــبــيــعــيــاً ولــكــنــه 
الخليجية  مصنوع بفعل الحكومات 
الــتــي تـــحـــارب الــتــنــظــيــمــات الإرهــابــيــة 
والمــيــلــيــشــيــات الــطــائــفــيــة والــتــدخــل من 
قوى خارجية في شؤون المنطقة. ليس 
مـــن الــصــعــب تــخــيــل الـــبـــديـــل، فــالــعــراق 
ولـــبـــنـــان والـــيـــمـــن وشـــعـــوبـــهـــا، تــعــانــي 
ــة عـــلـــى قــص  ــدولــ ــدرة الــ ــ ــــدم قــ بــســبــب عـ
الأحراش المتطاولة بداخلها. لم تستطع 

حماية الحديقة من الخراب.
وعودة لحديث شيخ الأزهر فقد قال 
إن للشرق تاريخاً عريقاً وحديثه صحيح 
مثل كل الحضارات الأخرى، ولكنه انهار 
وأصبح من الماضي البعيد وترديد هذه 
الــحــجــة لــم يــعــد مــفــيــداً. والـــواقـــع أن رده 
يؤكد حديث بــوريــل. المسلمون فــي ذلك 
التاريخ خلقوا نظاماً مصطنعاً مزدهراً 
لبعض الوقت ولكنه اندثر بعد أن انهار 
من الداخل والخارج وعجزوا عن حمايته. 
ما يقوله بوريل إن علينا ألا نجعل النظام 
ــــذي نــعــيــش فــيــه كــلــنــا ونــســتــفــيــد منه  الـ

بشكل لا مثيل له ينهار من جديد.

شرم الشيخ... قمة للحياة والارتداد الإيكولوجي
على بعد ســاعــات قليلة، 
تنطلق في مدينة شرم الشيخ 
المصرية، وعلى ساحل البحر 
ــر، قــمــة الأمـــــم المــتــحــدة  ــمــ الأحــ
للمناخ، (كــوب ٢٧) كــأول قمة 
من نوعها في منطقة الشرق 
ــال أفـــريـــقـــيـــا،  ــ ــمـ ــ الأوســـــــــط وشـ
نــحــو ١٩٧ دولــــة،  وبـــحـــضـــور 
والتي يمكن اعتبارها بلا أدنى 
تهوين أو تهويل، آخر فرصة 
للنجاة، وقبل أن يغرق قارب 
الــبــشــريــة فـــي لــجــة الــتــغــيــرات 
ــتــــي بــاتــت  ــيــــة، الــ ــكــــولــــوجــ الإيــ
ــن غـــيـــر هـــــــوادة مــن  تـــضـــرب مــ
مشارق الأرض إلى مغاربها، 

ومن الشمال إلى اليمين.
في كلمته أمــام الاجتماع 
المــــــغــــــلــــــق لــــــــــرؤســــــــــاء الـــــــــــدول 
والـــــحـــــكـــــومـــــات حــــــــول تــغــيــر 
فـــي أواخــــــر سبتمبر  ــاخ،  ــنــ المــ
(أيلول) الماضي، كان الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي 
ــات تــغــيــر  ــيــ ــداعــ ــى تــ ــ يـــشـــيـــر إلــ
المناخ التي تزداد تفاقماً يوماً 
ــع كل  ــوم، وبـــخـــاصـــة مـ ــ بــعــد يـ
ــات الــحــرارة،  ارتــفــاع فــي درجــ
ويـــطـــالـــب بـــالـــتـــحـــرك ســريــعــاً 
لتنفيذ تعهدات المناخ وخفض 
الانـــبـــعـــاثـــات، وبــخــاصــة بعد 
الذي تابعه العالم من غضبة 
الطبيعة كما في حال الكارثة 

الباكستانية الأخيرة.
ــاد  ــ ــحــ ــ الـــــــطـــــــريـــــــق إلـــــــــــى اتــ

المــــــســــــكــــــونــــــة وســـــاكـــــنـــــيـــــهـــــا، 
وبـــحـــســـب الـــرئـــيـــس المـــصـــري 
الذي تستضيف بلاده القمة، 
هــــي مــــا يـــحـــتـــاج إلـــيـــه الــعــالــم 
ــة الـــخـــطـــر الــــوجــــودي  لمـــواجـــهـ
الذي لا يمكن التغلب عليه الا 

من خلال العمل المشترك.
ــيـــة  ــــرت الإنـــســـانـ ــــأخـ ــــل تـ هـ
كــثــيــراً فـــي اســتــنــقــاذ الــكــوكــب 

الأزرق؟
أن تصل متأخراً، خير من 
ألا تــصــل أبــــداً، بـــدت تــلــك هي 
الــقــاعــدة، رغـــم أن طــاقــة الأمــل 
تضيق، والمــخــاوف تتصاعد، 
فمنذ أن تــم تــأســيــس «معهد 
الـــرصـــد الــعــالمــي لــلــمــنــاخ عــام 
١٩٧٤»، والتحذيرات ماضية 
ــتـــدهـــور الــبــيــئــي،  قـــدمـــاً مـــن الـ
ــراء اخــتــفــاء  ــ وبـــخـــاصـــة مـــن جـ
ــة،  ــربــ ــتــ الـــــغـــــابـــــات، وتـــــآكـــــل الــ
ــمــــاك  ــيــــار مـــصـــايـــد الأســ ــهــ وانــ
ونقص المياه، وذوبان الأنهار 
الجليدية، عطفاً على اختفاء 
النباتية والحيوانية،  الأنواع 
وزيادة الاحترار العالمي، وفي 
ظل تخاذل دولي غير مسبوق.

يهدف مؤتمر شرم الشيخ، 
إلـــــى تـــقـــديـــم نــــمــــوذج حــقــيــقــي 
ــي لـــلـــتـــوافـــق الــبــيــئــي  ــ ــعــ ــ وواقــ
ــو أمـــر  ــ المـــســـتـــدام لـــلـــعـــالـــم، وهـ
يحتاج إلى حكمة الحكماء من 
قـــادة العالم وزعــمــائــه، سيما 
فــــي ظــــل الـــتـــشـــارع والـــتـــنـــازع 

القائم بين مقتضيات التنمية 
من جهة، والحاجة إلى الطاقة 
بمختلف أشــكــالــهــا مـــن جهة 

أخرى.
في أوائل أكتوبر (تشرين 
الأول) المنصرم، اعتبر الأمين 
العام للأمم المتحدة، أنطونيو 
غوتيريش، أن فوضى المناخ 
قـــادمـــة والـــعـــالـــم فـــي مــواجــهــة 

صراع حياة أو موت.
ــلــــى مـــدى  غـــوتـــيـــريـــش وعــ
الــعــام المـــاضـــي، ومــنــذ انتهاء 
قـــمـــة غـــلاســـكـــو، يـــكـــاد يــــذرف 
العبرات الثخينة، من جراء ما 
تشهده البسيطة من تأثيرات 
مــنــاخــيــة هـــائـــلـــة، تــمــثــلــت في 
ــر، مــع  ــ ــيـ ــ ــاصـ ــ فـــيـــضـــانـــات وأعـ
ارتفاع في درجة حرارة القارة 

الأوروبية لأعلى مستوى منذ 
٥٠٠ عام.

لـــم يــــــدارِ أو يــــــوارِ الــرجــل 
ــبــــيــــت الــــزجــــاجــــي  الــــســــاكــــن الــ
انــتــقــاداتــه لــلــدول الأكــثــر ثـــراءً 

فـــــــــــــي الـــــــــعـــــــــالـــــــــم، 
إيــاهــا لم  معتبراً 
تقدِم على ما كان 
يــجــب الــقــيــام بــه، 
لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون 
ارتـــــــفـــــــاع حــــــــرارة 
الــــــكــــــوكــــــب، ومــــن 
ســـوء الــطــالــع أنــه 
لا يتحكم في فرق 
عـــســـكـــريـــة قـــــادرة 
عــــــلــــــى إخــــــضــــــاع 
الـــعـــظـــمـــاء  إرادة 
مـــن عــنــد الــســبــع، 
وصـــــــــــــــــــــــولاً إلــــــــى 

العشرين.
يـــــــبـــــــدو الــــــــــســــــــــؤال الــــــــذي 
تــــطــــرحــــه مــــصــــر عــــلــــى كـــبـــار 
الـــقـــادة والــزعــمــاء المجتمعين 

فـــي مــديــنــة الـــســـلام المــصــريــة 
الــشــهــيــرة كــالــتــالــي «هـــل أنتم 
تــقــنــيــاً وإنــســانــيــاً مــســتــعــدون 
لــتــســويــة عــلــى مــســتــوى الــكــم 
بــالــغــازات التي  فيما يختص 

ــن  ــ تــــــــــــــــولــــــــــــــــدت عــ
نشاطاتكم طوال 
العقود الأخــيــرة، 
وتــــــســــــبــــــبــــــت فــــي 
الاحـــــــــــــتـــــــــــــبـــــــــــــاس 
ــا  الــــــــحــــــــراري، ومــ
آلــــت إلـــيـــه أحــــوال 
الـــطـــبـــيـــعـــة؟»، ثــم 
وهــــــــذا فـــــي واقـــــع 
الـــحـــال هـــو الأهـــم 
«هــــــــــــــــــل لــــــديــــــكــــــم 
تصورات لتحمل 
تكاليف الخسائر 
والأضــــــــــرار الــتــي 
وقـــــعـــــت عــــلــــى عـــــاتـــــق الــــــــدول 
النامية، بل قارات برمتها مثل 
أفريقيا، من جراء التكالب على 
ــاح على حساب  تحقيق الأربــ

الكوكب الأزرق؟».
حـــكـــمـــاً، تــــبــــدو قـــمـــة شـــرم 
الشيخ المكان المناسب والفرصة 
ــيــــة الأخــــــيــــــرة لــلــتــحــرك  ــنــ الــــزمــ
لمعالجة ما خلفته الصراعات 

القطبية، وتركت بصمته على 
الكرة الأرضية، وعــدم التحرك 
ســـــوف يـــســـتـــدعـــي مـــخـــزونـــات 
ــــدم الـــثـــقـــة مــن  تـــاريـــخـــيـــة مــــن عـ
قبل الضعفاء والفقراء وأقنان 
الــعــالــم  ــام  ــكـ ــاه حـ تـــجـ الأرض، 
الــــــجــــــدد، الـــــذيـــــن ســــيــــضــــارون 
بــدورهــم مــن المــزيــد مــن أضــرار 
المناخ، فلا يخرج أحد منتصراً 

في نهاية سباق المناخ.
تهدف مصر من خلال قمة 
المناخ «كوب ٢٧» إلى دفع دول 
العالم الكبرى في طريق تنفيذ 
تعهداتها فــي مــؤتــمــرات الأمــم 
المتحدة السابقة للمناخ، وعلى 
عة 

ّ
رأسها اتفاقية باريس الموق

عام ٢٠١٥، واتفاقية كوبنهاغن 
ــام ٢٠٠٩، لا ســيــمــا تــعــهــدات  عـ

ــــــعــــــين الـــــخـــــاصـــــة بـــضـــخ 
ّ
المــــــوق

مــلــيــارات الـــــــدولارات لمــســاعــدة 
الدول الفقيرة على التعامل مع 

تأثير تغير المناخ.
حتى الساعة، لا نغالي إن 

قلنا إن النظام العالمي متعدد 
الأطــــــــــراف، قــــد أخـــفـــق إخــفــاقــاً 
ذريعاً في الاستجابة بقوة أكبر 
لمتطلبات النجأة، وعوضاً عن 
ذلـــك، قـــام فــقــط بــالــتــحــرك على 
هامش المخاطر، ثم ما لبث بعد 
الأزمــــة الــروســيــة - الأوكــرانــيــة 
أن ارتـــد إلــى الــــوراء، فــي عــودة 
للفحم الكربوني مــرة جديدة؛ 

ما يفيد بعبثية المشهد.
ــات المــتــحــدة،  تــبــنــت الـــولايـ
والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي تــدابــيــر 
ــبــــاس  ــتــ ــرة الاحــ ــ ــيــ ــ ــاء وتــ ــ ــطــ ــ لإبــ
الــــحــــراري، لــكــن الــحــقــيــقــة هي 
الـــــتـــــزامـــــات لا تــــســــاوي  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ
الحبر المكتوبة به، فلا ضامن 
يــجــبــرهــا، ولا وازع يــردعــهــا؛ 
ما فتح الباب قولاً وفعلاً أمام 
الــــدول الــكــبــرى ذات الــكــثــافــات 
السكانية العالية لأن تنتكص 
ــلــــى عـــقـــبـــيـــهـــا تــــجــــاه ضــبــط  عــ
محفزات الاحتباس الحراري، 
وعلى غير المــصــدق أن يراجع 
مــــــــواقــــــــف الــــــصــــــين والـــــهـــــنـــــد، 
الـــــــــــدول ذات  ـــن  ــ ــا مـ ــمــ ــرهــ ــيــ وغــ
المصادر الرئيسية للانبعاثات.

على عتبات شرم الشيخ، 
ــنـــبـــه إلـــــــى أن  ــتـ ــا الـ ــنــ يــــجــــدر بــ
الأمـــــــور فـــــوق ســـطـــح كــوكــبــنــا 
ديموغرافياً تــوشــك أن تــزداد 
ســــــــــــــوءاً، فــــعــــلــــى الـــــــرغـــــــم مـــن 
انخفاض معدلات الخصوبة، 
لــن يستقر عــدد الــســكــان على 

الأرض حــتــى عـــام ٢٠٦٠ على 
الأقــل، والمرجح وصول سكان 
ــيــــارات  ــلــ مــ إلـــــــى ١٠  كـــوكـــبـــنـــا 
نسمة، ومــع ارتــقــاء المزيد من 
الــطــبــقــات المــتــوســطــة واتــســاع 
طموحاتهم، سوف تــزداد ولا 
شك التوترات البيئية، وبينما 
يتهم نهب الكوكب، فإن قيادات 
الــــعــــالــــم ودولــــــــــه الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الكبرى، تجازف بجعله مكاناً 
غير صالح للسكن، وهي أزمة 
تــســتــدعــي الــتــضــامــن الــعــالمــي 

والعمل الجماعي.
ــة  ــانــ ــنــ ــكــ ــر الــ ــ ــــصـ تــــــدعــــــو مـ
ــرم الــشــيــخ  المــجــتــمــعــين فـــي شــ
لــلــبــحــث عـــن جـــــذور أخــلاقــيــة 
ــة لـــحـــل الأزمـــــــــة، قــبــل  ــ ــيـ ــ وروحـ
الــحــلــول التقنية، وتستدعي 
رصيد «حكمة تحوت»، لدفع 
الــبــشــريــة مــن الاســتــهــلاك إلــى 
إلــى  الــجــشــع  التضحية، ومـــن 
السخاء، ومن الهدر إلى القدرة 

على المشاركة.
إن الإيكولوجيا الشاملة، 
تتطلب انفتاحاً يتجاوز لغة 
العلوم المجردة أو علم الأحياء، 
فـــهـــل تــســتــجــيــب الإنـــســـانـــيـــة 
ــرك  ــتــ ــا المــــشــ ــنــ ــتــ ــيــ لــــحــــمــــايــــة بــ

الواحد؟
الـــــخـــــلاصـــــة... قـــمـــة شـــرم 
الـــشـــيـــخ، هــــي الــــوقــــت الـــقـــيـــم، 
لــلارتــداد الإيكولوجي لعموم 

البشرية.

إميل أمين

أحمد محمود عجاج

انهيار القوة الأميركية سيعني 
بلا شك ولادة عالم جديد لا 

نعرف ملامحه حتى الآن ولكن 
من الخطأ أيضاً المبالغة في 

وجود أحداث كبيرة قد تغير 
المعادلة الدولية

من ميزات السوق في 
عصر النيوليبرالية 

الاقتصادية أنها 
خرجت من الإطار 
المحلي إلى العالمي 
باحثة عن موارد 

جديدة وعن عمالة 
رخيصة وأسواق 

جديدة

الإيكولوجيا الشاملة تتطلب انفتاحاً يتجاوز لغة العلوم المجردة
 أو علم الأحياء فهل تستجيب الإنسانية لحماية بيتنا المشترك الواحد 

والتحرك لمعالجة ما خلفته الصراعات القطبية؟
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محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم
بعد قرن من الزمان... موسوليني يعود إلى روماديفيد ناسو *

يــوم ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) سنة ١٩٢٢، اندفع 
إلــى العاصمة الإيطالية رومــا. في  أنصار موسوليني 
الــذكــرى المــائــة لــذلــك الــحــدث الـــذي غير إيــطــالــيــا، أحيت 
بــعــض الأحـــــــزاب الإيـــطـــالـــيـــة، والــجــمــعــيــات الــحــقــوقــيــة 
المعارضة للفاشية، هــذا اليوم بكلمات وأصــوات تقرع 
ــواه  ــ ــــاض، وفــــي الأفـ جـــرســـا ســيــاســيــا يــعــلــوه نـــحـــاس مـ

والعقول رنين يوجه إلى حزب (إخوان إيطاليا). 
اليوم في قصر كيجي مقر رئاسة الــوزراء، تجلس 
السيدة جيورجيا ميلوني رئيسة الحكومة الإيطالية، 
على الكرسي نفسه الذي جلس عليه منذ مائة عام، مثلها 
الأعلى السياسي، الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني. 
كل سياسي لا يتردد في استدعاء التاريخ ليصنع منه 
جرسا ينساب صداه إلى عامة الناس. السيدة ميلوني 
بــدأت حياتها شابة متواضعة، خاضت المعترك  التي 
الــســيــاســي مــبــكــرا، وكـــانـــت أصـــغـــر وزيـــــرة فـــي حــكــومــة 
إيــطــالــيــة ســابــقــة، ودخـــلـــت الــبــرلمــان بــحــزب صــغــيــر، لم 
تتجاوز نسبة تمثيله فيه أربعة في المائة. حزب إخوان 
إيطاليا الذي تحالف في الانتخابات الأخيرة مع حزبين 
إلــى عضوية  إلــى ستة وعشرين بالمائة  يمينيين، قفز 
البرلمان الإيطالي بجناحيه الشيوخ والنواب، وتتزعمه 
المــعــارضــة أحيت يــوم زحف  جورجيا ميلوني. أحـــزاب 
أنصار موسوليني على روما، بكلمات خلاصتها تقول، 
أيها الإيطاليون لا تنسوا هذا اليوم، وما جره عليكم من 

ويلات في الداخل والخارج.
الفاشية التي أسسها الزعيم موسوليني، استلها 
من كلمة رومانية قديمة وتعني، حزمة fascio، ويمكن 

تعريبها بكلمة عصبة، وأعاد التحية الرومانية. 
موسوليني الذي بدأ حياته شابا متلعثما مشاغبا، 
أحب جارته وأراد أن يتزوجها، فذهب إلي أهلها حاملا 
مسدسه، وقال لهم: إما أن أتزوجها، أو أقتلكم وأقتلها 
وأقتل نفسي. كل من كان يعرفه سخر منه، بل إن بعضهم 

احتقره ووصفه بالجنون. كان موسوليني لغما يكبر، 
الــتــي مــدّ فيها أوتــــاره. فشل  ووجـــد الأرض الشعبوية 
كــأديــب وصحفي ومـــدرس، لكنه نجح كزعيم، استغل 
الإحباط والفقر اللذين عاشتهما إيطاليا بعد الحرب 
العالمية الأولى. بعد زحف أنصاره بقمصانهم السوداء 
رافعين أيديهم بالتحية الرومانية، خضع له الملك وكلفه 
تشكيل الوزارة. بدأ لينا مهادنا، لكنه زرع أنصاره في كل 

مفاصل الدولة، ثم اندفع لتصفية خصومه. 
من شرفة قصر فينيسيا أطلق خطاباته النارية، 
عاقدا ذراعيه على صدره مرتديا قبعة رومانية تتدلى 
ــيـــوط الـــــســـــوداء. وعـــــد الإيـــطـــالـــيـــين بــإحــيــاء  مــنــهــا الـــخـ
ـــد الـــحـــرب الــعــدوانــيــة  الإمـــبـــراطـــوريـــة الـــرومـــانـــيـــة. صـــعَّ

الاستعمارية الدامية على الليبيين، وقــد كــان من أشد 
المعارضين لها في بدايتها، عندما كان منتميا للحركات 
ــادة فــي إثيوبيا،  اليسارية فــي شــبــابــه، وقـــام بــحــرب إبـ
واحتل ألبانيا، وقاد بلاده في النهاية إلى الهلاك، وكانت 
نهايته مثل كل ديكتاتور، القتل المهين، معلقاً من أقدامه 

في ميدان كبير بمدينة ميلانو مع صديقته. 
امـــرأة تترأس  الــســنــيــورة جيورجيا ميلوني، أول 
حكومة في إيطاليا، ماذا ستأخذ في سياساتها الداخلية 

والخارجية، من زعيمها التاريخي موسوليني؟
إيطاليا اليوم ليست تلك التي كانت قبل قرن مضى 
من الزمان، وميلوني ليست زعيمة، فهي تترأس حكومة 

تقودها ثلاثة رؤوس، هي، وسيلفيو بيرلسكوني، زعيم 
حزب فورزا إيطاليا، وماثيو سالفيني، زعيم حزب رابطة 
الشمال. إيطاليا عضو أساسي في الاتحاد الأوروبــي 
وفي حلف الناتو، ومعها في البرلمان الذي تمتلك فيه 
الأغلبية مع حلفائها، معارضة من العيار الثقيل. الزعيم 
موسوليني الذي تحمل بقايا من غباره، سيكون مطرقة 
يهوي بها خصومها على أقوالها وأفعالها. حليفاها 
بيرلسكوني وسالفيني، مــبــارزان سياسيان بــارعــان 
بسيوف المراوغة والمناورة، والوخز على الصدر والرقبة، 

والصدام الصامت. 
نعم، اليمين ينمو في بعض الدول الأوروبية، لكنه 
يمين له تكوينه السياسي والثقافي الخاص، لا مكان 

فيه للزعامة الفردية التي ترقص لها الجموع وتصفق، 
وقائدها يصرخ من شرفته، ولا يستطيع زعيم تدجين 
المعارضة وتكميم الأفــواه. موسوليني يعود إلى روما 
يـــن عــالــيــين فــي أقــــدام امــــرأة شــقــراء،  مــاشــيــا عــلــى حـــذاء
وتــجــلــس فــي بــالاتــصــو كــيــجــي مــقــر رئــاســة الــحــكــومــة، 

وليس في قصر فينيسيا.
ــا الغربية خــاصــة، تــجــاوزت مرحلة اليمين  أوروبــ
الــذي كــان يحكم  السياسي بمفهومه التاريخي القديم 
بــعــض دولـــهـــا يـــومـــا. الــديــمــقــراطــيــة بــقــيــمــهــا الــشــامــلــة، 
تجذرت في نمط الحياة العامة بل حتى الخاصة، حيث 

سيادة القانون، وحرية الرأي ومجتمع المواطنة. 

أرى أن وجـــود شخصية ســيــاســيــة يمينية، على 
رأس حكومة في دولة إيطاليا، تحرك الذاكرة التاريخية 
لشعبها، وسيقوم المفكرون والكتاب، بدراسة محركات 
ــذا الـــحـــدث، ويــقــدمــون خـــلاصـــات تــؤثــر فـــي مستقبل  هـ
خــريــطــة الــســيــاســة فـــي إيــطــالــيــا وغــيــرهــا مـــن الــبــلــدان 

الأوروبية. 
اليمين يولد من رحم الغضب والأزمات والإحباط، 
لكنه لا يــقــدم مــشــروعــاً يــؤهــل الــدولــة لاجــتــراح حــلــول، 
وابتكار مشروعات سياسية واقتصادية. بعد الأزمــة 
المالية التي شهدها العالم سنة ١٩٢٩، قدم جون مينار 
كــيــنــز نــظــريــتــه الاقــتــصــاديــة الــتــي لــجــأت إلــيــهــا الــــدول 
الــرأســمــالــيــة، وتـــدعـــو إلــــى تـــدخـــل الـــدولـــة فـــي الــنــشــاط 

الاقتصادي. وحدث الشيء نفسه في أزمة ٢٠٠٨. 
فــي ســنــوات الثمانينات مــن الــقــرن المــاضــي، بــدأت 
أفكار اقتصادية جديدة في الولايات المتحدة الأميركية، 
قادها ميلتون فريدمان، وعرفت بالليبرالية الجديدة، 
وترتكز على الحد من تدخل الدولة في الاقتصاد، وعينه 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الأســـبـــق رونـــالـــد ريـــغـــان مــســتــشــارا 
اقــتــصــاديــا لـــه. كـــان لــتــلــك الــســيــاســيــة دور مـــركـــزي في 
ــة كـــبـــيـــرة، وتــبــنــتــهــا رئــيــســة  ــيــ تــغــيــيــرات مــحــلــيــة ودولــ
الــوزراء البريطانية السابقة مارغريت ثاتشر، في حين 
ظلت الدول الاشتراكية جامدة من دون مبادرات فكرية 
مبدعة وفاعلة في مجال الاقتصاد، خاصة في العهد 

البريجنيفي الجامد بالاتحاد السوفياتي.
في المجتمعات التي صار للديمقراطية فيها جذور 
راسخة gras roots، لا يمكن أن يستطيع فرد واحد فيها أن 
يهش على الناس بعصاة من الشعارات، وبغبار كلمات 
ترابية من حفر الماضي. اليمين واليسار في المجتمعات 
الديمقراطية، مصطلحات تؤثر أكثر مما تغير. من يحن 
إلى موسوليني اليوم في إيطاليا، لا يختلف عمن يقف 

أمام مومياء مصرية.

إيطاليا اليوم ليست تلك التي كانت قبل قرن مضى من الزمان
 وميلوني ليست زعيمة فهي تترأس حكومة تقودها ثلاثة رؤوس، 

هي ميلوني وبيرلسكوني وماثيو سالفيني

الهنود بدون تهويل أو تهوين!
فـــي الأســـابـــيـــع الأخـــيـــرة اجــتــاحــت وســـائـــل الإعــــلام 
والاتصال العربية حديث مكثف ومشحون بالاستغراب 
عن وصول أول رجل من خلفية هندية إلى رئاسة وزراء 
بــريــطــانــيــا، (هــنــدي فــي ١٠ داونــيــنــغ ســتــريــت)! ربــمــا أن 
الــظــاهــرة للبعض جـــديـــدة، وربــمــا أيــضــاً بــســبــب علاقة 
قديمة بــين بريطانيا وبــين مساحة واســعــة مــن الشرق 
العربي في العصر الحديث يجري الاهتمام بما حدث، 
إلا أن ردود الفعل تنم عن ظاهرة ثقافية عندنا وليس 
عندهم، بمعنى أن ذلك الاستغراب هو ناتج من تساؤل 
كيف يحكم شخص مــلــون مــن ديــانــة مختلفة مجتمعاً 
ــان (ســـيـــداً) فــي الــقــرنــين المــاضــيــين على  جــلــه أبــيــض وكــ
كــم كبير مــن الشعوب؟ إن ذلــك أمــر (غير مستساغ) في 
ثقافتنا السياسية المعاصرة، وأحسب أن ذلك نما فقط في 
العقود الأخيرة، أما تاريخ الحكم العربي في أغلبه فكان 

(للغرباء) آخرهم أسرة محمد علي في مصر!
الـــحـــدث فـــي بــريــطــانــيــا طــبــيــعــي ونــتــيــجــة مــســيــرة 
تاريخية طويلة من استعمار بريطانيا للهند ومن ثم جزء 
كبير من أفريقيا ونقل اليد العاملة الهندية لاستخدامها 
في الزراعة والصناعة والخدمات التي أقامها المستعمر 
في تلك البلاد، ثم حاجة الجزر البريطانية لاحقاً إلى اليد 
العاملة محمولة على أفكار ليبرالية تسوق انتقال البشر 
والقبول بالألوان والديانات المختلفة تحقيقاً للمصالح 

الاقتصادية.
الــحــالــي نظمت وزارة الخارجية  الــقــرن  فــي مطلع 
البريطانية نــدوة حــول (احــتــمــالات الــحــرب فــي الــعــراق) 
وكانت طبول الحرب يرتفع ضجيجها، لفتني قول أحد 
المسؤولين في الخارجية البريطانية وقتها إن الكثير من 
قلقه هو ليس حرباً في الشرق الأوسط، ولكن قيام حرب 
بين الهند وباكستان، لأن ذلك سوف يشيع الاضطراب 
في المدن البريطانية الكبرى حيث يعيش عدد وازن من 
الجاليتين في تلك البلاد! واحد من كل خمسة من العاملين 

في الرعاية الصحية في بريطانيا من أصول هندية!
الــواضــحــة أن مــن هــاجــر إلى  الحقيقة الاجتماعية 

بلدان جديدة في العصر الحديث ويحمل علماً ومهنة 
نافعة أصبح مواطناً (سوبر) إن صح التعبير، وأيضاً 
ملكياً أكثر من الملك، وقــد ثبت في التصويت العام في 
بريطانيا منذ سنوات للخروج من الاتحاد الأوروبي أن 
معظم (المهاجرين) صوتوا لذلك الخروج، ولأن الفروق 
الــخــروج، فــإن من  كانت قليلة بــين مــن أراد البقاء وأراد 
المرجح أن أصــوات المهاجرين هي من رجحت الخروج! 

ذاك من مفارقات الديناميكية الاستعمارية!
ليس جديداً أن يصل شخص من خارج السرب إلى 
سدة المسؤولية، كان ذلك قبل سنوات قليلة عندما أصبح 
باراك (حسين) أوباما رئيساً للجمهورية في أكبر دولة 
حديثة، وأثبت النظرية، فلم يكن متعاطفاً مع (أصوله 
الثقافية) بــل كــان (مـــزايـــداً) على ضــررهــا، ربــمــا خشية 

أن يتهم ويلام بالانحياز، فكان أفضل طريق أن ينحاز 
لــلــجــانــب المــخــتــلــف، وبـــقـــراءة مــذكــراتــه وأيــضــاً مــذكــرات 
إلــى تلك النتيجة. مــن جديد  الــوصــول  معاونيه يمكن 
كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي أيضاً من أصول 
هندية، بل إن عــدداً من كبار المسؤولين في دول غربية 
عديدة من إثنيات مختلفة وكثير منها من أصول هندية، 
هذا لا يعني أن ليس هناك معارضة (مبطنة) للظاهرة 

من الدولة البيضاء العميقة.
تاريخ الهند وبريطانيا مثل كل تاريخ الاستعمار 
فيه خلطة (غير عقلانية) من الازدراء والإعجاب، وهو 
تـــاريـــخ طــويــل ومـــتـــعـــرج. فـــي عــــام ١٨٧٧ رئــيــس وزراء 

بريطانيا المــحــافــظ دزرائــيــلــي (مــن أب يــهــودي) قــرر أن 
الــهــنــد) وقــد  المــلــكــة فيكتوريا (إمــبــراطــورة عــلــى  يجعل 
بــدأت الملكية تفقد زخمها في الحكم المحلي وتعوضه 
فـــي المــســتــعــمــرات، وفـــي الــعــيــد الــذهــبــي لــهــا جــلــبــت من 
أجل الاحتفال الكبير عدداً من (الخدم) من الهند لراحة 
ضيوفها مــن النبلاء الأوروبـــيـــين، كــان مــن بينهم عبد 
الكريم ذو الأربعة والعشرين عاماً من العمر الذي أعجبت 
به الإمبراطورة، وقررت أن ترقيه كمعلم لها للغة والثقافة 
الأوردية (تم إخراج فيلم حول علاقة الإمبراطورة بعبد 
الكريم) إلا أن اهتمامها بالرجل تحول إلى اهتمام ببلده 
الــتــاج البريطاني)  أمـــور (درة  فتدخلت فــي الكثير مــن 
وقدمت نصائح لنائب الحاكم في الهند للتخفيف من 

ثقل يد الاستعمار هناك.

التاريخ إذاً قديم وانتقال البشر كان ملازماً للتطور 
الصناعي والتجاري العالمي، وتاريخ البشرية مليء حتى 
المعاصر منه بموجات الانتقال، فقد كانت أستراليا هي 
المكان الذي يُنفى فيه (المجرمون) من الجزر البريطانية، 

ثم أصبح ما نعرفه اليوم من بلد متقدم.
تطور الزمن الذي قليلاً ما يلحظ في بعض الثقافات 
هو المؤشر لفهم أعمق لتاريخ البشرية، البعض يقيس 
الحاضر بالماضي، بل يبقى في الماضي فيفقد الحاضر 

ويضيع المستقبل.
شر كتاب مترجم فــي سلسلة 

ُ
منذ ســنــوات قليلة ن

عالم المعرفة بعنوان (أمــة من العباقرة) لمؤلفة أميركية 

هــي أنجيلا سايني (مــتــاح على الإنــتــرنــت) درســـت فيه 
النهضة العلمية الهندية الحديثة، وكيف فسحت العلوم 
القديمة في المجال للعلوم الجديدة من خلال إرادة قيادة 
واعــيــة. وســردت الكاتبة قصة إصــرار جواهر لال نهرو 
عــلــى التعليم الــنــوعــي الــحــديــث، وبـــدأ مــا يــعــرف الــيــوم 
«I I T» وهــي معاهد متقدمة تسمى المعاهد الهندية  بـــ
للتكنولوجيا، شرع بمعهد واحد ثم أصبح هناك ثمانية 
معاهد في عموم الهند، يتكالب عليها الطلاب الهنود 
وتقبل الأفــضــل تــأهــيــلاً مــنــهــم... هــذه المــعــاهــد أصبحت 
تــقــريــبــاً بــســويــة أو تــتــفــوق فـــي مــنــاهــجــهــا عــلــى أفــضــل 
الجامعات الغربية، كمّ كبير من الخريجين أصبحوا اليوم 
قادة في شركات وادي السيليكون الأميركي وأصبحت 
مــدن هندية منتجة للتقنية والابتكار، هــذا لا يعني أن 
الهند حتى اليوم لا تعاني من مشكلات هيكلية في كل 
من الاقتصاد والسياسة ولكن حلت كثير منها بالعلم 

الحديث.
بــبــســاطــة الاســتــثــمــار فـــي الــبــشــر عـــن طــريــق الــعــلــم 
الرافعة ليس دونها رافعة أخــرى للتنمية  الحديث هو 
من جهة، وخدمة البشرية من جهة أخرى. ناقش بعض 
المحافظين في الهند حول إبقاء تلك الكفاءات في الداخل 
إلا أن العقل العلمي تغلب على تلك النزعة التقليدية 
وقــرروا ترك الأمــر لكل شخص يبقى أو يهاجر، وكانت 
نظرتهم صائبة، فقد قام أولئك المهاجرون بإرسال طلبات 
شركاتهم من جديد إلى الهند وتشغيل يد عاملة كثيفة 

في الوطن الأم.
المجتمعات تبحث عن الكفاءة وتدار بالعلم الحديث 
وتستثمر في البشر عن طريق تجويد التعليم... أما تلك 

التي تدار بالآيديولوجيا فواضح أنها تخسر الرهان.
آخر الكلام:

وصــل الــهــنــود إلــى دول الخليج مــع ظــهــور النفط، 
عــمــال شبه مــهــرة، وتــجــار بعد ذلـــك، وأصــبــح الــيــوم في 
القارة  الخليج مــا يقدر بنحو عشرة ملايين نسمة مــن 

الهندية، لهم مدارسهم ومؤسساتهم وتجارتهم.

المجتمعات تبحث عن الكفاءة وتدار بالعلم الحديث
 وتستثمر في البشر عن طريق تجويد التعليم... 

أما تلك التي تدار بالآيديولوجيا فواضح أنها تخسر الرهان

البارونات اللصوص وإيلون ماسك
ــو بنفسه.  ــزهـ إيـــلـــون مــاســك هـــو الآن مــالــك «تـــويـــتـــر» الــفــخــور والمـ
ولكن المشكلة هي أن هذا الشخص سيكون مسيطراً على ما أشــار إليه 
القائمة  بعبارة «ساحة مدينتنا الرقمية». ماسك هو وجه الرأسمالية 
البارونات  على التكنولوجيا في القرن الحادي والعشرين، تماماً مثل 
اللصوص الذين بنوا خطوط السكك الحديدية لدينا، وأندرو كارنيغي، 
الذي زود تلك السكك الحديدية وبناة المدن الأميركية الحديثة بالصلب، 
وجسدوا التوسع في الرأسمالية الصناعية في أواخر القرن التاسع عشر 

وأوائل القرن العشرين. 
استغل ماسك الفرص السانحة في جهاز تنظيمي للدولة سريع 
التفكك وحصل على جيش صغير من المستثمرين، وأسطول من جماعات 
الضغط والمحامين والفرسان المعجبين به. فقد عمد إلى تصوير نفسه 
الــقــواعــد، واســتــغــلال واستهلاك  قــادر على كسر  أنــه تقني عبقري  على 
من يعملون لديه، والسخرية من أولئك الذين يقفون في طريقه، ويفعل 
مــا يــشــاء بــثــروتــه مــا دام أنــهــا تــفــيــد الــبــشــريــة. سينقذ مــاســك الــكــوكــب 
بسياراته الكهربائية وينقذ أوكرانيا بأنظمة أقماره الصناعية - ولذلك 
يجب تحريره من تدخل الحكومة للقيام بهذه الأعمال الصالحة. لأكثر 
الــزمــان، غيّر أباطرة أميركا اقتصادنا وحياتنا اليومية  من قرنين من 
(وأثروا أنفسهم) من خلال خوض لعبة الفوز مع الحكومات. فقد سعوا 
وحصلوا من تلك الحكومات على إعانات وحماية هائلة، وطالبوا بتركهم 
وحدهم للقيام بأعمالهم كما يحلو لهم. بنى بارونات السطو على السكك 
الحديدية ثرواتهم على الأرض التي وفرتها الحكومة والتي وضعوا 
عليها مساراتهم ثم جمعوا الإعانات الحكومية لكل ميل منها. انتخب 
كارنيغي وبارونات الصلب مشرعين ورؤساء جمهورية ملتزمين حماية 
أربــاح شركاتهم من خــلال فــرض رســوم جمركية عالية على المنافسين 
الــدولارات من  الأجانب. بُنيت شركات ماسك وتكونت ثروته بمليارات 
الإعانات المالية لشركته «تسلا» للسيارات الكهربائية، وبمليارات أخرى 
على هيئة عقود وكالة «ناسا» لنقل رواد الفضاء الأميركيين إلى الفضاء، 
وإطــــلاق الأقــمــار الصناعية وتــوفــيــر خــدمــات الإنــتــرنــت عــالــيــة السرعة 
المتصلة بأسطوله المكون من نحو ٣ آلاف قمر صناعي. ما يجعل ماسك 
قــويــاً وربــمــا أكــثــر تأثيراً مــن أبــاطــرة العصر الصناعي هــو قــدرتــه على 
الترويج لأعماله ومفاهيمه السياسية بتغريدة واحــدة. يجري تعزيز 
تأثير هذه الاتصالات الفورية من خلال فهمه الراسخ لوسائل الإعلام 
«أسهم الميم»  وديناميكيات السوق في هذا العصر من خلال ما يعرف بـ
(سهم الميم هو سهم اكتسب شعبية بين مستثمري التجزئة من خلال 
الــتــواصــل الاجتماعي) والــتــداول اليومي والاتــصــالات الفورية  وســائــل 

والمعلومات المضللة. 
أبقى كارنيغي على شركاته ككيانات خاصة لأنه لم يكن يريد أن 
الــســوق. لكن  يكون مديناً للمستثمرين الخارجيين والتأثير وظـــروف 
ماسك فعل العكس: ثروته لا تعتمد على المصانع التي قام ببنائها أو 
المنتجات التي يبيعها أو العقارات التي حصل عليها، ولكن على مليارات 
الدولارات من الأسهم التي يمتلكها في «تسلا» و«سبيس إكس» وشركات 

العملة المشفرة و«تويتر». 
في أغسطس (آب) ٢٠١٨، قام بالتغريد بأنه يفكر في الحصول على 
«تسلا» بسعر ٤٢٠ دولاراً للسهم. وقالت لجنة الأوراق المالية والبورصات 
إن «هذه التغريدات المضللة» تسببت في ارتفاع سعر سهم «تسلا» بنسبة 
تزيد على ٦ في المائة ووجهت إليه تهمة الاحتيال في الأوراق المالية. ثم 
وافق على التنحي كرئيس لشركة «تسلا» ودفع غرامة قدرها ٢٠ مليون 
دولار، ودفعت «تسلا» ٢٠ مليون دولار أخرى. كان عميد عائلة كيندي، 
جوزيف كيندي، بارعاً دوماً في التلاعب بأسعار الأسهم، ولكن بصفته 
أول رئيس لمجلس إدارة «هيئة الأوراق المالية والبورصات» الأميركية، 
أبــداً من الكساد العظيم طالما بقي  كــان يخشى ألا تتعافى الرأسمالية 

المتلاعبون والمحتالون أحراراً في فعل ما يحلو لهم. 
عرّف ماسك على نفسه على أنه «مطلق لحرية التعبير»، وكرر عدة 
مرات أنه يعارض الرقابة وسيحد من الرقابة، ومن المحتمل أن يخفف 
قواعد الإشــراف على المحتوى. ليس من الغريب أن نتوقع أن «تويتر» 
سيسمح، باسم حرية التعبير، بالتغريد بلا حدود ما دام أنها لا تخدم 
الخصوم السياسيين وتحتفل وتثريه هــو وحــلــفــاءه. ماسك محق في 
لــم يحن الوقت  أن «حــريــة التعبير» يجب احترامها وحمايتها. ولكن 
لأن ننخرط، كشعب وأمـــة، فــي نقاش عــام واســع النطاق وشــامــل حول 
متى وكيف تتسبب حرية التعبير في «خطر واضــح وقــائــم» - بحسب 
مــا كتب القاضي أوليفر ويــنــدل هولمز جونيور منذ قــرن مضى - وهل 
اللوائح أو  إلــى الحكومة لإيــجــاد طريقة، مــن خــلال القانون أو  نحتاج 
الإقناع، لمنع حدوث ذلك؟ إيلون ماسك هو نتاج عصره وعصرنا أيضاً. 
وبدلاً من النقاش أو السخرية من تأثيره، يجب أن ندرك أنه ليس رجل 
الـــذي يظهر فــي وســائــل الإعــــلام. فقد كان  الأعــمــال العبقري العصامي 
نجاحه مــدفــوع الأجـــر، ودفـــع ثمنه دافــعــو الــضــرائــب، وحــرضــه فــي ذلك 
المسؤولون الحكوميون الذين سمحوا له ولرجال الأعمال المليارديرات 
الآخرين بممارسة مزيد ومزيد من السيطرة على الاقتصاد والسياسة. 
* أستاذ فخري للتاريخ في مركز الدراسات العليا بجامعة نيويورك 
* خدمة «نيويورك تايمز»
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النفط على باب ١٠٠ دولار 
والأنظار على الصين

لندن: «الشرق الأوسط»

اقترب سعر برميل خام برنت 
من ١٠٠ دولار، حين ارتفعت أسعار 
الــنــفــط يـــوم الــجــمــعــة بــأكــثــر مــن ٤ 
في المائة مع هبوط الدولار وقرب 
سريان حظر من الاتحاد الأوروبي 
على النفط الروسي، بينما ينتظر 
المــســتــثــمــرون احــتــمــالات تخفيف 

الصين لقيود مكافحة كوفيد.
وعــلــى الــرغــم مــن أن مخاوف 
الركود العالمي حدت من المكاسب، 
صعدت العقود الآجلة لخام برنت 
المــائــة،  ٣٫٨١ دولار، أي ٤٫٠٢ فــي 
إلى ٩٨٫٤٨ دولار للبرميل بحلول 
الساعة ١٣٠٧ بتوقيت غرينتش. 
ــــوب تــســجــيــل  ــقـــد صــ ــعـ ــه الـ ــتـــجـ ويـ
ارتــفــاع أسبوعي بأكثر مــن ٣ في 

المائة.
كما زادت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأميركي 
٤٫١٤ دولار، أي ٤٫٧ في المائة، إلى 
لــلــبــرمــيــل، وتــتــجــه  ٩٢٫٣١ دولار 
لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 
٥ في المائة. ويأتي ارتفاع العقدين 
فـــي ظـــل تـــراجـــع الـــــــدولار. ويــعــزز 
ضعف الــدولار الطلب على النفط 
لأنـــه يــصــبــح أقـــل تــكــلــفــة لــحــائــزي 
العملات الأخـــرى... وبينما تؤثر 
مخاوف الطلب على السوق، فمن 
المتوقع أيضاً أن تتراجع الإمدادات 
مع بدء الحظر الأوروبــي المرتقب 
ــع  ــراجــ ــــي وتــ ــروسـ ــ ــفـــط الـ ــنـ ــلـــى الـ عـ

مخزونات الخام الأميركية.
وقـــال تــامــاس فــارغــا، المحلل 

لدى «بي.في.إم أويل أسوسيتس»: 
«الـــتـــراجـــع الــطــفــيــف فـــي الـــــدولار 
المــرتــقــب لمبيعات النفط  والــحــظــر 
الروسي من العوامل المساعدة بلا 
شك، مع تحول التركيز من الركود 
ــــى مـــشـــكـــلات الإمــــــــــداد». وتـــابـــع  إلـ
قائلاً: «لكن المحفز الأساسي هو 
التقارير التي تفيد بأن الصين قد 
تخفف قيود سياسة صفر كوفيد، 
ــا ســيــشــكــل دفـــعـــة لاقــتــصــادهــا  مــ

وللطلب على النفط».
ومــــن المـــقـــرر أن يــســري حظر 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــلــى واردات 
الــــــخــــــام الـــــــروســـــــي اعـــــتـــــبـــــاراً مــن 
الـــخـــامـــس مــــن ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــصــين  المــقــبــل. وتــتــمــســك  الأول) 
ــال  ــيـ ــا الـــــصـــــارمـــــة حـ ــهـ ــتـ ــاسـ ــيـ ــسـ بـ
مــكــافــحــة كــوفــيــد بــعــد أن ارتفعت 
الإصـــابـــات يـــوم الــخــمــيــس لأعــلــى 
أغــــســــطــــس (آب)  ــذ  ــنــ ــتــــوى مــ مــــســ
المــاضــي، لكن مــســؤولاً سابقاً في 
مكافحة الأمراض قال إن تغييرات 
كبرى ستدخل على تلك السياسة 

قريباً.
ــوء عــلــى  ــ ــــضــ ــلــــط الــ ــا ســ ــ ــمـ ــ ومـ
مــــــــــخــــــــــاوف الــــــــطــــــــلــــــــب، خــــفــــضــــت 
الــســعــوديــة ســعــر الــبــيــع الــرســمــي 
ــام الــــعــــربــــي الـــخـــفـــيـــف إلــــى  ــلــــخــ لــ
آسيا في ديسمبر (كانون الأول) 
دولار   ٥٫٤٥ ــــلاوة  ــعــ ــ بــ ــبـــح  ــيـــصـ لـ
للبرميل فوق متوسط خامي دبي 
وعُمان. وجاء الخفض متسقاً مع 
توقعات مصادر في القطاع بناء 
على تــنــبــؤات بــتــراجــع فــي الطلب 

الصيني على الخام.

مستقبل أكثر اخضراراً لا يزال في الإمكان

«كوب ٢٧» صندوق النقد: ٣ أولويات حاسمة لـ
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــــــــــــــــــذرت كـــــريـــــســـــتـــــالـــــيـــــنـــــا 
ــنــــدوق  ــا، مـــــديـــــرة صــ ــفــ ــيــ ــيــ غــــورغــ
النقد الدولي، من تزايد الكوارث 
ــــي حــــــال الـــفـــشـــل فــي  ــة فـ ــيـ ــاخـ ــنـ المـ
التصرف سريعاً لمواجهة التغير 
ــنـــاخـــي، مــشــيــرة إلــــى أنــــه «إذا  المـ
ــة وســـرعـــة  ــديـ ــجـ ــاً، وبـ ــعـ عــمــلــنــا مـ
أكبر، فإن مستقبلاً أكثر اخضراراً 

وصحة ومرونة لا يزال ممكناً».
وأشارت غورغييفا، في بيان 
صحافي قبل قمة «كوب٢٧» التي 
فــي مدينة  المــقــبــل  تنطلق الأحــــد 
ــرم الــشــيــخ المـــصـــريـــة، إلــــى أنــه  شــ
الــحــراري،  إذا استمر الاحــتــبــاس 
يتوقع العلماء المزيد من الكوارث 
المـــــــدمـــــــرة عــــلــــى المـــــــــدى الـــطـــويـــل 
واضــــطــــراب فـــي أنـــمـــاط الــطــقــس 
من شأنه أن يدمر الأرواح وسبل 
الــعــيــش ويــقــلــب المــجــتــمــعــات؛ ما 
يمكن أن تتبعه هجرات جماعية.
الـــفـــشـــل فــي  ــت أن  ــ ــحــ ــ وأوضــ
ــار  ــ ــــسـ الــــــــوصــــــــول إلـــــــــى هـــــــــدف المـ
بتقليص الانــبــعــاثــات والــحــفــاظ 
على المسار بحلول عام ٢٠٣٠ قد 
يـــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع درجـــة حـــرارة 
فـــوق درجــتــين مئويتين،  الأرض 
ومخاطر التحول ستكون كارثية؛ 
المــنــاخ ذاتياً.  حيث يصبح تغير 
أنـــه «إذا تصرفنا  وشــــددت عــلــى 
فــقــط تجنب  فــلــن يــمــكــنــنــا  الآن، 
ــن يــمــكــنــنــا أيـــضـــاً  ــكــ الأســــــــــوأ، ولــ
اختيار مستقبل أفضل. وإذا تم 
ذلك بشكل صحيح، فإن التحول 

الأخـــضـــر ســيــوفــر كــوكــبــاً أنــظــف 
مع تلوث أقــل، واقــتــصــادات أكثر 
الــصــمــود، وأشخاصاً  قــدرة على 

يتمتعون بصحة أفضل».
ــــول إلـــى  ــــوصـ وفـــــي ســبــيــل الـ
ذلــك، فــإن الــوضــع يتطلب اتخاذ 
إجــــــــــــراءات عـــلـــى ثــــــلاث جــبــهــات 
وأولويات حاسمة، هي سياسات 
ــافـــي  ــة لــــلــــوصــــول إلـــــــى صـ ــتــ ــابــ ثــ
ــام ٢٠٥٠،  ــ انـــبـــعـــاثـــات صـــفـــريـــة عـ
وتدابير قوية للتكيف مع ظاهرة 
الاحــتــبــاس الـــحـــراري المــحــصــورة 
بالفعل، ودعم مالي قوي لمساعدة 
البلدان الضعيفة على دفــع ثمن 
هذه الجهود، بحسب غورغييفا.
وأكدت مديرة صندوق النقد 
أنه من الضروري أن يحد العالم 
مــن ارتــفــاع درجـــات الــحــرارة إلى 
أقــل مــن ١٫٥ إلــى ٢ درجــة مئوية. 
وبـــلـــوغ ذلــــك بــحــلــول عــــام ٢٠٥٠ 
يتطلب خفض الانبعاثات بنسبة 
٢٥ - ٥٠ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠ 
مقارنة بـمستويات ما قبل ٢٠١٩.
وقــالــت غورغييفا إن «النبأ 
الـــســـار هـــو أن نــحــو ١٤٠ دولــــة - 
تمثل ٩١ في المائة من انبعاثات 
غـــازات الاحــتــبــاس الــحــراري - قد 
اقترحت بالفعل أو حددت أهدافاً 
صــافــيــة صــفــريــة حـــول منتصف 
الــقــرن... لكن النبأ السيئ هو أن 
الــخــطــاب المــعــلــن لا يــتــطــابــق مع 

الواقع».
ــنـــدوق  ــــرة صـ ــــديـ ــبــــت مـ ــالــ وطــ
ــن الــجــهــد  ــد مــ ــزيــ الـــنـــقـــد بـــبـــذل المــ
لـــــتـــــعـــــزيـــــز أهــــــــدافــــــــهــــــــا لـــخـــفـــض 

الانبعاثات، لا سيما الاقتصادات 
الكبيرة. وقالت إن «هناك فجوة 
أكبر على صعيد السياسة. ففي 
تــحــلــيــل جـــديـــد لـــصـــنـــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي، تظهر ســيــاســات المــنــاخ 
أنــــهــــا لـــــن تـــحـــقـــق ســــــوى خــفــض 

بنسبة ١١ في المائة فقط».
ــل الــلــحــاق بــالــركــب،  ومـــن أجـ
ــلــــب ذلــــــــــك مـــــزيـــــجـــــاً مـــن  ــطــ ــتــ ــيــ ســ
الــحــوافــز لــدفــع الــشــركــات والأســر 
إلـــــى إعــــطــــاء الأولـــــويـــــة لــلــحــفــاظ 
عــلــى مـــلاءمـــة الأهـــــداف المــنــاخــيــة 
فـــــــي جــــمــــيــــع قــــــــراراتــــــــهــــــــم. وقـــــد 
يشمل مزيج السياسات المثالي 
ــربـــون، بــمــا فـــي ذلــك  ــكـ تــســعــيــر الـ
ــــض الــــــــوقــــــــود الأحــــــــفــــــــوري،  ــفـ ــ خـ
ــتــــدابــــيــــر الـــبـــديـــلـــة  إلــــــى جــــانــــب الــ

ــي يـــمـــكـــن أن تـــحـــقـــق نــتــائــج  ــتــ الــ
متكافئة، مــع مــراعــاة مستويات 
الـــدخـــل فـــي الــبــلــدان المــعــنــيــة. من 
الــضــروري أيضاً تضمين حوافز 
للاستثمارات الخاصة في مجال 
المــنــخــفــض، والتقنيات  الــكــربــون 
والاســتــثــمــارات العامة الصديقة 
ــة الـــتـــحـــتـــيـــة  ــيــ ــنــ ــبــ لـــلـــنـــمـــو فــــــي الــ
ــر  الـــــــخـــــــضـــــــراء، والــــــــدعــــــــم لــــلأســ

الضعيفة.
ويــحــتــوي تــحــلــيــل صــنــدوق 
الـــنـــقـــد الــــجــــديــــد عـــلـــى تـــوقـــعـــات 
مشجعة لحزمة عادلة من شأنها 
أن تــحــتــوي ظـــاهـــرة الاحــتــبــاس 
الحراري عند ٢ درجة مئوية. مع 
تقدير أن صافي تكلفة الانتقال 
إلـــــــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــنـــظـــيـــفـــة 

ســتــكــون نــحــو ٠٫٥ فــي المــائــة من 
الناتج المحلي الإجمالي العالمي 
في عام ٢٠٣٠، وهذا مبلغ ضئيل 
مقارنة بالتكاليف المدمرة للتغير 
المناخي غير الخاضع للرقابة... 
«لكن كلما طال انتظارنا، سيكون 
إجراء التحول أكثر تكلفة بكثير 
وأكثر إرباكاً»، بحسب غورغييفا.

ــنـــدوق  وأشــــــــــارت مــــديــــرة صـ
ــه «عـــلـــى الـــرغـــم من  الــنــقــد إلــــى أنــ
أن الاقتصادات الأكبر في العالم 
تسهم أكثر من غيرها في التغير 
المناخي، ويجب أن تقدم نصيب 
الأسد من التخفيضات في غازات 
ــراري الــعــالمــيــة،  ــ ــــحـ الاحـــتـــبـــاس الـ
تدفع الاقــتــصــادات الأصــغــر أكبر 
التكاليف ومواجهة أكبر فاتورة 

للتكيف. وفي الواقع، وبالنسبة 
مـــــــن الاقــــــتــــــصــــــادات  لــــنــــحــــو ٥٠ 
ــة الــــــدخــــــل والـــــبـــــلـــــدان  ــفـــضـ ــنـــخـ مـ
الــنــامــيــة، فـــإن تــقــديــرات صــنــدوق 
النقد الدولي توضح أن تكاليف 
التكيف السنوية ستتجاوز ١ في 
الناتج المحلي  المائة من إجمالي 

للسنوات العشر المقبلة».
ودعـــت غــورغــيــيــفــا إلـــى نهج 
مبتكر وسياسات جديدة تحفز 
المستثمرين من القطاع الخاص 
المــزيــد؛ حيث إن الدعم  على فعل 
يـــكـــفـــي،  ــــي وحـــــــــــده لا  ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
مــوضــحــة أن «الــتــحــول الأخــضــر 
يجلب الكثير من فرص الاستثمار 
في البنية التحتية والطاقة وغير 

ذلك».
وخــتــمــت غــورغــيــيــفــا: «يـــدرك 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الأهمية 
ــلـــتـــحـــول الأخــــضــــر،  الـــحـــاســـمـــة لـ
المــســألــة، بما  ونــحــن كثفنا هـــذه 
ــا  ــنـ ــاتـ ــراكـ فـــــي ذلــــــك مـــــن خــــــلال شـ
مـــــع الــــبــــنــــك الـــــــدولـــــــي، ومــنــظــمــة 
الــتــعــاون الاقــتــصــادي والتنمية، 
وشبكة (تخضير) النظام المالي، 
وغـــيـــرهـــا. ونـــحـــن نـــقـــوم بــالــفــعــل 
بــدمــج الاعـــتـــبـــارات المــنــاخــيــة في 
جميع جوانب عملنا، بما يشمل 
المـــراقـــبـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة، 
ــدرات،  ــقــ ــات، وتــنــمــيــة الــ ــانـ ــيـ ــبـ والـ
مــع العمل التحليلي. وأول أداة 
تمويل طويلة الأجــل لدينا، هي 
صـــنـــدوق الاســـتـــدامـــة الــــذي لــديــه 
الآن أكثر من ٤٠ مليار دولار من 

تعهدات التمويل».

كريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد الدولي دعت قبل مؤتمر «كوب ٢٧» إلى تحرك عاجل لمواجهة التغير المناخي  (أ.ف.ب)

اتفاق لتعزيز العلاقات الثنائية مع هولندا في مجالات الطاقة

اتصالات سعودية مكثفة لدعم توجهات معالجة تحديات المناخ
الرياض: «الشرق الأوسط»

في إطار الجهود الكبرى التي 
تــبــذلــهــا الـــريـــاض فــي مــلــف المــنــاخ، 
ــة الـــســـعـــودي  ــاقـ ــطـ واصــــــل وزيــــــر الـ
الأمــــيــــر عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن ســلــمــان 
محادثاته المتواصلة عبر لقاءاته 
الــعــالــم  ــلـــدان  بـ الـــدولـــيـــة مـــع وزراء 
ــلــــى ضــــــــــرورة تـــعـــزيـــز  ــيـــد عــ ــأكـ ــتـ ــلـ لـ
التعاون الدولي في مجالات الطاقة 
ومــســتــحــدثــات الــصــنــاعــة لــخــدمــة 
ــالمـــيـــة فـــــي مـــجـــال  ــعـ الــــتــــوجــــهــــات الـ
الاستدامة والمحافظة على الكوكب.

وتــتــزامــن هـــذه الــتــحــركــات مع 
ــبـــر تــجــمــع دولــــي  ــــرب انــــطــــلاق أكـ قـ
للمناخ إذ تجري الترتيبات حاليا 
في شــرم الشيخ بجمهورية مصر 
لاســتــضــافــة مــؤتــمــر الأمـــم المتحدة 
ــاخ (كـــــــــوب ٢٧)  ــ ــنــ ــ ــر المــ حـــــــول تـــغـــيـ
المــزمــع عــقــده خــلال المـــدة مــن ٦ إلى 
١٨ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
العام الحالي والــذي يشهد إطلاق 
مــبــادرات عالمية معنية بمواجهة 
ــانـــب  ــة، بـــجـ ــ ــيـ ــ ــاخـ ــ ــنـ ــ ــرات المـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ الـ

احــتــضــانــه لمـــبـــادرتـــي الــســعــوديــة: 
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســـــــــــــــط الأخـــــــضـــــــر» 

و«السعودية الخضراء».
وعقد، أمس، الأمير عبد العزيز 
بن سلمان اجتماعًا عبر الاتصال 
المــرئــي، مــع وزيـــر المــنــاخ وسياسة 
الـــطـــاقـــة فـــي مــمــلــكــة هـــولـــنـــدا روب 
جيتين، حيث اتفق الجانبان، وفق 
بيان صدر أمس، على زيادة تعزيز 
العلاقات الثنائية بــين السعودية 

وهولندا في مجال الطاقة.
وكان الأمير عبد العزيز عقد، 
مساء أول أمس، اجتماعاً افتراضياً 
مع وزيــر الطاقة والــثــروة المعدنية 
في جمهورية إندونيسيا عارفين 
ــريــــف، أكــــــــدا خـــلالـــهـــا أهــمــيــة  تــــصــ
العلاقات التي تربط البلدين وأن 
المملكة شريك موثوق به، ومصدر 
رئـــيـــســـي لإمـــــــــدادات الـــنـــفـــط الـــخـــام 
رة إلى  المــكــرَّ والمنتجات البترولية 

إندونيسيا.
ــان صـــــــــــادر، شــــدد  ــ ــيـ ــ ووفـــــــــق بـ
ــة تـــعـــزيـــز  ــيــ ــمــ ــلــــى أهــ الــــــــوزيــــــــران عــ
العلاقات في قطاع الطاقة من ذلك 

العمل المُشترك لاستغلال الفرص 
الاستثمارية في مجالات التكرير، 
والمواد البتروكيميائية، والكهرباء، 
والــطــاقــة المــتــجــددة، بــالإضــافــة إلى 

جهود رفع كفاءة إنتاج واستهلاك 
ــوعــــي والمـــعـــرفـــة  الــــطــــاقــــة، ورفــــــع الــ
الــدائــري للكربون  بنهج الاقتصاد 

وتقنياته وتطبيقاته.

ــر الطاقة  ويــأتــي اجــتــمــاع وزيـ
السعودي مع الوزيرين الهولندي 
والإنــدونــيــســي، بــعــد يـــوم مــن عقد 
اجــتــمــاع مــع وزيـــر البيئة والعمل 

المــنــاخــي فــي جــمــهــوريــة الــبــرتــغــال 
دوارتي كورديرو، حيث أكدا أهمية 
دعم استقرار أسواق النفط العالمية 
من خلال تشجيع الحوار والتعاون 

بـــين الـــــدول المــنــتــجــة والمــســتــهــلــكــة، 
والحاجة إلى ضمان أمن إمــدادات 

الطاقة.
وشــــدد الـــطـــرفـــان عــلــى أهــمــيــة 
الـــــتـــــعـــــاون فــــــي مــــــجــــــالات الـــطـــاقـــة  
كــالــهــيــدروجــين الــنــظــيــف، والــطــاقــة 
المتجددة، بما في ذلك دمج التيار 
ــتـــجـــددة في  المــنــتــج مـــن الـــطـــاقـــة المـ
تــحــول  الـــشـــبـــكـــات، مـــعـــتـــبـــريـــن أن 
الــــطــــاقــــة أمـــــــر مــــهــــمّ فـــــي مــعــالــجــة 

تحديات الطاقة والمناخ.
وســجــلــت الــســعــوديــة مــؤخــرا 
قــفــزة مــن خـــلال تقدمها ١٠ مــراكــز 
في الترتيب العام لمؤشر المستقبل 
ــد، الأمـــر  ــ ــام واحــ الأخـــضـــر خــــلال عــ
ــذي يــؤكــد جــديــتــهــا فـــي الــحــفــاظ  الــ
على البيئة والإسهام في مواجهة 
آثار التغيّر المناخي، ويعطي دلالة 
عـــلـــى شـــمـــولـــيـــة نـــهـــج المـــمـــلـــكـــة فــي 

التعامل مع قضايا البيئة.
ــزة عــلــى  ــفــ ــلـــكـــة قــ ــت المـــمـ ــطــ وخــ
صــعــيــد الــتــحــول المــجــتــمــعــي نحو 
الــعــنــايــة بــمــوضــوعــات الاســتــدامــة 
حيث يعكس إنشاء المركز السعودي 

ــام المــمــلــكــة  ــمـ ــتـ ــة اهـ ــاقـ ــطـ ــاءة الـ ــفـ ــكـ لـ
ــمــــاط الاســــتــــهــــلاك والإســـــهـــــام  ــأنــ بــ
فــــي إيــــجــــاد حــــلــــول فـــعـــالـــة تــرتــكــز 
عــلــى الابــتــكــار والإبــــــداع، فــي وقــت 
أسهم إطلاق أكثر من ٢٧ مواصفة 
وتنظيمًا في رفع كفاءة الطاقة في 
الأجــهــزة والمــبــانــي وتعزيز ترتيب 
الـــســـعـــوديـــة فــــي المــــؤشــــر الـــفـــرعـــي 

للمباني الخضراء.
وتـــولـــي الــحــكــومــة الــســعــوديــة 
مجال المواصلات الخضراء أهمية 
ــثــــل ذلـــــــك فـــــي إطـــــلاق  ــمــ ــة وتــ ــغــ ــالــ بــ
المواصفة السعودية لكفاءة وقود 
السيارات، كما بدأت العام الماضي 
في تركيب أكثر من ١٠ ملايين عداد 
ذكي في شبكات الكهرباء وتمكين 
مشاركة المجتمع بــصــورة واسعة 

في رفع كفاءة استهلاك الطاقة.
يذكر أن ولي العهد السعودي 
ــنــــدوق  رئــــيــــس مـــجـــلـــس إدارة صــ
الاستثمارات العامة أعلن أول من 
أمـــس إطـــلاق شــركــة «ســيــر»، كــأول 
عــلامــة تجارية سعودية لصناعة 

السيارات الكهربائية في البلاد.

السعودية تبذل جهوداً دولية ملموسة لدعم توجهات التشجير والاستدامة البيئية والحفاظ على المناخ (واس)

بحث تنمية قطاع التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص وتفعيل دور الشباب

الرياض توفد ٦ وزراء ومبعوث مناخ إلى «منتدى السعودية الخضراء» في شرم الشيخ
الرياض: «الشرق الأوسط»

كشفت الرياض، أمس، عن برنامج 
مشاركة بارزة لها خلال نسخة منتدى 
مــــبــــادرة الــســعــوديــة الـــخـــضـــراء الـــذي 
يقام يومي ١١ و١٢ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الجاري على هامش فعاليات 
مؤتمر (كوب٢٧) في شرم الشيخ، حيث 
تتضمن وفــداً مــن ٦ وزراء إلــى جانب 
الــســعــودي، يتقدمهم  المــنــاخ  مــبــعــوث 
ــر الــطــاقــة الــســعــودي الأمـــيـــر عبد  وزيــ

العزيز بن سلمان.
ــاً رفــيــعــاً  ــتــــزامــ ــد المـــمـــلـــكـــة الــ وتــــؤكــ
للغاية بمساهمتها الفعالة في مجال 
الــعــمــل المــنــاخــي لتحقيق شــعــار «مــن 
الطموح إلى العمل»، في وقت تَقرر أن 
الــيــوم الأول للمنتدى سيبحث رحلة 
الانتقال الأخضر للسعودية وتحديداً 
ســـيـــكـــون الـــحـــديـــث عــــن نـــهـــج المــمــلــكــة 
متعدد الأوجـــه والتخصصات للحد 
من الانبعاثات الكربونية، إلى جانب 
المــتــجــددة،  الــطــاقــة  مناقشات مــصــادر 
وإنتاج الهيدروجين النظيف، وجهود 
الـــرائـــدة فــي تنمية الاقــتــصــاد  المملكة 
الــــــدائــــــري لــــلــــكــــربــــون، يــــضــــاف إلــيــهــا 

التشجير وحماية البيئة الطبيعية.
ومعلوم أن السعودية أعلنت في 
عام ٢٠٢١ التزامها بزراعة ١٠ مليارات 

شجرة في جميع أنحاء البلاد، حيث 
وضعت هدف زراعة ٤٥٠ مليون شجرة 

بحلول عام ٢٠٣٠.
وبــيــنــمــا يـــحـــدد مــنــتــدى مـــبـــادرة 
السعودية الخضراء خطط السعودية 
لتحقيق هذا الهدف بطريقة مستدامة 
ــلـــــى الــــتــــنــــوع  ــقــــــة لــــلــــحــــفــــاظ عـــ ــيــــ ودقــــ
البيولوجي في البلاد، سيرصد اليوم 
الــثــانــي للمنتدى، المــســاعــي المطلوبة 
مــن جميع شــرائــح المجتمع لتحقيق 
مستقبل مــســتــدام للجميع. وستركز 
المـــنـــاقـــشـــات عـــلـــى ضــــــــرورة الـــتـــعـــاون 
الــــدولــــي فـــي مـــجـــال الــعــمــل المــنــاخــي، 
وتـــنـــمـــيـــة قـــطـــاع الـــتـــمـــويـــل الأخـــضـــر، 

وأهمية مشاركة القطاع الخاص.
ص جلسات للتطرق إلى  وستخصَّ
أهمية دور الشباب في العمل المناخي، 
مما يجسد نهج المملكة لتفعيل دور 
جــمــيــع شــرائــح المــجــتــمــع فــي الارتــقــاء 
ــيــــال  ــايــــة الأجــ ــيــــاة وحــــمــ ــة الــــحــ بـــســـويـ
ــادة المــنــاخ  الـــقـــادمـــة، كــمــا ســيــنــاقــش قــ
المحليين والإقليميين والدوليين خلال 
المنتدى أفضل الممارسات المتّبعة، إلى 
جانب تسليط الضوء على الابتكار، 
وتحفيز المساعي لمكافحة تغير المناخ.

وتقرر أن تشمل قائمة المتحدثين 
الذين تم تأكيد مشاركتهم في المنتدى 
ــــن الـــحـــكـــومـــة الـــســـعـــوديـــة  مـــمـــثـــلـــين عـ

كالآتي: الأمير عبد العزيز بن سلمان، 
وزيـــر الــطــاقــة، المــهــنــدس عبد الرحمن 
الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، 
وعادل الجبير المبعوث لشؤون المناخ، 
وأحمد الخطيب وزير السياحة، وبندر 
بــن إبــراهــيــم الــخــريــف وزيـــر الصناعة 
والثروة المعدنية، وماجد الحقيل وزير 

الشؤون البلدية والقروية والإسكان، 
والمــهــنــدس عــبــد الــلــه الــســواحــة، وزيــر 

الاتصالات وتقنية المعلومات.
ــاة حماية  وستتضمن قــائــمــة دعـ
لــلــمــنــتــدى: فيليبي  الـــدولـــيـــين  ــنـــاخ  المـ
الــســابــق،  كــالــديــرون، رئــيــس المكسيك 
ومـــريـــم بــنــت مــحــمــد المــهــيــري، وزيـــرة 

ــارات  الــتــغــيــر المــنــاخــي والــبــيــئــة بـــالإمـ
العربية المتحدة، واللورد جولدسميث، 
وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الــطــاقــة والمــنــاخ 
فـــــي وزارة  لمـــنـــطـــقـــة آســــيــــا  والــــبــــيــــئــــة 
الـــخـــارجـــيـــة والــتــنــمــيــة الــبــريــطــانــيــة، 
وتشينغ لين، رئيس التعاون الدولي، 
من معهد بكين للتمويل والاستدامة 

الـــــصـــــيـــــنـــــي، والــــــــدكــــــــتــــــــورة أنــــجــــيــــلا 
ويلكينسون، الأمينة العامة والرئيسة 
الــتــنــفــيــذيــة لمــجــلــس الـــطـــاقـــة الــعــالمــي، 
وجـــاريـــد دانــيــلــز، الــرئــيــس الــتــنــفِــيْــذي 
لــلــمــعــهــد الــعــالمــي لاحــتــجــاز الــكــربــون 
وتخزينه، واللورد أدير تيرنر، رئيس 
لــجــنــة انـــتـــقـــالات الـــطـــاقـــة، وغـــونـــزالـــو 
مونيوز، بطل العمل المناخي التشيلي 

في مؤتمر (كوب٢٥).
في المقابل، سيكون من الرؤساء 
ــقـــــودون رحــلــة  الـــتـــنـــفـــيـــذيـــين الــــذيــــن يـــ
الانـــتـــقـــال لــلــطــاقــة الــنــظــيــفــة المــهــنــدس 
أمين الناصر، رئيس وكبير الإداريــين 
التنفيذيين لشركة «أرامكو السعودية»، 
وبرايان ماكسويل، المؤسس والرئيس 
التنفيذي لشركة «غــريــن هيدروجين 
إنترناشيونال»، وبــادي بادماناثان، 
ــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  ــديــ الـــرئـــيـــس والمــ
«أكـــــوا بــــــاور»، وســـيـــف الـــلـــه قــاســمــي، 
رئيس مجلس الإدارة والرئيس والمدير 
التنفيذي لشركة «إيــر برودكتس آند 
كيميكالز»، وباتريك بوياني، رئيس 
مــجــلــس الإدارة والــرئــيــس التنفيذي 

لشركة «توتال إنرجيز».
 إلــــى المــنــتــدى المــخــصــص 

ً
إضـــافـــة

ــلــــى مـــــدار  ــر عــ ــمــ ــتــ لـــلـــمـــدعـــويـــن والمــــســ
ــتــــد «مــــــعــــــرض مـــــبـــــادرة  يــــــومــــــين؛ يــــمــ
الــخــضــراء»، على مساحة  الــســعــوديــة 

واســــعــــة تـــســـتـــعـــرض نـــطـــاق ووتـــيـــرة 
المــنــاخــي فــي المملكة العربية  الــحــراك 
السعودية؛ حيث يفتح أبوابه في الـ٧ 
نــوفــمــبــر ويــســتــمــر حــتــى ١٨ نوفمبر، 
بينما سيحظى زوار المعرض بفرصة 
اســتــكــشــاف تــنــوع وأهــمــيــة المـــبـــادرات 
المـــنـــفـــذة حـــالـــيـــاً فــــي مــخــتــلــف أرجـــــاء 
ــــدءاً مـــن إنـــشـــاء أكـــبـــر مصنع  الـــبـــلاد بـ
لــلــهــيــدروجــين النظيف عــلــى مستوى 
الــعــالــم فــي نــيــوم، وصـــولاً إلــى برامج 
إعادة التوطين الناجحة لأبرز الأحياء 
البرية المهددة بالانقراض في المملكة، 
فــي مجملها لتحقيق  والــتــي تــســعــى 
الأهــــداف الشاملة لمــبــادرة السعودية 
ــان إحــــــــداث تــغــيــيــر  ــمــ ــراء وضــ الــــخــــضــ

إيجابي على المدى الطويل.
ويجسّد تنظيم منتدى ومعرض 
ــادرة الـــســـعـــوديـــة الـــخـــضـــراء عــلــى  ــبــ مــ
هـــامـــش فــعــالــيــات مــؤتــمــر «كــــــوب٢٧» 
ــزام الـــســـعـــوديـــة بـــالـــتـــعـــاون لــبــنــاء  ــتــ الــ
أكــثــر خــضــرة للجميع، كما  مستقبل 
أن استمرار مناقشة الأهــداف المحددة 
في إطار مبادرة السعودية الخضراء 
مــا هــو إلا تأكيد إضــافــي على الــتــزام 
ــكـــة بـــتـــحـــقـــيـــق هـــــــدف الــــوصــــول  ــلـ ــمـ المـ
ــام ٢٠٦٠  لــلــحــيــاد الــصــفــري بــحــلــول عـ
بـــمـــا يـــتـــمـــاشـــى مـــــع خـــطـــط الـــتـــنـــويـــع 

الاقتصادي والتنمية في المملكة.

جانب من انعقاد منتدى السعودية الخضراء في نسخته الأولى بالرياض بمشاركة وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان (واس)
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برنامج الغذاء العالمي يدعو للاستثمار في بناء قدرة المجتمعات الضعيفة

تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي رغم غلاء الحبوب

تــراجــع مــؤشــر أســعــار الــغــذاء 
لمنظمة الأغــذيــة والــزراعــة (الــفــاو) 
المــتــحــدة قليلاً في  التابعة لــلأمــم 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
فــي ســابــع انخفاض شــهــري على 
الــتــوالــي، وبــهــبــوط بــلــغ ١٤٫٩ في 
ــتـــوى عــلــى  ــلــــى مـــسـ المــــائــــة عــــن أعــ
ــــلاق الــــذي ســجــلــه فـــي مـــارس  الإطـ

(آذار) الماضي.
يـــوم الجمعة،  الـــفـــاو،  وقــالــت 
الــذي يتابع أسعار  إن مــؤشــرهــا، 
السلع الغذائية الأكثر تــداولاً في 

الــعــالــم، بــلــغ فــي المــتــوســط ١٣٥٫٩ 
نـــقـــطـــة الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، مــقــابــل 
ــــى ١٣٦ نــقــطــة  إلـ ــدل  ــعـ مـــســـتـــوى مـ
فــي سبتمبر (أيـــلـــول). وكـــان رقــم 
الــــســــابــــق ١٣٦٫٣  ــي  ــ فــ ســـبـــتـــمـــبـــر 
نقطة. وهبط المؤشر من مستوى 
قياسي بلغ ١٥٩٫٧ في مارس، لكنه 
ظــل أعــلــى بنسبة ٢ فــي المــائــة عن 

مستواه قبل عام.
ــة  ــويـ وعــــــــــززت الأحــــــــــــوال الـــجـ
الـــطـــيـــبـــة إمـــــــــــــدادات المـــحـــاصـــيـــل، 
مـــثـــل الـــشـــعـــيـــر، وتـــســـبـــب مـــعـــدل 
التضخم المرتفع فــي كبح تجارة 
بعض السلع، من الجبن إلى لحم 

الخنزير. وساعد هذا في تخفيف 
صدمات التوريد عبر مياه البحر 
ــي انــخــفــاض  الأســـــــود وتـــســـبـــب فــ
ــتـــحـــدة الــشــهــري  مـــؤشـــر الأمــــــم المـ
الــــغــــذاء بــنــســبــة ٠٫١ فــي  لــتــكــلــفــة 
المائة في أكتوبر. وخفف استمرار 
ــاع على  الــتــراجــع مــن حــدة الأوضــ
الأسر التي تعاني من أزمة تكلفة 
المــعــيــشــة. وتـــراجـــع المــؤشــر لشهر 
ــه في  ــع لـ ــراجـ ــول تـ ــ ــع، فـــي أطـ ــابـ سـ
خلال تسع سنوات، وبدأ تضخم 
الـــغـــذاء فــي الــتــبــاطــؤ فــي دول من 

إندونيسيا إلى باراغواي.
ــار  ــ ــعـ ــ ــــدت الأسـ ــهـ ــ وبـــيـــنـــمـــا شـ

بشكل عام انخفاضاً، ارتفع مؤشر 
الــحــبــوب ٣ فــي المــائــة مــع صعود 
المــائــة، بما يعكس  القمح ٣٫٢ فــي 
ــــوض المـــحـــيـــط  ــمـ ــ ــغـ ــ ــاس الـ ــ ــ ــالأسـ ــ ــ بـ
بالصادرات من أوكرانيا ومراجعة 
بــالــخــفــض أيـــضـــاً لــــلإمــــدادات من 
الولايات المتحدة. وارتفعت أسعار 

الأرز العالمية واحداً في المائة.
وعلى النقيض، تراجع مؤشر 
الفاو لأسعار الزيوت النباتية ١٫٦ 
في المائة في أكتوبر، وتراجع بما 
يــقــرب مـــن عــشــريــن فـــي المـــائـــة عن 
مستواه قبل عام. وهبطت أسعار 
مــنــتــجــات الألـــبـــان ١٫٧ فـــي المــائــة، 

والــلــحــوم ١٫٤ فــي المــائــة، والسكر 
٠٫٦ في المائة.

ــلــــعــــرض  وفــــــــــي تـــــــقـــــــديـــــــرات لــ
والــطــلــب عــلــى الــحــبــوب، خفضت 
«الفاو» توقعاتها لإنتاج الحبوب 
إلــى ٢٫٧٦٤  العالمي فــي عــام ٢٠٢٢ 
مــلــيــار طـــن مـــن ٢٫٧٦٨ مــلــيــار في 
الـــســـابـــق. وهــــذا يــقــل بــنــســبــة ١٫٨ 
في المائة عن تقديرات الإنتاج في 

.٢٠٢١
ــل،  ــ ــــصــ ــفــ ــ ــنــ ــ وفـــــــــــــــــي شـــــــــــــــــأن مــ
دعـــــــا بــــرنــــامــــج الــــــغــــــذاء الـــعـــالمـــي 
ــع الــــــدولــــــي الــــذيــــن  ــمـ ــتـ قــــــــادة المـــجـ
سيجتمعون في قمة المناخ التي 

ستستضيفها مدينة شرم الشيخ 
نهاية الأسبوع، إلى الاستثمار في 
قـــدرة المجتمعات الضعيفة  بــنــاء 
ــــى الــــخــــطــــوط  ــلـ ــ ــيــــش عـ ــعــ ــــي تــ ــتــ ــ الــ
الأمامية لأزمة المناخ على الصمود 
ســواء في باكستان أو غيرها من 

النقاط المناخية الساخنة.
وأشـــــــارت المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة، 
فـــي تــقــريــر يـــوم الــجــمــعــة، إلـــى أن 
ــمــــرت ثــلــث  ــتــــي غــ ــفـــيـــضـــانـــات الــ الـ
البلاد في باكستان أودت بحياة 
١٧٠٠ شخص، وأضــرت ٨ ملايين 
شخص، ودمرت المنازل والمدارس 
والمـــــــــرافـــــــــق الــــصــــحــــيــــة والــــــطــــــرق 

ــة الــتــحــتــيــة  ــيــ ــنــ ــبــ ــــور والــ ــــسـ ــــجـ والـ
الأخــــرى، كــمــا حكمت عــلــى الأســر 
الــضــعــيــفــة بــالــفــعــل فــــي المــنــاطــق 
الــريــفــيــة والــحــضــريــة بــجــوع أكثر 

حدة.
وأكـــدت المنظمة وعــلــى لسان 
مـــديـــرهـــا الـــقـــطـــري فـــي بــاكــســتــان 
ــاي أن الــفــيــضــانــات في  كـــريـــس كــ
بــاكــســتــان تــقــدم أدلـــة كــثــيــرة على 
«كيف أن أزمة المناخ تدمر الأرواح 
وسبل العيش والبنية التحتية»، 
وأضافت أن الحقيقة المحزنة هي 
ــــرى على  أن بــاكــســتــان ودولاً أخـ
الــخــطــوط الأمــامــيــة لأزمــــة المــنــاخ 

فـــي مــواجــهــة صــدمــات  ستستمر 
ــيـــة أكــــثــــر شــــــــدة، وشــــــددت  ــنـــاخـ مـ
عــلــى أن هــنــاك حــاجــة إلـــى إعـــداد 
المــجــتــمــعــات لمـــواجـــهـــة الــعــاصــفــة 

المقبلة.
وأضاف التقرير أنه في حين 
أن المساعدة الطارئة تمنع الجوع 
على المدى القصير، فإنه لا يمكن 
معالجة انعدام الأمن الغذائي في 
باكستان بشكل هادف إلا من خلال 
الاســتــثــمــار الــكــافــي فـــي مــعــالــجــة 
ــاب الـــجـــذريـــة، والمـــســـاعـــدة  ــبــ الأســ
فـــي بــنــاء قــــدرة المــجــتــمــعــات على 
الصمود في مواجهة أزمة المناخ.

روما: «الشرق الأوسط»

سيركز على فرص الرقمنة والاقتصاد الدائري والرعاية الصحية والمياه

حراك سعودي ـ فنلندي يفرز تأسيس أول مجلس أعمال مشترك
هلسنكي: «الشرق الأوسط»

ــــف بـــين  ــثـ ــ ــكـ ــ بـــــعـــــد حـــــــــــــراك مـ
الــبــلــديــن، خـــلال الأيــــام المــاضــيــة، 
أعلن «اتحاد الغرف السعودية» 
ــارة  ــجــ ــتــ ــة الــ ــ ــرفـ ــ ــع غـ ــ تــــوقــــيــــعــــه مــ
الفنلندية بالعاصمة هلسنكي، 
مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس 
أعمال سعودي فنلندي مشترك؛ 
ليضطلع بالعديد من الأنشطة 
الــتــجــاريــة والــتــرويــجــيــة بشكل 
مـــنـــهـــجـــي فـــــي مــــجــــال الـــتـــجـــارة 
ــار، بـــالـــتـــركـــيـــز عــلــى  ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
القطاعات المستهدَفة في أجندة 

التعاون الاقتصادي.
ــفــــاهــــم،  ــتــ ووفـــــــــق مــــــذكــــــرة الــ
سيعمل مجلس الأعــمــال المزمع 
على فتح مجالات نوعية جديدة 
لــلــتــعــاون الاقــتــصــادي وتسهيل 
ــال  ــمـ الـــتـــفـــاعـــل بــــين قـــطـــاعـــي الأعـ
الــســعــودي والــفــنــلــنــدي، وتــبــادل 
المعلومات عن الأسواق والفرص 

الاستثمارية المتاحة.
ـــع الاتــحــاد مــذكــرة تفاهم 

ّ
وق

مع البرنامج الحكومي «بيزنس 
ــة بـــتـــمـــويـــل  ــتــــصــ ــنــــدا» المــــخــ ــلــ ــنــ فــ
وتـــرويـــج الــتــجــارة والاســتــثــمــار 
في فنلندا؛ وذلك بهدف التعاون 
ــادرات  ــ ــــصـ ــج الـ ــرويــ فــــي مـــجـــال تــ
ــن،  ــديــ ــلــ ــبــ والاســـــتـــــثـــــمـــــار بــــــين الــ
وتـــبـــادل المــعــلــومــات عــن الــفــرص 
والبيئة الاستثمارية، بالتركيز 
على قطاعات التقنية والرقمنة 
ــة والاقـــتـــصـــاد الـــدائـــري  ــاقـ والـــطـ
والـــتـــعـــديـــن والـــنـــقـــل والـــخـــدمـــات 
اللوجستية والــرعــايــة الصحية 

والمياه.
تــنــعــكــس  المـــتـــوقـــع أن  ومـــــن 
الاتفاقيات بشكل إيجابي على 
دور قطاعي الأعمال في البلدين 
وزيـــــــادة الــفــعــالــيــات والأنــشــطــة 
الاقتصادية المشتركة بما يدعم 
تــطــور الــتــبــادلات الــتــجــاريــة بين 

المملكة وفنلندا.
وأجـــــرى وفــــد مــكــون مـــن ٢٧ 

من ممثلي الشركات السعودية 
بمختلف القطاعات الاقتصادية، 
مــــبــــاحــــثــــات ولــــــــقــــــــاءات مــكــثــفــة 
ــمــــال الــفــنــلــنــدي؛  مــــع قـــطـــاع الأعــ
ــعــــاون  ــتــ ــكــــشــــاف فـــــــرص الــ ــتــ لاســ
التجاري والاستثماري المتاحة 
وعــــقــــد شـــــراكـــــات تــــجــــاريــــة، فــي 
ــيــــه حــجــم  ــلــــغ فــ الـــــوقـــــت الـــــــــذي بــ
الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري بـــين المــمــلــكــة 
وفــنــلــنــدا نــحــو ١٫٩ مــلــيــار ريـــال 
فــي عــام ٢٠٢١، منها ٣٧ مليون 
ريال (١٠ ملايين دولار) صادرات 

سعودية.
ــن الــعــاصــمــة الــفــنــلــنــديــة  ومــ
أكد وزير التجارة رئيس مجلس 
لــلــتــجــارة  الــعــامــة  الــهــيــئــة  إدارة 
ــور مـــاجـــد  ــ ــتــ ــ ــدكــ ــ ــ ــة ال ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الـــقـــصـــبـــي، قـــبـــل أيــــــــام، ضـــــرورة 
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــراكــ تـــعـــزيـــز الــــشــ
وتوسيع التجارة الثنائية بين 
رة  ــقــــدَّ الــبــلــديــن وتــنــويــعــهــا، والمــ
ــيـــون دولار ســـنـــويـــاً،  ــلـ بـــــــــ٦٤٥ مـ
ــادة فــنــلــنــدا  ــ والاســـتـــفـــادة مـــن ريــ

فــي مــجــالات الــبــحــث والــتــطــويــر 
والتعليم والــتــدريــب والشركات 

الناشئة والابتكار وغيرها.
وأوضح القصبي الذي يرأس 
وفـــــداً ســـعـــوديـــاً رفـــيـــع المــســتــوى 
يــشــارك فــي أعــمــال الملتقى الــذي 
مه برنامج «بيزنس فنلندا»،  نظَّ
ــاد الــغــرف  ــحــ بـــالـــتـــعـــاون مـــع «اتــ
السعودية»، أن اقتصاد المملكة 
ــنــــذ انـــــطـــــلاق «رؤيــــــــــة المـــمـــلـــكـــة  مــ
٢٠٣٠» يعمل على التحول إلى أن 
يكون مركزاً تجارياً ولوجستياً 
عالمياً، بالاستفادة من موقعها 
الـــجـــغـــرافـــي ومـــمـــكـــنـــاتـــهـــا الــتــي 
يجري تطويرها حالياً في ضوء 
الــوطــنــيــة للنقل  الاســتــراتــيــجــيــة 

والخدمات اللوجستية.
وأشار القصبي إلى أن الكثير 
من الفرص الواعدة، بينها توليد 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة، واســـتـــخـــدام 
ــي الــتــطــبــيــقــات  الـــهـــيـــدروجـــين فــ
الــصــنــاعــيــة والــنــقــل، إلـــى جانب 
فرص التعاون لتطوير وتوظيف 

تقنيات احتجاز الكربون.
وانــــقــــعــــد مـــــؤخـــــراً «مــلــتــقــى 
الأعـــــمـــــال المــــشــــتــــرك»، بــحــضــور 
١٢٠ مسؤولاً من القطاعين العام 
والخاص في البلدين، حيث لفتت 
مــديــرة ابــتــكــار الأعــمــال الــدولــيــة 
الــفــنــلــنــديــة كــاريــتــا تــيــســاري دا 
ــرز الـــتـــوجـــهـــات  ــ ــ كـــوســـتـــا إلـــــى أبـ
والممارسات المعتمدة في المراكز 
التعليمية المتخصصة، ومراكز 
الابتكار وحاضنات الأعمال في 

فنلندا.
ــانــــب الـــســـعـــودي  ــجــ ومــــــن الــ
مت معالي نائب وزير التجارة  قدَّ
الرئيس التنفيذي للمركز الوطني 
للتنافسية الدكتورة إيمان بنت 
ـــاس المــطــيــري عــرضــاً تــنــاول  هـــبَّ
ــــات الــتــشــريــعــيــة  ــــلاحـ ــــرز الإصـ أبــ
ـــــذة؛ بـــهـــدف 

َّ
ــف ــ ــنـ ــ ــة المـ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ والإجــ

تعزيز تنافسية المملكة، والفرص 
الواعدة أمام المستثمرين، إضافة 
إلــى توضيح ما تقدمه الجهات 
ذات العلاقة بقطاع الأعــمــال من 

دعم لتذليل العقبات التي تواجه 
أصـــحـــاب الأعـــمـــال فـــي ظـــل بيئة 
زة للنمو الاقتصادي. أعمال معزِّ
يُذكر أن الملتقى ناقش عدداً 
ــتـــعـــاون؛ أبـــرزهـــا  مـــن مـــجـــالات الـ
الــنــقــل والــخــدمــات اللوجستية، 
ــزراع الــســمــكــي  ــ ــتـ ــ الــتــعــلــيــم، الاسـ
التقنية  الــغــذائــيــة،  والــصــنــاعــات 
الــــحــــيــــويــــة والـــــصـــــحـــــة، تــقــنــيــة 
المعلومات والذكاء الاصطناعي 
ــلــــول  ــة والــــحــ ــاقــ والـــــرقـــــمـــــي، الــــطــ
المـــســـتـــدامـــة بــيــئــيــاً، وصـــنـــاعـــات 

الألعاب الإلكترونية.
مــــن جـــانـــبـــه أوضــــــح رئــيــس 
مــــجــــلــــس الأعـــــــمـــــــال الــــســــعــــودي 
ــا  ــ ــدول شـــمـــال أوروبـ ــ الإقــلــيــمــي لـ
ل نقلة 

ّ
ماجد الحكير أن الملتقى مث

نــوعــيــة فــي الــعــلاقــات الــتــجــاريــة 
ــــين الـــقـــطـــاع  ــة بــ ــ ــاريـ ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الـــــخـــــاص الــــســــعــــودي ونـــظـــيـــره 
الــفــنــلــنــدي، لافــتــاً إلـــى مــا يتمتع 
به اقتصاد فنلندا من مزايا وما 
تتمتع بــه مــن مــنــاخ استثماري 
محفز والتركيز على الاستدامة 
البيئية والمستويات العالية من 
الابــتــكــار والــتــنــويــع الاقــتــصــادي 
والاندماج في الاقتصاد العالمي، 
حــيــث تــشــكــل عـــوامـــل مــهــمــة في 
جـــــــذب الاســــتــــثــــمــــار والــــشــــراكــــة 

التجارية.
الـــعـــامـــة  ــة  ــئـ ــيـ ــهـ الـ ـــر أن  ــذكــ ــ يُـ
عت مع وزارة 

َّ
للطيران المدني وق

النقل والاتصالات في جمهورية 
فــنــلــنــدا، مــطــلــع الــشــهــر الــحــالــي، 
ــرة تـــفـــاهـــم لــتــنــظــيــم الــنــقــل  ــذكــ مــ
الجوي، إلى جانب التأشير على 
اتفاقية تقديم الخدمات الجوية 
إلــى تعزيز  بين البلدين الهادفة 
التجارة البينية، ورفع مستوى 
الشراكة الاقتصادية السعودية 
ــتــــي تــــشــــارك فــي  الـــفـــنـــلـــنـــديـــة، الــ
الــعــامــة للطيران  أعــمــالــه الهيئة 
إلــــــى جــــانــــب ١٢ جــهــة  المــــــدنــــــي، 
حكومية، و٢٧ شــركــة مــن قطاع 

الأعمال السعودي.

جانب من ملتقى الأعمال السعودي الفنلندي المشترك المنعقد في هلسنكي قبل أيام (الشرق الأوسط)

لاغارد تتحدث عن «مكابح» وكارني يلوم «بريكست»

البنوك المركزية تعاني وسط عواصف اقتصادية

تــعــانــي الــبــنــوك المــركــزيــة الــعــالمــيــة ظــروفــاً قــاهــرة 
وســــط عـــواصـــف اقــتــصــاديــة غــيــر مــســبــوقــة، وبينما 
تسعى لمــواءمــة أوضاعها باستغلال أدوات تقليدية 
تتمثل في رفع الفائدة لمواجهة التضخم الجامح، فإنها 

تكافح من أجل عدم الوصول إلى نقطة الركود.
وقالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين 
لاغــارد، إنه قد تكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة 
ــادة الــتــضــخــم إلـــى المــعــدل  ــ إلـــى مــســتــوى تــقــيــيــدي لإعـ

المستهدف، عند ٢٪.
وأضافت لاغارد في تالين، عاصمة إستونيا، أنه 
بعد زيادة تكاليف الاقتراض بواقع نقطتين مئويتين 
خلال ثلاثة أشهر، قد يحتاج البنك المركزي الأوروبي 
إلــــى أن يــصــل بــهــا إلــــى نــقــطــة تــمــثــل عــنــدهــا مــكــابــح 
للاقتصاد. وتشهد إستونيا أســوأ زيــادة في أسعار 
المستهلك في منطقة اليورو، والتي تجاوزت ٢٥٪. ولا 
يزال مسؤولو «المركزي الأوروبي» يؤمنون بالحاجة 
إلى مكافحة التضخم، رغم أن انكماشاً اقتصادياً يَلوح 
فــي الأفـــق، كما يخفف بعض البنوك المركزية وتيرة 

الزيادة في أسعار الفائدة.
رت لاغارد يوم الخميس من إمكانية حدوث 

ّ
وحذ

«ركود معتدل»، لكنها أشارت إلى أنه لن يكون كافياً 
في حد ذاته لكبح جماح ارتفاع الأسعار، والذي صار 

أعلى بخمسة أمثال نسبة ٢٪ المستهدفة.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، قــــال مــحــافــظ بــنــك إنــجــلــتــرا 
أنـــدرو بيلي، إن الاضــطــرابــات  (المــركــزي البريطاني) 
التي تضرب بريطانيا أسوأ من الناحية الاقتصادية، 

 بما حدث في السبعينات.
ً
مقارنة

وأضــــــــاف بـــيـــلـــي خـــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي، يـــوم 
ــا  ــيــ ــرانــ ــهــــجــــوم الـــــروســـــي عـــلـــى أوكــ الـــخـــمـــيـــس، أن الــ
والاضطرابات في سلاسل الإمداد عقب جائحة «كوفيد 
- ١٩» كان لها تأثير أكبر على الدخل الحقيقي من أزمة 

الطاقة التي حدثت قبل أربعة عقود.
وأضــاف بيلي: «هــذه صدمة كبيرة... إذا قارنت 
ما يحدث بفترة سبعينات القرن الماضي، وإذا قارنت 
الــعــام الحالي بسنة واحـــدة فــي السبعينات، وكذلك 
تقوم السياسات الحكومية بدور فيما يتعلق بأسواق 
الطاقة. هذه صدمة أكبر من أي عام في السبعينات».

وتؤكد التصريحات سبب اتخاذ البنك المركزي 
البريطاني نهجاً أكثر حذراً تجاه رفع أسعار الفائدة 

من الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
ــدة وبــريــطــانــيــا  ــتـــحـ ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــال بــيــلــي إن الـ ــ قـ
تــواجــهــان ظــروفــاً شــديــدة الاخــتــلاف، إذ مــن المحتمل 
أن يؤدي ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي في 
ــا إلــى تقييد الاقــتــصــاد، والتسبب فــي ضغوط  أوروبـ
تضخمية. وفي سياق منفصل، أشار المحافظ السابق 

لبنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) مارك كارني، 
إلــى أن خــروج المملكة المتحدة من الاتــحــاد الأوروبــي 
(بــريــكــســت) ســبــب رئــيــســي وراء اضــطــرار الــبــنــك الآن 
لزيادة سعر الفائدة في إطار محاولته لاحتواء ارتفاع 

معدل التضخم.
وأضــاف كارني أن «بريكست»، وارتــفــاع أسعار 
الطاقة، وقلة العاملين، أضافت للرياح الاقتصادية 
المعاكسة في المملكة المتحدة، حسب وكالة «بلومبرغ» 

للأنباء، أمس (الجمعة).
ــال كــارنــي فــي مــقــابــلــة مــع بــرنــامــج «تــــوداي»  وقــ
على محطة «راديو ٤» الإذاعية التابعة لهيئة الإذاعة 
البريطانية (بي بي سي): «للأسف، شهدنا في المملكة 
المتحدة على المدى القريب تداعيات (بريكست) التي 

أبطأت وتيرة نمو الاقتصاد».
الــذي كــان محافظاً لبنك إنجلترا  وأشــار كارني 
في الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠٢٠، إلى سعر صرف العملة 
الــذي تراجع بعد تصويت «بريكست»،  البريطانية، 
ــــواردات، مــمــا تسبب في  الــ ــادة تكاليف  إلـــى زيــ وأدى 

ارتفاع الأسعار المحلية، ومعدل التضخم.
وتــابــع كــارنــي: «هـــذا مــا قلنا إنــه ســوف يحدث، 
وهــو أن سعر الــصــرف ســوف يــتــراجــع وســـوف يبقى 
على هذا الوضع، وهو ما من شأنه أن يزيد الضغوط 

التضخمية».
وفي مكان آخر من العالم، أظهرت بيانات البنك 
المـــركـــزي الـــكـــوري الــجــنــوبــي الـــصـــادرة يـــوم الخميس 
استمرار تراجع احتياطي النقد الأجنبي لكوريا خلال 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مع استخدام السلطات 

المالية للدولار في دعم العملة المحلية الضعيفة.
وشهدت كوريا الجنوبية تقلص احتياطياتها 
مــن النقد الأجنبي، حيث تسعى جــاهــدة للدفاع عن 
عملة الــوون من التراجع المفرط مقابل الــدولار، الذي 
ارتفعت قيمته بوتيرة حادة وسط سياسات التشديد 

النقدي القوية للولايات المتحدة.
وقــــال بــنــك كــوريــا المـــركـــزي إن الــتــراجــع المسجل 
في الشهر الماضي يرجع جزئياً إلى «خطوات تقليل 
التقلبات» في سوق الصرف الأجنبية، مشيراً على ما 
يبدو إلى عمليات بيع الدولار. كما أشار البنك ضمن 
أسباب الانكماش إلى خط مبادلة العملات الذي بدأ 
مؤخراً لمبادلة الدولار مقابل الوون مع خدمة معاشات 
التقاعد الوطنية، والــذي يسمح لصندوق معاشات 
الــتــقــاعــد الــحــكــومــي بـــأن يــقــتــرض مــن الــبــنــك المــركــزي 

الدولارات اللازمة لاستثماراته الخارجية.
ــهـــدف صــفــقــة مـــبـــادلـــة الـــعـــمـــلات إلــــى تسهيل  وتـ
الطلب على الــدولار في سوق العملات الفورية. وقال 
المــركــزي إن كوريا الجنوبية كانت تحتل  بنك كوريا 
المرتبة التاسعة في العالم من حيث حجم الاحتياطيات 
الأجنبية اعتباراً من نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي.

لندن: «الشرق الأوسط»

أضاف ٢٦١ ألف وظيفة فوق التوقعات في أكتوبر

الاقتصاد الأميركي يأمل في الهروب من «دوامة الأسعار والأجور»
واشنطن: هبة القدسي

أشــــــــــــــار تــــــقــــــريــــــر الــــــوظــــــائــــــف 
الأميركية الشهري الصادر صباح 
إلـــى أن  الــعــمــل،  الجمعة مــن وزارة 
الاقتصاد الأميركي أضاف ٢٦١ ألف 
وظيفة خلال شهر أكتوبر (تشرين 
الأول)، بزيادة طفيفة عن التوقعات 
بــإضــافــة ٢٠٥ آلاف وظــيــفــة فــقــط، 
لكنه كان معدلا أقل من معدل نمو 
الوظائف في شهر سبتمبر (أيلول) 

الماضي الذي بلغ ٢٦٣ ألف وظيفة، 
مـــمـــا يـــشـــيـــر إلـــــى أن وتــــيــــرة خــلــق 
الــوظــائــف كــانــت مــتــبــاطــئــة بشكل 
طفيف خلال شهر أكتوبر. وجاءت 
ــيـــة فــي  ــفـ ــيـ ــكــــاســــب الـــوظـ ــل المــ أفــــضــ
مجال الرعاية الصحية والتصنيع 

والخدمات المهنية والتقنية. 
إلــى أن معدل  وأشـــار التقرير 
البطالة ارتفع إلى ٣٫٧ بالمائة، وقد 
رصــد مكتب إحــصــاء وزارة العمل 
الأميركية أن معدل البطالة ظل في 

إلــى ٣٫٧ بالمائة  حــدود ٣٫٥ بالمائة 
منذ مارس (آذار) الماضي. 

لـــــــــكـــــــــن الأرقــــــــــــــــــــــــــــــــام جـــــعـــــلـــــت 
ــقـــراطـــيـــين مـــتـــفـــائـــلـــين بــهــذه  الـــديـــمـ
ــتــــي تــــرســــل إشـــــــارات  ــائــــج، الــ ــتــ ــنــ الــ
ــــع الاقـــتـــصـــاد  ــــول وضـ إيـــجـــابـــيـــة حـ
ــن إجــــــراء  ــ الأمــــيــــركــــي قـــبـــل أيــــــــام مـ
ــتـــجـــديـــد الــنــصــفــي،  انـــتـــخـــابـــات الـ
وقــد صــدر التقرير بعد يومين من 
إعلان رئيس الاحتياطي الفيدرالي 
جيروم باول عن رفع جديد لأسعار 

الفائدة بمعدل ٠٫٧٥ نقطة، مما أدى 
إلى زيادة المخاوف لدى الأميركيين 
مــــن دخــــــول الاقــــتــــصــــاد إلـــــى حــالــة 

ركود.  
وســـاعـــدت قـــوة ســـوق العمل 
ملايين الأميركيين على التعافي 
من خسائرهم المالية خلال ركود 
جـــائـــحـــة كــــــورونــــــا، وخــــلــــق نــمــو 
ســريــع لـــلأجـــور، وســـاعـــد الــعــمــال 
فــي الــعــثــور على وظــائــف جديدة 
بــأجــور وتعويضات أفــضــل. لكن 

يعتقد الــعــديــد مــن الاقــتــصــاديــين 
الــقــويــة تاريخيًا  أن ســوق العمل 
ــا الــتــضــخــم إلـــى  ــ

ً
قــــد دفـــعـــت أيــــض

أعــلــى، مــمــا دفـــع بــنــك الاحتياطي 
الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة 

بهدف إبطائها. 
ويـــــــأمـــــــل بـــــنـــــك الاحــــتــــيــــاطــــي 
الفيدرالي في خفض التضخم عن 
طريق إبــطــاء الاقتصاد وإضعاف 
سوق العمل بما يكفي لجعل الأسر 
والشركات تنفق أمــوالاً أقــل، ولكن 

دون التسبب في ركود. 
ــارت تـــقـــاريـــر اقــتــصــاديــة  ــ ــ وأشـ
إلــــى أن الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي 
ــدة نـــمـــا بــنــســبــة  ــحــ ــتــ ــات المــ ــلــــولايــ لــ
٢٫٦ بــالمــائــة خــلال الــشــهــور الثلاثة 
ــل تــقــلــص  ــابــ ــقــ ــي المــ ــ ــ ــة، وفـ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ المـ
الــنــشــاط الاقـــتـــصـــادي بــنــســبــة ٢٫٢ 
بالمائة خلال الأشهر الستة الأولى 
من العام، ولا يزال التضخم المرتفع 
مصدر قلق كبير لصناع السياسة 

الفيدراليين. 

فعند مواجهة التضخم المرتفع 
يـــخـــشـــى صـــانـــعـــو الـــســـيـــاســـة مــمــا 
يشار إليه على أنه دوامة «الأسعار 
ــفــــاع  والأجــــــــــــور»، حـــيـــث يــــدفــــع ارتــ
الأسعار العمال إلى المطالبة برفع 
الزيادات في الأجور التي تساعدهم 
على شراء السلع، الأمر الذي يؤدي 
بــــدوره إلـــى ارتـــفـــاع الأســـعـــار، مما 
يؤدي إلى دورة مستمرة من ارتفاع 

التضخم. 
ويقول المحللون إنه إذا استمر 

نمط نمو الوظائف لشهر أكتوبر 
في تحقيق مكاسب قوية للوظائف، 
الــتــضــخــم دون رفــع  فــقــد ينخفض 
الــفــيــدرالــي للمعدلات  الاحــتــيــاطــي 
المرتفعة بما يكفي لإحــداث ركــود. 
بينما قــال رئيس بنك الاحتياطي 
الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء 
إن النافذة للقيام بذلك ممكنة، يقول 
خبراء آخرون إن الوقت لم يفت بعد 
بالنسبة للولايات المتحدة لتفادي 

الركود الاقتصادي.

نمو فوق المتوقع للوظائف الأميركية

الأسواق تسعى للإفلات من «فخ الفائدة»
لندن: «الشرق الأوسط»

افتتحت المؤشرات الرئيسية في 
«وول ســتــريــت» عــلــى ارتــفــاع أمــس 
(الجمعة)، بعد أن أظهرت البيانات 
أكــثــر من  الــوظــائــف الأميركية  نمو 
المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي، لـــكـــن الارتـــــفـــــاع الــطــفــيــف 
فــي مــعــدل البطالة دعــم الآمـــال بأن 
مجلس الاحــتــيــاطــي الــفــيــدرالــي قد 

يرفع أسعار الفائدة في المستقبل.
المــــؤشــــر «داو جــونــز  ــد  ــعــ وصــ
نــقــطــة تــعــادل  الــصــنــاعــي» ٢٦٣٫٧٦ 
إلــى ٣٢٢٦٥٫٠١  ٠٫٨٢٪ عند الفتح 
نــقــطــة. وارتـــفـــع المــؤشــر «ســتــانــدرد 
آند بورز ٥٠٠» بمقدار ٤٧٫٠٩ نقطة 
نــقــطــة،   ٣٧٦٦٫٩٨ إلـــــى   ٪١٫٢٧ أو 

ــــر «نــــــاســــــداك المـــجـــمـــع»  ــؤشـ ــ أمــــــا المـ
فـــزاد ٢٠٥٫٢٠ نقطة أو ١٫٩٨٪ إلى 
١٠٥٤٨٫١٤ نقطة عند بدء التداولات.

وبــــــدورهــــــا اســـتـــهـــلـــت الأســـهـــم 
ــعـــة)  ــمـ الأوروبـــــــيـــــــة تـــــــــــداولات (الـــجـ
ــات  ــركــ ــى ارتـــــــفـــــــاع، وقـــــــــــادت شــ ــلــ عــ
السلع الفاخرة والتعدين الاتجاه 
الصعودي، وسط آمال بأن تخفف 
الصين قريباً من قيودها الصارمة 

المرتبطة بمكافحة «كورونا».
وزاد المــؤشــر «ســتــوكــس ٦٠٠» 
بمقدار ٠٫٧٪ بحلول الساعة ٠٨:١٣ 
بتوقيت غرينتش، بدعم مــن قفزة 
٣٫٢٪ في أسهم التعدين. وارتفعت 
الــفــاخــرة بما  أســهــم عمالقة السلع 

يتراوح بين ٠٫٩ و٢٫٥٪.
لكن المــؤشــر «نــيــكــي» الياباني 

ــتـــم تـــعـــامـــلات (الـــجـــمـــعـــة) فــي  ــتـ اخـ
بورصة طوكيو على انخفاض، إذ 
دفــعــت ســيــاســات التشديد النقدي 
لمـــجـــلـــس الاحــــتــــيــــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي 
الأميركي المستثمرين إلى عمليات 
بيع عند عودتهم من عطلة وطنية، 
الــرغــم مــن أن المكاسب القوية  على 
ت مــن  ــم الــصــيــنــيــة حــــــدَّ ــهــ فــــي الأســ

الخسائر.
ونزل المؤشر «نيكي» القياسي 
في  نــقــطــة   ٢٧١٩٩٫٧٤ إلــــى   ٪١٫٦٨
أسوأ أداء يومي له منذ ١١ أكتوبر، 
بــعــد أن هــــوى فـــي بـــدايـــة الــجــلــســة 
قـــبـــل وقـــت  نــقــطــة  إلـــــى ٢٧٠٣٢٫٠٢ 
قصير من فتح الأســواق الصينية. 
وتراجع المؤشر «توبكس» الأوسع 
إلــى ١٩١٥٫٤٠ نقطة.  نطاقاً ١٫٢٩٪ 

وعلى مدار الأسبوع، ارتفع «نيكي» 
٠٫٣٥٪، بينما زاد «توبكس» بنحو 

.٪٠٫٩
ومـــــن بــــين ٢٢٥ ســهــمــاً مـــدرجـــاً 
ــكــــي»، انــخــفــض  ــيــ عـــلـــى المــــؤشــــر «نــ
ــر أربـــعـــة  ــقـ ــتـ ــــع ٣٩ واسـ ــفـ ــ ١٨٢ وارتـ
تــغــيــيــر. وانـــخـــفـــضـــت جــمــيــع  دون 
المــؤشــرات الفرعية، إذ قــادت أسهم 
الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــســاســة لأســعــار 
الفائدة الخسائر منخفضة ٢٫٢٣٪، 
وكان أداء قطاع الطاقة هو الأفضل 
بـــارتـــفـــاع  فــــنــــزل ٠٫٣٤٪ مـــدعـــومـــاً 

أسعار النفط.
ــــب فــي  ــذهـ ــ الـ ــه، زاد  ــبــ ــانــ ــــن جــ مـ
إلـــى  الــــفــــوريــــة ١٫١٪  الــــتــــعــــامــــلات 
١٦٤٧٫١٩ دولار للأوقية (الأونصة) 
بحلول ٠٦:١٨ بتوقيت غرينتش، 

ــقـــود الأمــيــركــيــة  ــعـ ــعـــت الـ ــفـ كـــمـــا ارتـ
إلــى ١٦٤٩٫٩٠  الآجلة للذهب ١٫٢٪ 

دولار للأوقية.
وانخفض مؤشر الدولار ٠٫٤٪ 
مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي 
الــعــمــلات الأخـــــرى. وقــــال كــلــيــفــورد 
بينيت كبير الاقتصاديين في «إيه 
سي سي» لــلأوراق المالية: «أسعار 
الذهب تُظهر بوادر على الاستقرار. 
ومــع ذلــك فإننا بالتأكيد لم نخرج 

من مرحلة الخطر بعد».
لــلــمــعــادن النفيسة  وبــالــنــســبــة 
الأخــــــــــــــرى، ارتـــــفـــــعـــــت الــــفــــضــــة فــي 
التعاملات الفورية ١٫٤٪ إلى ١٩٫٧٤ 
الــبــلاتــين ٠٫٨٪ إلى  لــلأوقــيــة، وزاد 
الــبــلاديــوم  ٩٢٦٫١٠ دولار، وصــعــد 

١٫٤٪ إلى ١٨٢٥٫٨٧ دولار.
شعار بورصة نيويورك يظهر في وول ستريت 

حيث حسنت الاسهم من حركتها في بداية التداولات أمس (أ ب)
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قال إن على لاعبي الأخضر استدعاء إنجازات الكرة السعودية على أرض قطر

فؤاد أنور: شجاعتنا أمام هولندا أدخلتنا التاريخ في مونديال ٩٤
ـــــــور الــــنــــجــــم  شــــــــــدد فــــــــــــؤاد أنـــــ
السعودي المعتزل، على أن الظروف 
مــهــيــأة لــلاعــبــي الأخـــضـــر لــتــقــديــم 
أفــــضــــل مــــا لـــديـــهـــم فــــي مـــونـــديـــال 
قــطــر، بــــدءاً بــمــواجــهــة الأرجــنــتــين، 
التي ستنعكس «على حد قوله»، 
إيجابياً على المباراتين المتبقيتين 

ضد بولندا ثم المكسيك.
وأكـــد فـــؤاد أنـــور صــاحــب أول 
هـــدف ســـعـــودي فـــي كـــأس الــعــالــم، 
أن اصطدام الأخضر في بداية كل 
مشوار مونديالي بمنتخبات قوية 
مرشحة للقب أمر تكرر في جميع 
النسخ، عدا نسخة مونديال ٢٠٠٦، 
ــام تــونــس،  حــيــث كــانــت الــبــدايــة أمـ
وهــــو الأمــــر الــــذي يــتــطــلــب حــرصــاً 
أكــبــر على تقديم اللاعبين جــل ما 

لديهم في المحفل العالمي.
«الشرق  وقال أنور في حديث لـ
الأوســط»: «في كأس العالم ١٩٩٤، 
بــدأنــا المــشــوار بــمــواجــهــة منتخب 
ــــوي وبـــطـــل  ــقـ ــ ــح الـ ــ ــرشـ ــ ــدا المـ ــنــ ــولــ هــ
أوروبـــــــا وكـــانـــت المــــبــــاراة صــعــبــة، 
وحينما كانت بدايتنا قوية سهلت 
المهمة بعدها، خسرنا تلك المباراة 
التي كــان مــن المفترض أن تنتهي 
بالتعادل لولا الخطأ الــذي حصل 
في الوقت الصعب من المباراة، لكن 

الأثر المعنوي الإيجابي الذي تركته 
تلك المباراة انعكس على مباراتي 
المغرب وبلجيكا، كان الأداء الفني 
القوي أمام هولندا بمثابة (حقنة 
الدعم الكبير) للمواصلة بالعزيمة 

نفسها».
وأضاف: {بعد تلك المباراة كان 
الارتياح من المستوى من الجميع، 
وكان الأمير الراحل فيصل بن فهد 
فـــخـــوراً بــنــا، وتــــم صــــرف مــكــافــآت 
مــضــاعــفــة عــلــى الــجــهــد الـــذي قــدم، 
حينما كانت البداية قوية واصلنا 
ــم بــلــجــيــكــا،  ــغـــرب ثـ ــا عــلــى المـ ــزنـ وفـ
وهذا من آثار الدعم الذي نلناه من 

مباراة هولندا}.
وشــدد أنــور على أن المشاركة 
ــعــــوديــــة بــــالمــــونــــديــــال المــقــبــل  الــــســ
فــي قطر مــن المــهــم أن تــأخــذ تميزاً 
ــوراً لائـــقـــاً فــــي أكــبــر  ــ ــهـ ــ ــداً وظـ ــديــ جــ
مناسبة كــرويــة بــمــا يتناسب مع 
قيمة المملكة والتطور الذي تشهده 
كـــرويـــاً وتــســجــيــل الــجــيــل الــحــالــي 
أسماءهم من ذهب وتحقيق منجز 
يضاهي المنجز الذي تحقق بـ١٩٩٤ 

في المشاركة الأول بأميركا.
وقال أنور: «كل الظروف مهيأة 
للمنتخب السعودي الحالي ليقدم 
الــلاعــبــون أفضل مــا لديهم، هناك 
دعــم كبير من كل النواحي المادية 
والمــعــنــويــة، وتــكــفــي الإشــــــارة إلــى 

الدعم الذي حظي به هذا المنتخب 
منذ أيـــام مــعــدودة مــن ولــي العهد 
الأمير محمد بن سلمان الذي رفع 
كــثــيــراً مــن الــضــغــوط عــن اللاعبين 
وعزز الثقة في قدراتهم، وأكد لهم 
ضــرورة الاستمتاع بالمشاركة في 

هذا العرس الرياضي الكبير».
وحول إقامة البطولة في قطر 
والعوامل المؤثرة، قال أنور: {بكل 
تــأكــيــد الآثــــــار الإيـــجـــابـــيـــة كــبــيــرة، 
ففي قطر هــنــاك ذكــريــات لمنجزات 
لــلأنــديــة والمــنــتــخــبــات الــســعــوديــة، 
كما أن الجمهور السعودي دائماً 
ــل فــي  ــاعــ ــه حــــضــــور فــ ــ ــكــــون لـ ــا يــ ــ مـ
المــنــاســبــات الــتــي تــقــام بــالــدوحــة، 
حيث يدعم منتخبات وفرق الوطن، 
ولـــــذا نــتــوقــع أن يـــكـــون الــحــضــور 
الجماهيري كبيراً وفعالاً؛ بداية من 
المباراة الأولى ضد الأرجنتين، رغم 
أنها أيضاً لديها آلاف المشجعين 

الذين حضروا للدوحة}.
وتابع: {إذا كانت البداية قوية 
ــام الأرجــنــتــين فسينعكس ذلــك  أمــ
إيجابياً على المباراتين المتبقيتين 
ضـــد بـــولـــنـــدا ثـــم المــكــســيــك، الأهـــم 
نـــقـــدم الأداء والــنــتــيــجــة تبقى  أن 
قـــوة المنتخب  تــوفــيــقــاً، ولا ننسى 
الأرجــنــتــيــنــي وقــــدراتــــه ونــجــومــه، 
ولكن الأهم أن تتوافر لدى لاعبينا 
الثقة والحرص على تقديم الأفضل 

بعد أن زالت الضغوط عنهم}.
وبـــينّ أن المــنــتــخــب الــســعــودي 
واجــــــــــه فــــــي مـــــشـــــاركـــــات مـــاضـــيـــة 
بــالمــونــديــال مــنــتــخــبــات كــبــرى في 
الافـــتـــتـــاح، أو الــثــانــيــة، بـــدايـــة من 
هـــولـــنـــدا ١٩٩٤، وكـــانـــت مــواجــهــة 

فـــــرنـــــســـــا فـــــــي ثــــــانــــــي المــــــبــــــاريــــــات 
ــعـــد أن تــمــت  بـ بـــمـــونـــديـــال ١٩٩٨ 
مــــواجــــهــــة الـــــدنـــــمـــــارك الــــــــذي كــــان 
منافساً أيضاً على مراكز متقدمة 
ــا،  ــ ــ ــــن أفـــضـــل مــنــتــخــبــات أوروبـ ومـ
وبعدها في مونديال ٢٠٢٢ بكوريا 

الــجــنــوبــيــة والـــيـــابـــان فـــي المـــبـــاراة 
الأولى كانت مواجهة ألمانيا، وفي 
المونديال الأخير مواجهة روسيا 

المستضيف.
وأكــد أن البداية الموفقة تأتي 
بإيجابيات لما بعدها، وهــذا مهم 

جــداً يجب أن يــدركــه الــلاعــبــون أن 
المــــبــــاراة الأولــــــى يــجــب فــيــهــا بــذل 
جــهــود كــبــيــرة، لأن آثـــارهـــا ليست 

نقطية بل معنوية.
أنـــور على أن الجميع  وشـــدد 
يـــتـــذكـــر مـــنـــتـــخـــب ١٩٩٤ وتـــأهـــلـــه 
التاريخي وفي المشاركة الأولى إلى 
الدور الثاني، إلا أن هناك طموحاً 
أن يكون هناك ذكر مستقبلاً لمنجز 

لجيل ٢٠٢٢ وجيل ٢٠٢٦.
وقال أنور: {أنا من جيل ١٩٩٤ 
أنــنــي نجحت أيضاً  وأفــخــر بــذلــك 
في تسجيل هدفين بذلك المونديال، 
وأســهــمــت مــع زمــلائــي فــي احــتــرام 
الــعــالــم كــلــه لــنــا عــلــى صــعــيــد كــرة 
أتــمــنــى أن يتحدث  الـــقـــدم، لكنني 
الــجــمــيــع فـــي المــســتــقــبــل عـــن جيل 
إلــى  لــيــضــاف  ٢٠٢٢ وجــيــل ٢٠٢٦، 
الــجــيــل الــــذي لا يــــزال مــصــدر فخر 
الــجــمــيــع، صــحــيــح أن جــيــل ١٩٩٤ 
لن يتكرر، ولكن نريد جيلاً جديداً 
لـــيـــكـــون مــــصــــدراً ومــــدعــــاة لــلــفــخــر 

وتحقيق المنجز}.
وبـــــين أن الاحـــــتـــــرام لا يــمــكــن 
الـــعـــمـــل  يـــــأتـــــي إلا مــــــن خـــــــلال  أن 
الـــذكـــرى الحسنة  والــجــهــد، وتــــرك 
لا يمكن أن يــكــون بسهولة وأداء 
متذبذب، المنتخب الهولندي رغم 
الخسارة أمامه في مونديال ١٩٩٤، 
ــــك المــنــتــخــب  ــإن الـــنـــجـــوم فــــي ذلـ ــ «فــ

ــروا  ــ احــتــضــنــونــا وشـــجـــعـــونـــا وأثــ
فينا، ولذا إذا أردنــا أن يتكرر ذلك 
فـــي المـــونـــديـــال المـــقـــبـــل، فــيــجــب أن 
يــكــون ذلــك فــي مــبــاراة الأرجــنــتــين، 
حــيــث يمكن فـــرض الاحـــتـــرام على 

الأرجنتين».
وعــــن ذكـــريـــاتـــه فـــي المــشــاركــة 
المونديالية الأولـــى وقصة هدفيه 
ــن ثــم المـــغـــرب، قــال  فــي هــولــنــدا ومـ
ــــت ذكـــــريـــــات جــمــيــلــة  ــانـ ــ أنـــــــــور: {كـ
فـــي ذلــــك المـــونـــديـــال، فــفــي المـــبـــاراة 
ــــى ضـــد هــولــنــدا كــانــت هــنــاك  الأولـ
تـــوجـــيـــهـــات مــــن المـــــــدرب ســـــولاري 
بشأن تقدمي ووجودي في منطقة 
الــجــزاء، وبجانبي على القائمين 
الله  سعيد العويران وماجد عبد 
الثابتة وتقدمت  عند تنفيذ الكرة 
على الهولندي كومان خطوة فقط 

ونجحت في التسجيل}.
«أمـــــــــــا الـــــــهـــــــدف الـــــثـــــانـــــي فـــي 
ــــرب فــحــيــنــمــا قــطــعــت  ــغـ ــ ــاك المـ ــبــ شــ
الـــكـــرة تــقــدمــت وتـــقـــدم مــعــي عــدد 
مــن الــلاعــبــين، مــا أشــغــل عــــدداً من 
المدافعين المغاربة، فقررت التوجه 
صــــوب مــنــطــقــة الــــجــــزاء ثـــم قـــررت 
التصويب وانحرفت الكرة قليلة، 
مــا أربـــك الــحــارس المــغــربــي ليأتي 
ــرر أن كل  الـــهـــدف، ولــكــن أعــيــد وأكــ
ــانـــت نــتــيــجــة  ــيـــات كـ ــابـ ــذه الإيـــجـ ــ هـ

بدايتنا القوية أمام هولندا».

فؤاد أنور يحتفل بهدفه في مرمى المغرب (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان

رينارد قال إن مواجهة ميسي وليفاندوفسكي «أمر رائع» بالنسبة له

سالم الدوسري... أيقونة خضراء تعلق عليها الآمال في المونديال

يــــشــــكــــل الـــــنـــــجـــــم الـــــشـــــاب 
ســالــم الــــدوســــري، إحــــدى أبـــرز 
الأيــــــقــــــونــــــات فــــــي الـــتـــشـــكـــيـــلـــة 
ــة»،  ــيــ ــالــ ــديــ ــونــ ــة «المــ ــعــــوديــ الــــســ
ويــعــلــق عــلــيــه الــكــثــيــرون آمـــالا 
لا حـــدود لــهــا فــي كـــأس العالم 
ــة فــــــي قـــــطـــــر، وأولـــــهـــــم  ــلــ ــبــ ــقــ المــ
الفرنسي رينارد  المدير الفني 

للأخضر. 
ــبــــاراتــــه  ومــــنــــذ خــــوضــــه مــ
الــدولــيــة الأولـــى ضــد أستراليا 
فــــبــــرايــــر (شــــــبــــــاط) ٢٠١٢  فـــــي 
خلال تصفيات مونديال ٢٠١٤ 
حيث ســجّــل هــدفــا فــي المــبــاراة 
التي خسرتها السعودية ٢-٤، 

بــــات ســـالـــم الــــدوســــري المــلــقــب 
«تورنيدو»؛ نظرا للجهود  بالـ
ــبــــارة الـــتـــي يـــبـــذلـــهـــا عــلــى  الــــجــ
المــســتــطــيــل الأخــــضــــر، عــنــصــراً 
أساسياً في صفوف «الصقور 
الــخــضــر» الـــذيـــن ســيــشــاركــون 
للمرة  العالمية  النهائيات  فــي 

السادسة في تاريخهم.
وعلى الرغم من مشاركته 
ــان فـــي مــركــز  ــيـ فـــي مــعــظــم الأحـ
الجناح، فإنه يستطيع اللعب 
فـــي أي مــركــز فـــي خـــط الأمــــام، 
بفضل سرعته ورشاقة ساقيه 
الـــتـــي تــجــعــل مــنــه مــــراوغــــاً من 
الطراز الأول، حتى إن البعض 
ــار  ــمـ ــيـ ــه لــــقــــب «نـ ــيـ ــلـ أطــــلــــقــــوا عـ
الـــخـــلـــيـــج»، كــمــا أنــــه غــالــبــا ما 

ــاطـــق الــخــطــرة  ــنـ ــي المـ يـــوجـــد فــ
ــوم  ــ ــقـ ــ ــات ويـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــهـ ــ ــاء الـ ــ ــ ـــهـ ــ لإنــ
بممارسة ضغط على المنافس 
عندما لا تكون الكرة في حوزة 

فريقه.
الــســعــوديــة كثيراً  وتـــعـــوّل 
عــــلــــى الــــــــدوســــــــري فــــــي ثـــانـــي 
ــال يــــشــــارك فــــيــــه، بــعــد  مــــونــــديــ
الأوّل في روسيا ٢٠١٨، عندما 
سجّل هدف الفوز ٢-١ في مرمى 
مصر في الثواني الأخيرة، لكن 
مــن دون طــائــل لأن المنتخبين 
العربيين خرجا من الدور الأوّل.

خاض الدوسري حتى الآن 
٦٢ مـــبـــاراة دولــيــة فــي صفوف 
الــســعــوديــة وســجّــل ١٦ هــدفــا، 
وهو أحد اللاعبين السعوديين 

ــلــــوا فــي  ــجّــ ــن ســ ــ ــذيـ ــ ــل الـ ــقــــلائــ الــ
ــا  ــيـ ــــم وكـــــــــأس آسـ ــالـ ــ ــعـ ــ كـــــــأس الـ
(٢٠١٩) والألــعــاب الأولمبية في 

طوكيو٢٠٢١.
كما زار الشباك أيضاً في 
صفوف ناديه الهلال في كأس 
الــعــالــم لــلأنــديــة ضــد فلامنغو 
الــبــرازيــلــي، فــي نــصــف نهائي 
نسخة عام ٢٠١٩ عندما خسر 
فريقه ١-٣، ثم في مباراة فريقه 
ضد الجزيرة (٦-١) في نسخة 

عام ٢٠٢٢ من البطولة ذاتها.
ويُــــــعــــــدّ الـــــــدوســـــــري رجــــل 
المــنــاســبــات الــكــبــيــرة، لا سيما 
ــادي الـــهـــلال أمــا  فـــي صــفــوف نــ
في صفوف المنتخب السعودي، 
ــدرب الــفــرنــســي  ــ فــيــديــن إلــيــه المـ

ــار بــالــكــثــيــر، فقد  ــ هــيــرفــيــه رونـ
أنــقــذ فــريــقــه مــن خــســارة مذلة 
أمـــــام الــيــمــن بــتــســجــيــلــه هــدف 
ــي تــصــفــيــات  ــ فـ الــــتــــعــــادل ٢-٢ 
ــال ٢٠٢٢، كــــمــــا مــنــح  ــ ــديـ ــ ــــونـ مـ
فــــريــــقــــه ثــــــــلاث نـــــقـــــاط ثــمــيــنــة 
بتسجيله هــدف الفوز ٣-٢ في 
مرمى أوزبكستان في الثواني 
الأخيرة في التصفيات عينها.

ويــأمــل الــدوســري فــي ترك 
بصمة في النهائيات العالمية 
ــة تـــضـــم  ــ ــويــ ــ ــة قــ ــوعــ ــمــ ــجــ ــي مــ ــ ــ فـ
ــيــــادة لــيــونــيــل  ــقــ ـــتــــين بــ ـــنـ الأرجـ
ميسي وبولندا التي تعوّل على 
هدافها روبــرت ليفاندوفسكي 
والمكسيك، ولما لا يسجل هدفا 
عالميا على غرار الهدف الشهير 

لمــواطــنــه ســعــيــد الـــعـــويـــران في 
مـــرمـــى بــلــجــيــكــا فـــي مــونــديــال 
ــام ١٩٩٤  ــات المـــتـــحـــدة عــ الــــولايــ
ــذي اعـــتـــبـــر مــــن بــــين أجــمــل  ــ ــ والـ
الأهداف في تاريخ النهائيات؟!

ــة ثـــــانـــــيـــــة، عـــلـــق  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
الــفــرنــســي ريــنــارد عــلــى تــقــارب 
المباراتين الأوليين أمام منتخب 
ــيــــادة لــيــونــيــل  ــقــ ـــتــــين بــ ـــنـ الأرجـ
ــنــــتــــخــــب بـــولـــنـــدا  ــيــــســــي، ومــ مــ
بقيادة روبرت ليفاندوفسكي، 
بالقول: «سيكون الأمر رائعاً... 
عندما تقرّر أن تصبح مدرباً، 
فأنت ترغب في مواجهة أفضل 
الـــخـــصـــوم. تــكــمــن روعــــــة هـــذه 
اللعبة في صعوبة المهمة، لكن 

كل شيء ممكن».

وحــــول أهــدافــهــم 
في كأس العالم، قال: 
«لــقــد استقبلَنا ولي 

الـــعـــهـــد الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان. بـــــــارك لــنــا 
التأهل إلى كأس العالم، 
مــؤكــداً أن لا ضغوطات 
مفروضة على اللاعبين، 

وأنــــه عــلــيــنــا فــقــط إظــهــار 
صــــــورة جــمــيــلــة عــــن كـــرة 
الــقــدم الــســعــوديــة. أراهـــا 
خطوة ذكية. هو تواصل 
مثالي وواقعي. لكن هذا 
لا يعني أننا سنتساهل 
فـــي أداء مــهــمــتــنــا. لا، بل 
على العكس، علينا العمل 

لتحقيق شيء جميل».

أبو ظبي: «الشرق الأوسط»

سالم الدوسري 
خلال تدريبات 

الأخضر 
في أبو ظبي 

(موقع المنتخب 
السعودي)

آل الشيخ أعلن عن مفاجأة عالمية في رسول بارك اليوم

جولة كراون جول: ماكنتاير يتوعد بأعنف نزال في تاريخ المصارعة

تتجه أنظار محبي المصارعة 
ــوم، نــحــو الــعــاصــمــة  ــيــ ــرة، الــ ــحــ الــ
الـــســـعـــوديـــة؛ لمــتــابــعــة مــنــافــســات 
ــــي مـــصـــارعـــة  ــالمــــي فـ ــعــ ــــدث الــ ــــحـ الـ
المــحــتــرفــين «كـــــراون جــــول» المــقــام 
على مسرح مــرســول بــارك ضمن 
الــريــاض ٢٠٢٢،  فعاليات مــوســم 
ــة الــــعــــديــــد مـــــن نـــجـــوم  ــاركــ ــمــــشــ بــ
المصارعة في عرض ينتظره عدد 
لــه مــن عشاق المصارعة  لا حصر 
حول العالم، في الوقت الذي توعد 
فـــيـــه مـــاكـــنـــتـــايـــر خــصــمــه كــــروس 

بإرساله إلى مدينة كلايمور.
الـــشـــيـــخ،  تــــركــــي آل  وكــــشــــف 

رئـــــــيـــــــس هـــــيـــــئـــــة الــــــتــــــرفــــــيــــــه فـــي 
السعودية، عن مفاجأة من العيار 
الثقيل في مؤتمر إطلاق عروض 
كـــراون جــول «دبليو دبليو أي», 
ــــول فــي  ــد مـــشـــاركـــة لــــوغــــان بـ ــ وأكــ
الفعالية، ووجــوده للمرة الأولــى 
فــي المــمــلــكــة، وكــجــزء مــن «كـــراون 
جول»، داعياً الجميع للاستمتاع 

بالحدث العالمي.
ــبــــدايــــة  بــ الــــشــــيــــخ  وقــــــــــال آل 
المؤتمر: منافسات (دبليو دبليو 
ــزءاً من  أي) الــعــالمــيــة أصــبــحــت جــ
مــوســم الـــريـــاض، هـــذه الــريــاضــة 
الـــتـــي يــتــابــعــهــا بـــحـــمـــاس مــئــات 
المــلايــين مــن حـــول الــعــالــم»، لافتاً 
إلى أن الترفيه في السعودية بات 
مــحــط أنــظــار الــعــالــم، وهـــو يضم 

فــعــالــيــات عــالمــيــة لــتــصــبــح معها 
السعودية واجهة تنافس عالمياً 

في استقطاب أفضل العروض.
وأضـــــــاف: «كــــل ذلــــك لـــم يكن 
ليحدث لــولا دعــم خــادم الحرمين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
ـــي الــعــهــد  الـــعـــزيـــز، ومــلــهــمــنــا ولــ
الأمــيــر محمد بــن سلمان الممكّن 
الأول لكل هذه المنجزات النوعية 
الــيــوم فــي الترفيه  الــتــي نعيشها 

وتطوير بلادنا الحبيبة».
وأشـــار رئيس هيئة الترفيه 
إلى أن إنجازهم مع (دبليو دبليو 
أي) أثــمــر عــن ٨ فــعــالــيــات كــبــرى، 
ــالـــم ســيــكــون  ــــى أن الـــعـ مـــشـــيـــراً إلـ
اليوم على موعد مع هذا الحدث 
بمفاجأة من العيار الثقيل، حيث 

يــشــارك لــوغــان بـــول الـــذي يوجد 
لأول مــرة في المملكة، في فعالية 

(دبليو دبليو أي).
وخلال تسليم تركي آل الشيخ 
ــــزام (دبــلــيــو دبــلــيــو أي) لـــــبــول  حـ
مــايــكــل لــيــفــاســك المـــعـــروف بتربل 
إتش كبير مسؤولي المحتوى في 
WWE مــــازح الــحــضــور بــالــقــول: 
«كنت أبغي آخذه منه في الحلبة 

وليس هنا».
وشارك حساب (دبليو دبليو 
أي) على «تــويــتــر» فيديو يظهر 
ــــول عـــلـــى ظــهــر  ــان بـ ــوغــ ــول لــ ــ وصــ
ــارك الــحــســاب  ــ ــاً شــ ــمـــل، وأيــــضــ جـ
فيديو لدخول جيك شقيق لوغان 
إلى المؤتمر، معلقاً: «مفاجأة تربك 
حسابات رومــان رينز, جيك بول 

حـــاضـــر فـــي الــســعــوديــة مـــن أجــل 
مــســانــدة شقيقه لــوغــان بـــول في 

كراون جول».
لــه، توعد  وفــي أول ردة فعل 
الــعــالمــي درو ماكنتاير  المـــصـــارع 
عبر «الــشــرق الأوســــط» خصيمه 
ــه إلـــى  ــالــ ــإرســ كـــــاريـــــون كـــــــروس بــ
الــخــاصــة (كــلايــمــور) في  مدينته 
الــنــزال المــقــام على ملعب مرسول 
بــــــــارك بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة 

الرياض.
ــد مــاكــنــتــايــر أن الــقــفــص  ــ وأكـ
الحديدي الذي يحجزه مع غريمه 
كــروس، السبت، بملعب مرسول 
بارك سيشهد نزالاً ضارياً حامي 
الوطيس، مشيراً إلى كامل لياقته 
البدنية وجهوزيته لصرع كروس.

وتوقع ماكنتاير أن يستمتع 
ــة فـــــي داخـــــل  ــ ــارعـ ــ ــــصـ جــــمــــهــــور المـ
وخــــارج الــســعــوديــة بــأحــد أعنف 
ــنــــــزالات فــــي تــــاريــــخ الـــريـــاضـــة  الــــ

الجماهيرية.
الـــذي عبر  وشـــدد ماكنتاير، 
عــن مشاعر فــرح عــارمــة بوجوده 
ــــاض، عـــلـــى الاســتــمــتــاع  ــريـ ــ فــــي الـ
بما تكتنز به من مناظر ومواقع 
حضرية وأثرية ضاربة في جذور 

التاريخ.
وأشــــــــاد مـــاكـــنـــتـــايـــر بــتــوفــيــر 
المـــنـــاخ المـــلائـــم لـــلـــنـــزال، وتــرحــاب 
الشعب السعودي ولطفه وتبادله 
الــتــحــيــات بــشــكــل ودي خــالــص، 
مــشــيــراً إلـــى اســتــمــتــاعــه بــارتــيــاد 
الأســـــواق والمـــــولات والــبــولــيــفــارد 

والمـــــطـــــاعـــــم الـــــراقـــــيـــــة والأكــــــــــلات 
السعودية الشعبية والمشروبات 

المحلية والقهوة العربية.
وأبــدى ماكنتاير ذهوله بما 
المــجــتــمــع  رأى مــــن حـــيـــث حـــركـــة 
ــار الــــحــــيــــاة، مـــشـــيـــراً إلـــى  وازدهــــــــ
حجم التغيير الكبير والرائع في 

مختلف مناحي الحياة.
وأوضــــــــــح مـــاكـــنـــتـــايـــر الـــــذي 
تـــــنـــــحـــــدر جــــــــــــــذوره مـــــــن أصـــــــول 
اسكوتلندية، أنه سعيد بمشاركته 
فـــي هـــذا الـــحـــدث، مــشــيــراً إلـــى أن 

نـــــــــــــحـــــــــــــو التوقعات تمضي 
ــه  ــ ــقــ ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــحــ ــ النصر تــ
عـــــــــــــــــــــلـــــــــــــــــــــى 
خـــــصـــــيـــــمـــــه 

كـــــــــــــــــــــــــــــــــروس، 

إلــى تقديم عــرض ممتع  متطلعاً 
للجمهور.

ويــشــارك ماكنتاير ضــمــن ٦ 
فرق مشاركة في نزال السبت، في 
ملعب مــرســول بـــارك بــالــريــاض، 
تــضــم ٦ مـــصـــارعـــين، مـــن بينهم 
العملاق النيجيري أومــاس ضد 
الوحش برون استرومان، وبوبي 
لاشلي ضد بروك ليسنر، ورومان 
رينز ضد لوجان بــول، على لقب 
(دبليو دبليو أي)، بالإضافة إلى 
نزال فرق مكون من ٦ مصارعين، 
مـــنـــهـــم أي جــــي اســـتـــايـــلـــز ولــــوك 
ــارل أنـــدرســـون (ذا أو  ــ جـــالـــوز وكـ
ــالــــور ودانــــيــــال  ســـــي) ضــــد فــــين بــ
بريست ودومنيك ميستيريو (ذا 

جاد جيمنت).

الرياض: فارس الفزي
 وفتح الرحمن يوسف

رومان رينز وبول وجهاً لوجه في المؤتمر (الشرق الأوسط)تركي آل الشيخ خلال المؤتمر الصحافي امس (تصوير: صالح الغنام)تربل إتش شارك تقديم المشاركين في الحدث الكبير (تصوير: صالح الغنام)
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مان سيتي لزيادة الضغوط على المدفعجية... ونشوة «الأوروبية» تشعل موقعة توتنهام وليفربول

الدوري الإنجليزي: تشيلسي يهدد صدارة آرسنال في مواجهة نارية
لندن: «الشرق الأوسط»

يــــواجــــه آرســــنــــال المــتــصــدر 
اخــــتــــبــــاراً صــعــبــاً عـــنـــدمـــا يــحــل 
ــلـــى جـــــــاره تــشــيــلــســي  ضـــيـــفـــاً عـ
غداً الأحد في المرحلة الخامسة 
الــــدوري الإنجليزي  عــشــرة مــن 
ــدم، بـــيـــنـــمـــا يــحــتــاج  ــ ــقــ ــ ــ ــرة ال ـــكــ لـ
ليفربول إلى الفوز على مضيفه 
توتنهام ليدخل مــجــدداً دائــرة 
الــــصــــراع عــلــى المــــراكــــز الأربـــعـــة 
إلـــــــى دوري  ــة  ــ ــلـ ــ ــــؤهـ الأولـــــــــــى المـ

الأبطال. 
ومـــع تــبــقــي مــبــاراتــين فقط 
في الدوري قبل تحرير اللاعبين 
لــلــمــشــاركــة فـــي نــهــائــيــات كــأس 
العالم في قطر التي تنطلق في 
٢٠ الـــحـــالـــي، يــتــصــدر آرســـنـــال 
«مفاجأة الموسم» بفارق نقطتين 
ــقـــب مــانــشــســتــر  ــلـ عــــن حــــامــــل الـ

سيتي.
ــــن المـــتـــوقـــع أن يــســتــأثــر  ومـ
مــانــشــســتــر ســيــتــي بـــالـــصـــدارة 
اليوم السبت عندما يستضيف 
ــام عـــلـــى مــلــعــب الاتـــحـــاد  ــولـــهـ فـ
ــغـــوطـــات عــلــى  ــن الـــضـ لـــيـــزيـــد مــ
آرسنال في مباراته على ملعب 
ســـتـــامـــفـــورد بـــريـــدج فـــي الــيــوم 

التالي.
ويـــعـــانـــي تــشــيــلــســي الــــذي 
يبتعد بفارق ١٠ نقاط عن القمة، 
محلياً فــي الآونـــة الأخــيــرة بعد 
فــشــلــه فـــي الـــفـــوز فـــي مــبــاريــاتــه 
الثلاث الأخيرة وسقوطه الكبير 
أمــــام بـــرايـــتـــون ١ - ٤ الأســبــوع 
ــي، ولا يــمــكــنــه بــالــتــالــي  ــاضــ المــ
الــتــعــرض لــخــســارة جـــديـــدة قد 
تعقد أمــــوره فــي المــنــافــســة أقله 

على المركز الرابع.
وقـــــــــــال مـــــــــــدرب تـــشـــيـــلـــســـي 
الجديد غراهام بوتر الذي تسلم 
ــانـــي تــومــاس  المــهــمــة مــكــان الألمـ
تــوخــيــل المــقــال مــن منصبه في 
مطلع الموسم، الأربعاء بعد الفوز 
عــلــى ديــنــامــو زغــــرب الــكــرواتــي 
٢ - ١ فـــي الــجــولــة الأخـــيـــرة من 
دور المجموعات لمسابقة دوري 
ــقـــد واجـــهـــنـــا لــلــتــو  ــــال: «لـ ــــطـ الأبـ
شهراً (أكتوبر (تشرين الأول)) 

مليئاً بالتحديات».
وأضــــــاف: «كــنــا فـــي مــوقــف 
ــتــــعــــين عـــلـــيـــنـــا فــــيــــه تــحــقــيــق  يــ
النتائج، فقدنا لاعبين رئيسيين 

أمثال (الفرنسي) ويسلي فوفانا 
ــر بعض  ــا أثــ ــــس جــيــمــس مـ وريـ
الشيء على استقرار المستوى».

وتـــابـــع: «لــيــس مـــن الــســهــل 
دائماً إيجاد الحلول الصحيحة، 
لكننا تعرضنا لهزيمة واحــدة 

في ١١ مباراة».
وأضيف الظهير الأيسر بن 
تشلويل إلى لائحة المصابين في 
تشيلسي إثر تعرضه لتمزق في 
العضلة الخلفية ما يرسم الشك 
أيضاً حول مشاركته في صفوف 
منتخب بلاده في مونديال قطر.
في المقابل، تنفس آرسنال 
الصعداء بعد أن تبين أن إصابة 
نــجــمــه الــــدولــــي بـــوكـــايـــو ســاكــا 
ــــد نــوتــنــغــهــام  ــكــــاحــــل ضـ ــــي الــ فـ
فوريست الأسبوع الماضي (٥ - 
صــفــر) ليست خــطــيــرة، فــي ظل 
تألق اللاعب منذ مطلع الموسم 

الحالي.
ــان مــيــكــل أرتــيــتــا مـــدرب  وكــ
آرســـنـــال دعــــم لاعـــبـــه جــابــريــيــل 
ــســــوس لإعـــــــــــادة اكـــتـــشـــاف  ــيــ جــ
لمــســتــه الــتــهــديــفــيــة قــريــبــاً، بعد 

البرازيلي في هز  فشل المهاجم 
الشباك في الفوز ١ - صفر على 
زيــوريــخ فــي الــــدوري الأوروبـــي 
ــقـــدم لــيــصــل غــيــابــه عن  لـــكـــرة الـ
تـــســـجـــيـــل الأهــــــــــــــداف لـــثـــمـــانـــي 

مباريات.
وســــجــــل جـــيـــســـوس، الــــذي 
أحـــــــرز خـــمـــســـة أهــــــــداف فــــي ١٧ 
مـــــــبـــــــاراة مــــــع آرســـــــنـــــــال بـــكـــافـــة 
المــســابــقــات مــنــذ انــضــمــامــه من 
مــانــشــســتــر ســيــتــي خــــلال فــتــرة 
الانتقالات الأخيرة، آخر أهدافه 
الـــفـــوز ٣ - ١ عــلــى منافسه  فـــي 
المحلي توتنهام هوتسبير في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز في 

الأول من أكتوبر الماضي.
ــــوس  ــــسـ ــيـ ــ ــــجـ وأتــــــــيــــــــحــــــــت لـ
ــتـــســـجـــيـــل أمـــــــام  ــلـ ــان لـ ــ ــتــ ــ ــرصــ ــ فــ
ــم يــنــجــح فــي  ــــخ، لــكــنــه لــ ــــوريـ زيـ
استغلالهما بينما أرسل كيران 
تيرني تسديدة رائعة من مسافة 
ــي الــشــبــاك  ــقـــرت فــ ــتـ بـــعـــيـــدة اسـ
وضمنت الفوز للنادي اللندني 

وصدارة المجموعة الأولى.
وقـــال أرتــيــتــا للصحافيين: 

«هـــــذا ســيــتــغــيــر (ســـــوء حــظــه). 
إنــــه يــتــمــركــز جـــيـــداً وتــســنــح له 
الفرص ويسهم كثيراً مع الفريق 
ويساعد في الفوز بالمباريات. 
الطريقة التي ينافس بها على 
كل كرة وفي كل تحرك لا تصدق. 
بــالــصــبــر،  يــتــحــلــى  «يــــجــــب أن 
لقد مــر بــهــذا الأمـــر فــي الماضي 
ويحتاج إلى تعلم تلك الدروس 
وألا يــتــوقــف عـــن فــعــل الأشــيــاء 
الأخــــرى الــتــي يــقــوم بــهــا بشكل 
جــيــد، لأن هـــذا ســيــحــافــظ على 

مستواه وأداء الفريق».
ــانــــــــبــــــــه، يـــــدخـــــل  ومـــــــــــــن جــــــ
ــفـــربـــول  ــيـ ــام مــــــبــــــاراة لـ ــهــ ــنــ ــوتــ تــ
غــــداً الأحـــــد مــنــتــشــيــاً بــتــصــدره 
فـــي دوري الأبــطــال  مــجــمــوعــتــه 
بعد فوز كفاحي على مرسيليا 
الــثــوانــي الأخــيــرة  الفرنسي فــي 
٢ - ١ وبـــلـــوغـــه ثــمــن الــنــهــائــي، 
الــســوداء الوحيدة  لكن النقطة 
كــانــت إصــابــة مهاجمه المتألق 
الــكــوري الجنوبي هيونغ مين 
سون بكسر حول عينه اليسرى 
سيخضع على إثرها إلى عملية 

جراحية الجمعة وســط شكوك 
في مشاركته في كأس العالم.

ــوج هــــدافــــاً  ــ ــ ــون تـ ــ ــ وكــــــــان سـ
للدوري الموسم الماضي برصيد 
٢٣ هــدفــاً بــالــتــســاوي مـــع نجم 
ليفربول المصري محمد صلاح.
كما يستمر غياب الجناح 
السويدي ديان كولوسيفسكي 
والمـــــــــــهـــــــــــاجـــــــــــم الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــلـــــــــي 
ريـــشـــارلـــيـــســـون المـــصـــابـــين، مــا 
يــضــع عــبــئــاً ثــقــيــلاً عــلــى هـــاري 
كــين لمــواصــلــة فاعليته فــي خط 

المقدمة.
فــي المــقــابــل، تــراجــعــت آمــال 
لـــيـــفـــربـــول بــــإحــــراز الـــلـــقـــب بــعــد 
خسارتين مفاجئتين توالياً أمام 
نوتنغهام فوريست وليدز مع 
اعــتــراف مــدربــه الألمــانــي يورغن 
ــلــــوب بــــــأن الــــوقــــت بــــــدأ يــنــفــد  كــ
بــالــفــعــل حــتــى لمــجــرد الــوصــول 

إلى المراكز الأربعة الأولى.
ويتخلف ليفربول بثماني 
نقاط عن المراكز المؤهلة لدوري 
ــا ويــحــتــل المــركــز  ــ ــ ــال أوروبـ ــطـ أبـ
التاسع مع مباراة مؤجلة ضد 

تشيلسي.
لــــــــــــكــــــــــــن فــــــــــــوز 

لــــيــــفــــربــــول عــلــى 
نــــــــــــــابــــــــــــــولــــــــــــــي 

الإيــــــــطــــــــالــــــــي 
(٢ - صــفــر) 
في الجولة 
الأخــــــــيــــــــرة 
مـــن دوري 

الأبـــــــــــطـــــــــــال 
ــــف  ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ مـ

الأسبوع الحالي 
ــاق الــهــزيــمــة  ــ ــحـ ــ وإلـ

ــه فـــي مختلف  ــــى بـ الأولــ
المسابقات هذا الموسم، يعطي 

الأمـــــــل لـــلـــيـــفـــربـــول لاســـتـــعـــادة 
تـــوازنـــه لا ســيــمــا أن مهاجمه 
الأوروغــــــــــويــــــــــانــــــــــي دارويــــــــــــن 
ــبـــت أقــــدامــــه  ــثـ نــــونــــيــــز بـــــــدأ يـ
مــنــذ انــتــقــالــه إلــيــه قــادمــاً من 
بنفيكا البرتغالي في صفقة 

ضخمة.
ــعــــد أن  ــــوب بــ ــلـ ــ وقـــــــــال كـ
أنهى فريقه مسيرة الفريق 
الــتــي لم  الإيــطــالــي الطويلة 

يهزم فيها: «مفتاح الفوز كان 
الــدفــاعــي، فجأة بدأنا  التنظيم 
نتخذ القرارات الصحيحة على 
أرضية الملعب، وفجأة أصبحنا 

فريقاً من الصعب مواجهته».
ويــدشــن المــــدرب الإســبــانــي 
أوناي إيمري عهده مع أستون 
فــيــلا غـــداً بــمــواجــهــة قــويــة على 
أرضــه ضد مانشستر يونايتد 
الذي لم يخسر في آخر ٩ مباراة 
وحافظ على نظافة شباكه في 
٦ من مبارياته السبع الأخيرة.

وبـــــات يــونــايــتــد الــخــامــس 
على بعد نقطة واحدة من المركز 
الــرابــع علماً بــأنــه يملك مــبــاراة 

مؤجلة.
ــان إيـــمـــري الــــذي خــاض  وكــ
الـــدوري الإنجليزي مع  تجربة 
آرسنال، وقف حائلاً ضد إحراز 
مانشستر يونايتد لقب الدوري 
ــا لـــيـــغ) عــام  الأوروبـــــــي (يــــوروبــ
٢٠٢١ عندما قاد فريقه السابق 
فــيــا ريــــال لــلــفــوز عــلــيــه بــركــلات 

الترجيح.
يذكر أن الفريقين سيلتقيان 
أيضاً الخميس المقبل في 
كــأس رابــطــة الأنــديــة 
الإنــجــلــيــزيــة على 
ــعــــب «أولـــــــــد  ــلــ مــ

ترافورد».

غراهام 
بوتر 

(رويترز)

أرتيتا (رويترز) مان سيتي يأمل اقتناص الصدارة مؤقتاً على حساب فولهام اليوم (د.ب.أ)

النجم الإسباني سيكتب اليوم السطر الأخير في مسيرته الكروية الحافلة

برشلونة وألميريا... وداعية بيكيه تخيم على المشهد في الكامب نو
برشلونة: «الشرق الأوسط»

تـــتـــجـــه الأنــــــظــــــار إلـــــــى مــلــعــب 
«ســـبـــوتـــيـــفـــاي كـــامـــب نـــــو» الـــيـــوم 
السبت حيث يخوض قطب دفاع 
المــبــاراة  برشلونة جــيــرارد بيكيه 
الأخــيــرة فــي مسيرته الاحترافية 
عــــــنــــــدمــــــا يــــســــتــــضــــيــــف الـــــــنـــــــادي 
الــكــاتــالــونــي ألمـــيـــريـــا فـــي المــرحــلــة 
الثالثة عشرة من الدوري الإسباني 

لكرة القدم.
وكان بيكيه المتوج بطلاً العالم 
(٢٠١٠) وأوروبا (٢٠١٢) مع منتخب 
بــــــلاده فـــاجـــأ الـــجـــمـــيـــع الــخــمــيــس 
بإعلان اعتزاله اللعب نهائياً عبر 
فيديو نشره على مواقع التواصل 
الاجتماعي الخاصة به مؤكداً أن 
«مـــبـــاراة الــســبــت (ضـــد ألمــيــريــا في 
الــــدوري) ستكون الأخــيــرة لــي في 

كامب نو».
وتــابــع فــي فــيــلــم قــصــيــر تظهر 
فيه مشاهد وهــو طفل يــرتــدي زي 
برشلونة: «كــرة القدم أعطتني كل 
شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، 
وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني 
كــل شـــيء. الآن وقــد تحققت أحــلام 
ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان 

الوقت لوضع حد لهذه الرحلة».
وأعلن بيكيه اعتزاله عقب فشل 
الفريق في بلوغ الأدوار الإقصائية 
لمسابقة دوري أبطال أوروبا للعام 
الثاني توالياً في ظل مسعى الإدارة 

نحو حقبة جديدة.
كان الخيار الخامس في مركز 
قــلــب الــدفــاع هـــذا المــوســم بالنسبة 
الــذي  للمدرب تشافي هرنانديس 
لعب إلى جانبه في الحقبة الذهبية 
لــلــنــادي بــين ٢٠٠٩ و٢٠١٥. إذ كان 
يشركه عندما يصاب آخرون، وقد 
تــعــرض لــلانــتــقــادات بــســبــب أدائـــه 
ولصفارات الاستهجان من بعض 
جماهيره خلال الفوز على فيا ريال 

في كامب نو في المرحلة العاشرة.
ويــأمــل برشلونة فــي مواصلة 
انــتــفــاضــتــه المــحــلــيــة مــنــذ خــســارتــه 
ــد،  ــدريــ الـــكـــلاســـيـــكـــو أمـــــــام ريـــــــال مــ
ــاً  ــيـ ــوالـ وتـــحـــقـــيـــق فــــــــوزه الــــــرابــــــع تـ
والحادي عشر هذا الموسم، لانتزاع 
الــــصــــدارة ولــــو مــؤقــتــاً مـــن غــريــمــه 
التقليدي ريال مدريد الذي تنتظره 
رحلة صعبة في ضيافة جاره رايو 

فايكانو التاسع والذي لم ينهزم في 
مبارياته الأربــع الأخيرة (تعادلان 

وفوزان).
وعـــاد الــنــادي الملكي إلــى سكة 
الانتصارات بفوز كبير على ضيفه 
سلتيك الاسكوتلندي ٥ - ١ منتصف 
الأسبوع في الجولة الأخيرة من دور 
المجموعات في دوري الأبطال، وذلك 
بعد خسارة أمــام لايبزيغ الألماني 
١ - ٣ والـــســـقـــوط فـــي فـــخ الــتــعــادل 
الإيجابي أمام ضيفه جيرونا ١ - ١.
ــدرك ريـــال مــدريــد جــيــداً أنــه  ويــ
ثــانــيــاً فــي الترتيب  قــد يــجــد نفسه 
كونه يلاقي رايــو فايكانو الاثنين 

في ختام المرحلة.
واستعاد النادي الملكي خدمات 
الــدولــي الفرنسي  مهاجمه وقــائــده 
ــد تـــعـــافـــيـــه مــن  ــعـ ــم بـــنـــزيـــمـــة بـ ــريــ كــ
الإصــابــة حيث شـــارك فــي الدقائق 
الأخيرة من المباراة القارية دون أن 

ينجح في هز الشباك.
وبــعــد أن أمــضــى ســنــوات أمــام 

مــنــافــســه ريــــال بيتيس ومــقــارعــتــه 
الــثــلاثــي ريــــال مـــدريـــد وبــرشــلــونــة 
وأتلتيكو مدريد على اللقب، يدخل 
إشبيلية «الـ غران دربي» (الديربي 
الكبير) غــداً الأحـــد متخلفاً بفارق 

كبير ومراكز كثيرة عن جاره.
الثامن  ويحتل إشبيلية المركز 
عــشــر بــرصــيــد ١٠ نــقــاط مــقــابــل ٢٣ 
لــجــاره ريـــال بيتيس شريك  نقطة 

أتلتيكو مدريد في المركز الثالث.
الــــكــــلاســــيــــكــــو بـــين  ورغـــــــــــم أن 
الغريمين ريـــال مــدريــد وبرشلونة 
هـــــــو أكــــــثــــــر مــــــبــــــاريــــــات الـــــديـــــربـــــي 
الإسباني مشاهدة في العالم، فإن 

المنافسة الشرسة هــي نفسها بين 
أكبر فريقين في إشبيلية.

ويحلق ريال بيتيس عالياً في 
ــرابـــع تــحــت قـــيـــادة مــدربــه  المـــركـــز الـ
ــانــــويــــل بــيــلــيــغــريــنــي  الـــتـــشـــيـــلـــي مــ
بـــرصـــيـــد ٢٣ نـــقـــطـــة، بــيــنــمــا يــقــبــع 
الثامن برصيد  إشبيلية في المركز 

١٠ نقاط.
ويــــــرحــــــب بـــيـــتـــيـــس بــخــصــمــه 
الـــــــلـــــــدود عــــلــــى مــــلــــعــــب «بـــيـــنـــيـــتـــو 
فيامارين» ساعياً إلى تعميق جراح 
رجال المدرب الأرجنتيني خورخي 
ســامــبــاولــي الــــذي لـــم يــنــجــح حتى 
الآن في فرض بصمته على الفريق 

وتحسين نتائجه.
ــاولــــي الإدارة  ــبــ ــامــ وتـــســـلـــم ســ
الفنية لإشبيلية خلفاً لسلفه المُقال 
مــن منصبه جــولــن لوبيتيغي في 
أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك للمرة 
الثانية بعد الأولــى موسم ٢٠١٦ - 
٢٠١٧، لكنه نجح فقط في تحقيق 
انتصارين في ثماني مباريات في 

جميع المسابقات.
وخرج إشبيلية خالي الوفاض 
مــن مــســابــقــة دوري أبــطــال أوروبـــا 
بإنهائه دور المجموعات في المركز 
الــثــالــث وبــخــســارة أمـــام مانشستر 
سيتي الإنجليزي ١ - ٣ في الجولة 

الأخـــيـــرة، رغـــم أن ســامــبــاولــي رأى 
بوادر أمل قبل مباراة الديربي رغم 

الهزيمة.
وقال سامباولي: «من الطبيعي 
ــارة)، هـــنـــاك فـــــرق هــيــكــلــي  ــ ــــسـ ــــخـ (الـ
كبير ومــؤهــلات فــرديــة هائلة بين 

الفريقين».
ــــق  ــريـ ــ ــفـ ــ وأضــــــــــــــــــاف: «كـــــــــــــان الـ
ــيـــداً عــــن الأخــــطــــاء  تـــنـــافـــســـيـــاً، بـــعـ
ــا. قـــدم  ــنـــاهـ ــبـ ــكـ الـــســـهـــلـــة الـــتـــي ارتـ
إشبيلية أداءً يفوق توقعاتي... أنا 
إيجابي، لقد عملنا وقدمنا مباراة 
جيدة، والسلبية هي أن اللعب في 
هذه المباريات لا يمكنك أن ترتكب 

الأخطاء التي ارتكبناها».
كـــمـــا أشــــــار المـــــــدرب الإســـبـــانـــي 
لمانشستر سيتي بيب غــوارديــولا 
إلـــــى أن جــمــيــع الــــفــــرق تـــعـــانـــي مــن 
الـــفـــوز  ــتـــوى وأن  ــسـ المـ ــي  فــ ــع  ــراجــ تــ
بأربعة ألقاب في الدوري الأوروبي 
فــي الــنــســخ الــتــســع الأخـــيـــرة وضــع 
الــكــثــيــر مــــن الـــضـــغـــط عـــلـــى لاعــبــي 

إشبيلية.
وقـــــــال: «جـــمـــيـــع الأطــــــــراف تــمــر 
بــلــحــظــات جــيــدة وســيــئــة. المشكلة 
هي أنهم ربحوا الكثير، لقد فعلوا 
أشــيــاء غير عــاديــة، ليس لمــدة عــام، 

ولكن لمدة عقد من الزمن».
وأضــــــــاف: «الـــحـــفـــاظ عـــلـــى هـــذا 
المـــســـتـــوى صـــعـــب جــــــداً. فــــي بــعــض 
ــان يــــحــــدث ذلـــــــك، مــــع جــولــن  ــ ــيـ ــ الأحـ
كانت لديهم الكثير مــن الإصــابــات، 
وانضمام متأخر للاعبين الجدد (في 
النافذة)، وابتعادهم عن مستواهم. 

أنت بحاجة إلى وقت».
ــم بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ ــهـ ــ وتـــــابـــــع: «إنـ
نــتــيــجــتــين أو ثــــلاث نــتــائــج جــيــدة. 
(الــــتــــوقــــف بـــســـبـــب) كــــــأس الـــعـــالـــم 
ســـيـــكـــون جـــيـــداً لـــهـــم. تـــمـــر جــمــيــع 
الفرق بهذا الوضع، عندما يجدون 
المشكلة سيعودون إلى مستواهم».

في المقابل، يمني ريال بيتيس 
المتوج بلقب الكأس المحلية الموسم 
الماضي، بأن يكون في بداية مسار 
يــقــوده إلــى المــســتــويــات الأعــلــى في 

الدوري.
كــــانــــت آخـــــر مـــــرة أنــــهــــوا فــيــهــا 
الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى 
في إسبانيا عام ٢٠٠٥، بينما حقق 
إشبيلية ذلك أربع مرات في المواسم 

الستة الماضية.
ويـــــعـــــول ريــــــــال بـــيـــتـــيـــس عــلــى 
ــيـــاس  ــيـــسـ ــلـ ــه بــــــورخــــــا إغـ ــمــ ــهــــاجــ مــ
ــه الـــفـــرنـــســـي نــبــيــل  ــابـ ــعـ ــع ألـ ــانــ وصــ
فقير وسيرخيو كانالييس تأكيد 
نتائجه الجيدة وتفوقه على غريمه 

التقليدي وتعميق جراحه.
وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء 
جيرونا مع أتلتيك بلباو، ويلعب 
قــــادش، وبلد  الــســبــت خيتافي مــع 
الوليد مع إلتشي، وسلتا فيغو مع 
أوساسونا، والأحد أتلتيكو مدريد 
مع إسبانيول، وريــال سوسييداد 
مــع فالنسيا، وفــيــا ريـــال مــع ريــال 

مايوركا.

بيكيه في آخر تدريباته مع برشلونة 
(إ.ب.أ)

جماهير الكامب نو تستعد لوداع لائق بلاعبها المخضرم (الشرق الأوسط)

ي.
ــــــــن فــــــــــــوز  ـ

ول عــلــى 
ولــــــــــــــي 

لــــــــي 
فــر) 
لة 
رة 
ي 

ال 
ــــف  ــ صـ

 الحالي 
ق الــهــزيــمــة 

بـــه فـــي مختلف 
ت هذا الموسم، يعطي

لـــيـــفـــربـــول لاســـتـــعـــادة 
لا ســيــمــا أن مهاجمه 
ـــويــــــــــانــــــــــي دارويــــــــــــن 
ــبـــت أقــــدامــــه  ــثـ بـــــــدأ يـ
قــالــه إلــيــه قــادمــاً من 
برتغالي في صفقة 

ــد أن  ــعــ ــــوب بــ ــلـ ــ ل كـ
يقه مسيرة الفريق 
الــتــي لم ي الطويلة 

ؤج
ــان إيـــمـــري الــــذي خــاض وكــ
الـــدوري الإنجليزي مع تجربة 
ًآرسنال، وقف حائلاً ضد إحراز

مانشستر يونايتد لقب الدوري
ــا لـــيـــغ) عــام الأوروبـــــــي (يــــوروبــ
٢٠٢١ عندما قاد فريقه السابق
فــيــا ريــــال لــلــفــوز عــلــيــه بــركــلات

الترجيح.
يذكر أن الفريقين سيلتقيان
أيضاً الخميس المقبل في
كــأس رابــطــة الأنــديــة
الإنــجــلــيــزيــة على
ــعــــب «أولـــــــــد ــلــ مــ

ترافورد».

غراهام 
بوتر 

(رويترز)

لحافلة



مجرد المنافسة على اللقب مؤشر على التقدم الكبير الذي حققه «المدفعجية»

فشل آرسنال في الفوز بالدوري هذا الموسم سيعد نجاحاً كبيراً

غــالــبــاً مـــا يــتــوقــف الــصــراع 
عــلــى الــبــطــولات والألـــقـــاب على 
لحظات فردية معينة، أو على 
ــك مــن  ــذلــ ــكــــون الأمـــــــر كــ الأقـــــــل يــ
خـــــلال ذكـــريـــاتـــنـــا، والـــــروايـــــات 
ــك، كــأن  ــ الـــتـــي نــحــكــيــهــا بــعــد ذلـ
نــتــحــدث مـــثـــلاً عـــن عــــدم تــدخــل 
ســـتـــان كـــولـــيـــس لــقــطــع الـــكـــرة، 
أو تــفــســيــر الــحــكــم الإنــجــلــيــزي 
الــغــريــب  الـــســـابـــق راي تــيــنــكــلــر 
لـــلـــتـــســـلـــل، أو رأســـــيـــــة ســتــيــف 
بــــــروس، أو هــزيــمــة نــيــوكــاســل 
أمام ليفربول على ملعب آنفيلد 
بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، أو 
الفائقة  قدرة سيرخيو أغويرو 
على إنهاء الهجمات، أو مرور 
ريـــــــاض مــــحــــرز مــــن نـــيـــكـــولاس 
أوتاميندي، كما أننا نميل إلى 
تـــذكـــر هــــذه الــلــحــظــات - ســـواء 
كانت بتألق بعض اللاعبين أو 
بــإخــفــاق الــبــعــض الآخـــر - أكثر 
مما نميل إلى تحليل التأثيرات 
الكبيرة للأوضاع الاقتصادية، 
فالحديث عن المواقف المختلفة 
والأهـــداف دائماً ما يكون أكثر 
متعة من الحديث عن التحليلات 

المعقدة. 
في الحقيقة، يكاد يكون من 
المؤكد أن يفوز مانشستر سيتي 
بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 
ــم، نـــظـــراً لامــتــلاكــه  ــ هـــــذا المـــــوسـ
مجموعة من اللاعبين الرائعين 
تحت قيادة مدير فني رائع. وإذا 
كنت تفضل أن تكون توقعاتك 
مبنية على أحداث معينة، فقد 
تكون اللحظة الحاسمة والمهمة 

قد جاءت بالفعل هذا الموسم. 
الثانية عشرة  ففي الجولة 
من المسابقة، كــان من المقرر أن 
أمـــام مانشستر  يلعب آرســنــال 
المــبــاراة  سيتي، لكن تــم تأجيل 
ــدلاً مـــن ذلــك  ــ لــيــلــعــب آرســــنــــال بـ
ــنـــدهـــوفـــن فــــي الــــــدوري  أمــــــام آيـ
ــبـــاراة التي  الأوروبــــــي، وهـــي المـ
كـــانـــت قـــد تــأجــلــت بــعــد وفـــاة 

الملكة. 
ــان آرســنــال  لــقــد كـ

منتشياً للغاية في 
تلك الفترة، بعد أن 

حــقــق ٧ انـــتـــصـــارات 
متتالية، وكـــان قــد حقق الفوز 
المــبــاراتــين السابقتين على  فــي 
ملعبه أمام توتنهام وليفربول. 
وربما كانت الأجواء في هاتين 
المــــبــــاراتــــين هــــي الأفــــضــــل عــلــى 
ــارات،  الإطــــلاق عــلــى ملعب الإمــ

ــان هــنــاك شــعــور حقيقي  وكــ
بالزخم. 

أما مانشستر سيتي فكان 
قــد خــســر لــلــتــو أمــــام لــيــفــربــول، 
فـــي مـــبـــاراة أثــبــتــت مــــرة أخـــرى 
فــــشــــل جــــوســــيــــب غـــــــوارديـــــــولا 
ولاعبيه في التعامل مع الكرات 

الــســريــعــة التي 
تُــلــعــب خلف 
خـــط الـــدفـــاع 
المـــــــــــتـــــــــــقـــــــــــدم 
للأمام بشكل 

مبالغ فيه. 

وبدا غوارديولا نفسه 
مشحوناً إلــى حــد مــا. لقد 
ــل مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي  فـــشـ
ــي إحـــــــراز أي هـــــدف فــي  فــ
ــــلاث الـــتـــي  ــثـ ــ ــات الـ ــ ــاريـ ــ ــبـ ــ المـ
لــعــبــهــا خـــــارج مــلــعــبــه قبل 
مــبــاراة ليستر سيتي، وهو 
مــــا يـــعـــد أمـــــــراً غـــريـــبـــاً وغــيــر 
ــألــــوف لــكــتــيــبــة غــــوارديــــولا  مــ
المدججة بالأسلحة الهجومية 

المختلفة. 
ربما تكون هذه الإحصائية 
مضللة بعض الشيء؛ نظراً لأن 
مـــبـــاراتـــين مـــن هــــذه المـــبـــاريـــات 
الــثــلاث كانتا فــي دوري أبطال 
أوروبا، بعد أن ضمن مانشستر 
ـــ١٦،  ســيــتــي الــصــعــود لــــدور الــ
ـــن فـــــــــــي الـــــــوقـــــــت  لـــــــكــــ
ــكــــس  ــعــ ــه تــ ــ ــســ ــ ــفــ ــ نــ
تـــلـــك الإحــصــائــيــة 
المشاكل الهجومية 
ــا  ــهــ ــهــ الــــــتــــــي يــــواجــ

الفريق أخيراً. 
ربــــــــمــــــــا كــــــان 

مانشستر سيتي يستطيع أن 
يفوز على آرسنال بشكل مريح، 
لكن مــاذا لو تعرض مانشستر 
ســيــتــي لــلــخــســارة؟ ومـــــاذا كــان 
ســـيـــحـــدث لــــو اســـتـــغـــل بــوكــايــو 
ــيــــل جـــيـــســـوس  ســــاكــــا وغــــابــــريــ
وغابرييل مارتينيلي المساحات 
الــواســعــة المـــوجـــودة خــلــف خط 
ظهر مانشستر سيتي؟ ومــاذا 
لــو فــاز آرســنــال على ثــالــث نــادٍ 
مــن الأنـــديـــة الــســتــة الــكــبــرى في 
مباريات متتالية على ملعبه، 
ــاط بــيــنــه  ــقــ ــنــ لـــيـــوســـع فــــــــارق الــ
ــه عــلــى  ــيــ ــقــ وبــــــــين أقــــــــــرب مــــلاحــ
صــــدارة جـــدول تــرتــيــب الـــدوري 
إلــى ٧ نقاط  الإنجليزي الممتاز 

كاملة؟ 
مـــن المـــؤكـــد أن هــــذا الـــفـــارق 
كان سيريح آرسنال للغاية قبل 
تــوقــف المــســابــقــة بــســبــب إقــامــة 
نهائيات كأس العام، وبعد ذلك 
كان الفريق سيلعب الـ٢٣ جولة 

المتبقية بحافز أكبر. 
وبــعــد أن فــاز آرســنــال على 

آيــنــدهــوفــن بهدف  ملعبه عــلــى 
دون رد فــي الـــدوري الأوروبـــي، 
واجه ساوثهامبتون في الدوري 
الإنجليزي الممتاز، وتقدم بهدف 
دون رد في الشوط الأول، لكنه 
بدا مرهقاً في الشوط الثاني ولم 
يتمكن من الحفاظ على النتيجة 
لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف 
ــال  ــنــ ــر آرســ ــريــــق ويـــخـــسـ ــكـــل فــ لـ
الــصــراع  نقطتين ثمينتين فــي 

على اللقب. 
وبــعــد ذلــــك، خــســر آرســنــال 
بهدفين نظيفين أمام آيندهوفن، 
ــدم أداءً بــطــيــئــاً ومـــمـــلاً على  وقــ
الرغم من أنه كان يلعب بتشكيلة 
تتكون في الأغلب من اللاعبين 
الــــذيــــن يــلــعــبــون فــــي مـــبـــاريـــات 

الدوري. 
ــة  ــ ــولـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــايــ ــ ــهــ ــ ــد نــ ــ ــ ــعـ ــ ــ وبـ
الأخـــيـــرة مــن مــســابــقــة الــــدوري، 
كــان آرســنــال في صــدارة جدول 
الــتــرتــيــب بـــفـــارق نــقــطــتــين بعد 
مرور ١٢ جولة، وبالنظر إلى أن 
آرســنــال سيصطدم بتشيلسي 

غـــداً - بــعــد صــعــوده لـــدور الــــ١٦ 
لـــبـــطـــولـــة الــــــــــدوري الأوروبــــــــــي، 
ــوزه الـــثـــمـــين ١ / صــفــر  ــ عـــقـــب فــ
على ضيفه زيورخ السويسري، 
مساء الخميس - فإن هذا الفارق 
فــي النقاط على صـــدارة جــدول 
قـــد يــخــتــفــي بسهولة  الــتــرتــيــب 
بــحــلــول الــفــتــرة الــتــي ستتوقف 
فيها المسابقة بسبب إقامة كأس 
الــعــالــم. وبــالــتــالــي، ربــمــا يأتي 
الــذي نسمع فيه جمهور  اليوم 
آرسنال وهو يقول إن النادي قد 
خسر بطولة الدوري هذا الموسم 

بسبب توقيت وفاة الملكة! 
فـــي الــحــقــيــقــة، يــعــكــس هــذا 
الــكــثــيــر والــكــثــيــر مـــن المــعــايــيــر 
الــعــالــيــة لــلــغــايــة الــتــي وضعها 
مانشستر سيتي، للدرجة التي 
تجعل تأجيل مباراة واحدة قد 
يؤثر على فرص فريق آخر في 
المنافسة على اللقب أو يجعل 
الــتــعــادل أمــــام ســاوثــهــامــبــتــون 
يـــــــــؤدي إلــــــــى شـــــعـــــور جـــمـــهـــور 

آرسنال بالتشاؤم والإحباط. 

لقد أصبح مانشستر سيتي 
قوة مذهلة تجعل الفرق المنافسة 
ــه لا يــتــعــين  ــ ــي أنـ ــاً فــ ــمــ تــفــكــر دائــ
عــلــيــهــا أن تــفــوت أي فــرصــة إذا 
كانت ترغب حقاً في منافسته. 

ومــــع ذلـــــك، فــــإن مـــا يــقــدمــه 
آرســـــــنـــــــال هــــــــذا المــــــوســــــم رائــــــع 
ــبـــح  بــــالــــفــــعــــل، وبــــالــــتــــالــــي أصـ
آرســـنـــال مــنــافــســاً حقيقياً على 
اللقب هــذا المــوســم. لكن بالقدر 
نفسه، لا يتعين على آرسنال أن 
يتجاهل المؤشرات السلبية التي 
ظهرت في الآونة الأخيرة، والتي 
كان أبرزها الإرهاق الذي أصاب 
لاعبي الفريق في الشوط الثاني 

أمام ساوثهامبتون. 
وهنا تأتي أهمية القائمة 
القوية التي يمتلكها مانشستر 
سيتي، فضلاً عن القوة المالية 

للنادي.
وتـــــــــــــشـــــــــــــيـــــــــــــر الأرقــــــــــــــــــــــــــــــــام 
ـــــى أنـــــه قــبــل  ــيــــات إل ــائــ والإحــــصــ
مـــبـــاراة الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام 
الــتــي فاز   - نوتنغهام فــورســت 

فيها آرسنال بخماسية نظيفة 
- لعب سبعة لاعبين من آرسنال 
أكثر من ٩٠٠ دقيقة في الدوري 
هــذا المــوســم، فــي حــين لــم يفعل 
ذلك سوى ثلاثة لاعبين فقط من 
مــانــشــســتــر ســيــتــي قــبــل مــبــاراة 

الفريق أمام ليستر سيتي. 
الــواضــح أن مانشستر  مــن 
سيتي يمتلك ببساطة مزيداً من 
الــتــي يمكن التدوير  الــخــيــارات 
فــيــمــا بــيــنــهــا لــتــجــنــب الإرهـــــاق 
ومنح اللاعبين قسطاً أكبر من 

الراحة. 
وهنا يجب وضع الأمور في 
سياقها الصحيح. لقد اعتادت 
ــلــــى رفـــــــع ســقــف  كـــــــرة الـــــقـــــدم عــ
التوقعات بناء على الأداء الجيد 
الذي يقدمه أي فريق في بداية 
الموسم، لذلك كان هناك من رأى 
أن احتلال ليستر سيتي المركز 
الخامس مرتين متتاليتين كان 
بمثابة خيبة أمل وليس إنجازاً 

مهماً. 
وفي يوليو (تموز) الماضي، 
كيف كان سيقيم آرسنال الموسم 
الــجــديــد، ويــصــفــه بــمــا إذا كــان 

جيداً أم لا؟ 
ونــظــراً لأن الأنـــديـــة الستة 
الــكــبــرى ربــمــا ستصبح قريباً 
الأنــــديــــة الــســبــعــة الـــكـــبـــرى (أو 
ربــــمــــا بـــشـــكـــل أكــــثــــر واقـــعـــيـــة، 
مــانــشــســتــر ســيــتــي بــالإضــافــة 
إلـــى الأنـــديـــة الــســتــة الــكــبــرى)، 
فإن إنهاء آرسنال الموسم ضمن 
المراكز الأربعة الأولى والتأهل 
لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا يــعــد 

إنجازاً كبيراً. 
لقد مــرت ستة مواسم منذ 
أن حــصــد آرســنــال أكــثــر مــن ٧٠ 
نقطة في الدوري، لكن لديه الآن 
٣١ نقطة بعد مـــرور ١٢ جولة. 
وقبل بداية الموسم كانت مكاتب 
المراهنات تشير إلى أن آرسنال 
هــــو المــــرشــــح الـــــســـــادس لــلــفــوز 
باللقب، لكنه الآن أبــرز منافس 
ــع ذلـــك،  لمــانــشــســتــر ســيــتــي. ومــ
لا يعتقد كثيرون بــأن آرســنــال 
ــة حـــتـــى  ــ ــسـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ ــل المـ ــ ــواصــ ــ ــيــ ــ ســ

النهاية. 
ــمــــا حـــــــــدث الآن،  ــهــ ــن مــ ــ ــكـ ــ لـ
ــإن آرســـنـــال يـــقـــدم مــســتــويــات  فــ
رائعة، وإذا واصل القتال حتى 
النهاية ولم يسقط وفاز باللقب، 

فسيكون ذلك إنجازاً مذهلاً. 
اللقب في  إن المنافسة على 
ــا تـــعـــد تـــقـــدمـــاً كــبــيــراً  ــهــ حــــد ذاتــ
لآرســنــال، وبالتالي لا يجب أن 
يـــكـــون هـــنـــاك شـــعـــور بــالــخــجــل 
والإحــبــاط إذا فشل الفريق في 

الفوز باللقب!

لندن: جوناثان ويلسون

القائمة تضم آرون دانكز وغاري أونيل وستيف ديفيس وماريو زاغالو وروبرتو دي ماتيو

عندما يحقق المدربون المؤقتون نجاحاً مبهراً
لـــم يــكــن كــثــيــرون - بــخــلاف 
المسؤولين في أستون فيلا - قد 
سمعوا عــن آرون دانــكــز قبل أن 
يتولى مسؤولية قيادة الفريق 
خــلــفــاً لستيفن جـــيـــرارد. وبــعــد 
الهزيمة المــؤلمــة بثلاثية نظيفة 
ــز  ــكــ ــــى دانــ ــولـ ــ ــام، تـ أمـــــــــام فـــــولـــــهـــ
المسؤولية، ولم يكن أمامه سوى 
يومين فقط للاستعداد لمواجهة 
فريق آخر من غرب لندن. وقاد 
دانــكــز أســتــون فيلا للفوز على 
برينتفورد بأربعة أهــداف دون 
رد، فيما يعد أحــد أبــرز الأمثلة 
ــدة الـــتـــي  ــيــ ــجــ عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج الــ
حققها أي مدير فني جديد في 

الآونة الأخيرة.
وقــــــال دانــــكــــز، فــــي المــؤتــمــر 
ــاراة: «لــقــد  ــبــ الــصــحــافــي بــعــد المــ
كــانــت تــجــربــة مــثــيــرة حــقــاً. أنــا 
مرهق ومنهك للغاية الآن لأنها 
كــانــت ثــلاثــة أيـــام صعبة حقاً». 
وانتهت ولايته في اليوم التالي 
ــبـــاشـــرة؛ حــيــث أعـــلـــن أســتــون  مـ
ــاي إيــمــري  ــ فــيــلا عـــن تــعــيــين أونـ
كمدير فني دائم للفريق. والآن، 
يمكن لــدانــكــز أن يــرحــل مــرفــوع 
الرأس بعدما حقق شيئاً مثيراً 
لــلإعــجــاب، رغــم أن الــفــتــرة التي 
تولى خلالها قيادة الفريق كانت 

قصيرة للغاية.
ربما استوحى دانكز الإلهام 
من مدير فني آخــر تولى قيادة 
أستون فيلا بشكل مؤقت أيضاً، 
وكــان ذلــك في عــام ١٩٨٢ عندما 
ترك رون سوندرز قيادة الفريق 
ليقود الفريق المنافس برمنغهام 
ســـيـــتـــي. ونــــظــــراً لأن ســــونــــدرز 
كــان قــد قــاد أســتــون فيلا للفوز 
بلقب دوري الــدرجــة الأولــى في 
الموسم السابق، فقد كان رحيله 
بــمــثــابــة صــدمــة عــنــيــفــة للغاية 

ــولـــى رئــيــس  ــادي. وتـ ــنــ ــل الــ ــ داخـ
قــســم الــكــشــافــة بــالــنــادي، توني 
بارتون، القيادة الفنية للفريق. 
وكـــمـــا كـــــان الــــحــــال مــــع دانـــكـــز، 
تولى بــارتــون قــيــادة فريق كان 
قد تعرض للتو لخسارة ثقيلة؛ 
حيث كان أستون فيلا قد خسر 
أمام مانشستر يونايتد بأربعة 
أهــــداف مــقــابــل هـــدف وحــيــد في 

المباراة السابقة.
وعندما بدأ بارتون مهمته 
كــمــديــر فــنــي، كـــان أســتــون فيلا 
يحتل المركز الخامس عشر في 
الـــدوري، بالقرب  جــدول ترتيب 
ــؤديـــــة لــلــهــبــوط  ــراكـــــز المـــ ــ ــن المـ ــ مـ
وبـــعـــيـــداً كـــل الــبــعــد عـــن المـــراكـــز 
المؤدية للمشاركة في البطولات 
الأوروبــــــيــــــة. لـــكـــن بــــارتــــون قـــاد 
نــتــائــج رائــعــة  الـــنـــادي لتحقيق 
تــضــمــنــت الــــوصــــول إلــــى الــــدور 
ــا.  لــكــأس أوروبـ نصف النهائي 
ــنــــادي إلــى  وبـــمـــجـــرد وصـــــول الــ
الــــدور نــصــف الــنــهــائــي لمسابقة 
أوروبــيــة لأول مــرة في تاريخه، 
ــادي مـــكـــافـــأة بــــارتــــون  ــ ــنـ ــ قـــــرر الـ
ــراً فـــنـــيـــاً دائـــمـــاً  ــ ــديـ ــ بــتــعــيــيــنــه مـ
ــتـــون فيلا  ــل أسـ ــ لــلــفــريــق، ووصـ
إلى المباراة النهائية وفــاز على 
بــايــرن ميونيخ بــهــدف دون رد 

من توقيع بيتر ويث.
ونــجــح روبـــرتـــو دي ماتيو 
أيــضــاً فـــي الــحــصــول عــلــى لقب 
بــعــد أن  أبـــطـــال أوروبـــــــا  دوري 
تـــم تــعــيــيــنــه مـــديـــراً فــنــيــاً مؤقتاً 
لــتــشــيــلــســي عــقــب إقـــالـــة أنــدريــه 
فيلاش بــواش في مــارس (آذار) 
ــان تــشــيــلــســي يــعــانــي  ــ كـ  .٢٠١٢
ــكــــل واضــــــــــح فــــــي الــــــــــدوري  بــــشــ
ــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، لـــكـــن دي  الإنـــجـ
مــاتــيــو نــجــح فـــي الـــفـــوز بــكــأس 
الاتــحــاد الإنجليزي بعد الفوز 
عــــلــــى لــــيــــفــــربــــول فــــــي المــــــبــــــاراة 
الــنــهــائــيــة، والــفــوز بلقب دوري 

أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخ 
الـــنـــادي بــعــد الــفــوز عــلــى بــايــرن 
ــاراة النهائية  ــبـ المـ فــي  مــيــونــيــخ 
بركلات الترجيح. ونتيجة لذلك، 
وقع دي ماتيو عقداً جديداً لمدة 
عامين مع «الــبــلــوز»، لكنه أقيل 
من منصبه في نوفمبر (تشرين 
الــتــالــي بعد الخسارة  الــثــانــي)  
أمام يوفنتوس في دوري أبطال 

أوروبا.
لقد كانت الفترة القصيرة 
التي قضاها دانكز في أستون 
فــيــلا تــعــنــي أنـــه - لــبــضــعــة أيـــام 
عــلــى الأقـــــل - كــــان هـــنـــاك ثــلاثــة 
ــيـــين مــــؤقــــتــــين فــي  ــنـ ــن فـ ــريــ ــديــ مــ
الدوري الإنجليزي الممتاز. فقد 
كـــان غــــاري أونــيــل مـــســـؤولاً عن 
قــيــادة بــورنــمــوث بشكل مؤقت 
بعدما تولى قيادة الفريق عقب 
الخسارة المذلة من ليفربول على 
ملعب آنفيلد بتسعة أهداف دون 
رد في الدوري الإنجليزي الممتاز 
في أواخر أغسطس (آب) الماضي. 
وقــــبــــل خـــســـارتـــيـــه الأخـــيـــرتـــين 
بصعوبة أمـــام ساوثهامبتون 
ووستهام مؤخراً، كان بورنموث 
قد لعب ست مباريات من دون 
هـــزيـــمـــة، حـــقـــق خـــلالـــهـــا الـــفـــوز 
مـــرتـــين والـــتـــعـــادل أربـــــع مــــرات، 
وهي النتائج التي نقلت النادي 
إلــى النصف العلوي من جدول 

الترتيب.
ولــم ينجح ستيف ديفيس 
ــيـــر  ــأثـ ــتـ الـ ــفــــس  نــ ــــرك  ــتـ ــ يـ ــــي أن  فــ
الإيــجــابــي عــنــدمــا تــولــى قــيــادة 
وولــفــرهــامــبــتــون بــشــكــل مــؤقــت 
بعد رحيل برونو لاغ. لكن بعد 
أن رفـــض الــعــديــد مـــن المــديــريــن 
ــــن فـــيـــهـــم يـــولـــين  ــمَـ ــ ــيــــين، بـ ــنــ ــفــ الــ
لوبيتيغي ومايكيل بيل، تولي 
قــيــادة الــفــريــق، حــصــل ديفيس 
ومساعده جيمس كولينز على 
ثقة من رئيس وولفرهامبتون، 

جيف شي، الذي قال: «لدينا ثقة 
كاملة بقدرتهما على الاستمرار 
فـــي قـــيـــادة الـــفـــريـــق حــتــى فــتــرة 
ــة كـــأس  ــ ــامـ ــ ــوقــــف بـــســـبـــب إقـ ــتــ الــ

العالم والعام الجديد».

ومع ذلك، يُعد ماريو زاغالو 
ــو أنــجــح  ــك هـ ـــى شـ مـــن دون أدنــ
ــي تـــاريـــخ  مـــديـــر فـــنـــي مـــؤقـــت فــ
كـــرة الـــقـــدم. فــفــي مــــارس ١٩٧٠، 
ــلـــي لــكــرة  ــبـــرازيـ ــاد الـ قــــرر الاتــــحــ

الــقــدم إقــالــة المــديــر الفني جــواو 
سالدانها، قبل أشهر قليلة من 
انطلاق كأس العالم في المكسيك. 
البرازيل  كــان سالدانها قــد قــاد 
للتأهل إلى المونديال بسهولة – 

حقق الفوز في جميع المباريات 
الــســت فــي الــتــصــفــيــات، وسجل 
المنتخب البرازيلي ٢٣ هدفاً ولم 
يستقبل ســوى هــدفــين – لذلك، 
لم تكن إقالته تتعلق بالنتائج 
والمــســتــويــات الــتــي كــان يقدمها 
المنتخب البرازيلي بقدر ما كانت 
تــتــعــلــق بــالــســيــاســة والمــشــكــلات 

الشخصية.
كــــــان ســــالــــدانــــهــــا قـــــد اتـــجـــه 
للعمل كصحافي بــعــد اعــتــزالــه 
كــرة الــقــدم، ولــم يكن خائفاً من 
ــدام مـــع زمــلائــه  الـــدخـــول فـــي صــ
الــــســــابــــقــــين. وفــــــي مـــرحـــلـــة مـــا، 
ــــلاف مــع  ــى تـــســـويـــة خـ ــ ســـعـــى إلـ
زميل صحافي سابق بمسدس 
مـــــحـــــشـــــو. واعــــــتــــــقــــــد الاتــــــحــــــاد 
البرازيلي لكرة القدم أن تعيين 
صحافي مديراً فنياً للمنتخب 
ــلــــي ســـيـــجـــعـــل الـــكـــتـــاب  ــرازيــ ــبــ الــ
ــن أقــــل انـــتـــقـــاداً لــلــفــريــق،  ــريـ الآخـ
لكن لم ينجح هــذا الأمــر إلا إلى 
حـــد مــعــين. ولـــم تــكــن مــعــتــقــدات 
ــا الـــشـــيـــوعـــيـــة تــتــفــق  ــالــــدانــــهــ ســ
ــيـــد مــــع الـــديـــكـــتـــاتـــور  بـــشـــكـــل جـ
الـــعـــســـكـــري الـــيـــمـــيـــنـــي إمــيــلــيــو 
غارستازو ميديسي، الذي كان 
يــســعــى لاســـتـــغـــلال كـــــرة الـــقـــدم 
لإذكاء الشعور الوطني بالفخر 
والكبرياء. كما دخل المدير الفني 
في خلافات مع مساعده - الذي 
قــال إنــه من المستحيل أن يعمل 
مـــعـــه - وتــــجــــرأ عـــلـــى اســتــبــعــاد 
بيليه من الفريق مدعياً أن بصر 

اللاعب كان يتدهور.
ــالــــو، الــــذي فــاز  لـــم يــكــن زاغــ
بكأس العالم كلاعب عامي ١٩٥٨ 
و١٩٦٢ إلى جانب بيليه، الخيار 
لــيــحــل مــحــل ســالــدانــهــا،  الأول 
لــكــنــه حــصــل عــلــى المــنــصــب في 
نهاية المطاف. كان زاغالو يتولى 
القيادة الفنية لنادي بوتافوغو 
مــنــذ عـــام ١٩٦٦، ولـــم تــكــن لديه 

خبرة كبيرة في كرة القدم على 
مستوى المنتخبات، رغــم عمله 
لبعض الوقت كمدرب للمنتخب 

الوطني.
لــم يــتــردد زاغــالــو فــي إعــادة 
زميله السابق بيليه إلى الفريق، 
كما غير طريقة ٤ - ٢ - ٤ التي كان 
يعتمد عليها سالدانها، وفضل 
الاعــتــمــاد على طريقة ٤ - ٥ - ١ 
الــتــي ســمــحــت لــلاعــبــين باللعب 
ــد مـــــن الـــــحـــــريـــــة. احـــتـــفـــل  ــزيــ ــمــ بــ
ــاو وغـــيـــرســـون  ــتــ ــوســ ــن تــ ــ ــل مـ ــ كـ
وجــيــرزيــنــيــو بــالــشــكــل الــجــديــد، 
ــح يُـــنـــظـــر إلــــــى مــنــتــخــب  ــ ــبـ ــ وأصـ
البرازيل في مونديال ١٩٧٠ على 
أنه أفضل فريق في كأس العالم 
على الإطلاق. ولا يزال الانتصار 
الــكــبــيــر بـــأربـــعـــة أهــــــداف مــقــابــل 
هــــدف وحــيــد عــلــى إيــطــالــيــا في 
المباراة النهائية يُنظر إليه على 
أنه أفضل انتصار على الساحة 
الـــدولـــيـــة. وبـــذلـــك، فــــاز منتخب 
ــبـــرازيـــل بـــكـــأس الــعــالــم لــلــمــرة  الـ
الثالثة خلال أربع بطولات، وهو 
ــه الاحـــتـــفـــاظ بــكــأس  ــا ضــمــن لـ مـ
جــــول ريــمــيــه إلــــى الأبــــــد. وبــعــد 
هذا الإنجاز تولى زاغالو، الذي 
أصبح أول من يفوز بكأس العالم 
كـــلاعـــب وكــــمــــدرب، مـــديـــراً فنياً 
للمنتخب البرازيلي بشكل دائم.

ومــــــــع رحـــــيـــــل دانــــــكــــــز بــعــد 
مــــــــبــــــــاراة واحــــــــــــــدة فـــــقـــــط عـــلـــى 
الــفــنــيــة لأســتــون  الـــقـــيـــادة  رأس 
فـــيـــلا، يــبــقــى أن نــــرى إلــــى متى 
ســيــســتــمــر ديــفــيــس أو أونـــيـــل. 
مـــن غــيــر المـــرجـــح أن يــحــقــقــا ما 
حققه أســلافــهــمــا الــلامــعــون في 
مــنــصــب المـــديـــر الــفــنــي المـــؤقـــت، 
ــيـــان يــكــون  لــكــن فـــي بــعــض الأحـ
المدير الفني الجديد بحاجة إلى 
مثل هذه الفرصة لكي يثبت أنه 
مدير فني جيد ويستحق العمل 

بشكل دائم!

لندن: ريتشارد فوستر

غابرييل جيسوس تألق وهز الشباك في فوز آرسنال المهم على توتنهام هذا الموسم (أ.ب)

دي ماتيو نجح في الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا بعد تعيينه مديراً فنياً مؤقتاً لتشيلسي  (غيتي)

بوكايو ساكا وغابرييل 
مارتينيلي من أوراق 
آرسنال الرابحة هذا 

الموسم (أ.ف.ب)
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سمية الخشاب: لا أستطيع الاستغناء عن «السوشيال ميديا»

> لماذا فكرت في العودة إلى المسرح 
بعد الابتعاد عنه سنوات طويلة؟

ـ المسرح هو أهــم وأرقــى أنــواع 
الفنون وأحبها إلى قلبي، وبداياتي 
كانت من خلال مسرحية «باللو»، 
وبـــعـــدهـــا قـــدمـــت مـــســـرحـــيـــة «كــــده 
ــيــــه»، ثـــم مــســرحــيــة «شـــقـــاوة»،  أوكــ
وأكـــثـــر مـــا أعــشــقــه فـــي المـــســـرح أنــه 
تيح لنا مواجهة الجمهور بشكل 
مـــبـــاشـــر؛ مــــا يــعــطــيــنــي إحـــســـاســـاً 
جميلاً بالنجاح، ويعطيني رد فعل 
سريعاً عما أقدمه ويستمر كل يوم 
لمدة طويلة، وبالنسبة لي هو رحلة 
يومية جميلة، والمسرحية تتحدث 
عــن بديعة مصابني وهــي واحــدة 
مــــن أشــــهــــر الــــراقــــصــــات فــــي مــصــر 
والــوطــن العربي في بــدايــات القرن 
الــعــشــريــن، وكــانــت ذات شخصية 
قــويــة لــلــغــايــة، وعــلــى الــرغــم مــن أن 
أصولها كانت شامية فإنها كانت 
تحب مصر كــثــيــراً، ومتعلقة بها، 
ولــديــهــا كــازيــنــو تــقــدم فــيــه أنــواعــاً 

كــثــيــرة مـــن الــفــنــون، وكـــانـــت تجتهد 
لــتــقــديــم الأفـــضـــل دومــــــاً، لـــدرجـــة أنــهــا 
كــانــت تــقــدم بــرنــامــجــاً لــلــســيــدات، وأنــا 
ــا كــــان يــحــدث  فـــي المــســرحــيــة أجـــســـد مـ
داخل الكازينو وقتها، وتصرفات هذه 
السيدة العظيمة فــي عملها فــي إطــار 

استعراضي راقٍ.
ويشاركني البطولة عــلاء مرسي 
ــراج طــارق الإبــيــاري. أما  وإدوارد وإخـ
الغناء فأنا لم أبتعد عنه، لكن أستطع 
وصــف الأمـــر بأنني مقلة فيه إلــى حد 
ما، ولكن لا أنكر أن المسرح يعوضني 
ــن قــلــة أعـــمـــالـــي الــغــنــائــيــة في  طــبــعــاً عـ
الفترة الحالية؛ لأن المسرحية غنائية 
استعراضية، وتوليفة ممتازة تخرج 

كل طاقات الفنان. 
> كثير من المتابعين يرى أن المسرح في 
... هل  انتعاشة مميزة  مصر يشهد حالياً 

تتفقين مع هذا الرأي؟
ـ نـــعـــم أتـــــفـــــق، فـــقـــد لاحــــظــــت هـــذا 
الـــشـــيء فـــعـــلاً، بــعــدمــا اتـــجـــه عــــدد من 
الفنانين إليه بشكل ملحوظ، ولا أعلم 

السبب الحقيقي وراء هذه الانتعاشة، 
بــعــدمــا شــهــد تــراجــعــاً لافــتــاً فــي إحــدى 
الـــفـــتـــرات، وبـــغـــض الــنــظــر عـــن أســبــاب 
هــذه الانتعاشة فأنا سعيدة بها؛ لأن 
المـــســـرح يــســتــحــق هــــذا الـــوهـــج الــقــوي 
كونه فناً راقياً ومختلفاً، ومن الجميل 
الــســوق عــروضــاً مسرحية  أن تتضمن 

كثيرة متنوعة.
ــــذي حــمــســك لــلــمــشــاركــة في  ــا الـ > ومــ

مسلسل «أرواح خفية»؟
ــل تـــجـــربـــة  ــلـــسـ ـ أعــــتــــبــــر هـــــــذا المـــسـ
مختلفة وجـــديـــدة عــلــيّ، كــمــا أنـــه يعد 
لــي تــعــرض على المنصات  أول تجربة 
الإلكترونية، كما أن موضوعه جديد، 
ــيـــرة مــن  ــبـ ــيـــه مـــجـــمـــوعـــة كـ وتـــشـــتـــرك فـ
الفنانين وعلى رأسهم نضال الشافعي 
ومـــنـــذر ريـــاحـــنـــة وعـــــدد مـــن الأطـــفـــال، 
ومتفائلة بــهــذا المسلسل، وخصوصاً 
ــرام نــشــأت؛ لأنه  بالعمل مــع المــخــرج إبـ

مميز وكذلك المؤلفة سوسن عامر.
> معنى ذلك أنك فضلت مجاراة الاتجاه 

الفني المنتشر حالياً؟
لا أنكر أن مسلسلات المنصات 
أصبح عليها طلب كبير، وانتشرت 
لــلــغــايــة فـــي الـــوطـــن الـــعـــربـــي كــلــه، 
ونجحت للغاية لأن الناس يشعرون 
بحرية فــي مشاهدة العمل، وعــدم 
ــتــــظــــار ســــاعــــة مــــحــــددة لمــتــابــعــة  انــ
مسلسلهم المفضل، فضلاً عن عدم 
وجــود إعلانات، وأصبح كل شيء 
ينتهي بالتليفون، وبالنسبة لي 
كفنانة أحببت التجربة جــداً؛ لأنه 
بالتأكيد من الأفضل لي أن أقدم ١٠ 
حلقات وأصورها في وقت محدود، 
ألـــف مـــرة مــن تــقــديــم ٣٠ حلقة يتم 
تصويرها على مدار أشهر طويلة 
نــفــســه؛ لأن مسلسلات  والمــضــمــون 

المنصات مركزة للغاية. 
تــقــديــم مسلسل رعـــب قد  لــكــن   <

ينطوي على مجازفة كبيرة؟
ـ هو ليس رعباً بمعنى الكلمة، 
ولــكــنــه يــنــتــمــي لــنــوعــيــة الــتــشــويــق 
والإثـــــارة والأكـــشـــن، وقـــد أعجبني 
مغزى العمل جداً الذي يدور حول 
ــــم  ــــل لأولادهـ ضـــــرورة مــتــابــعــة الأهـ
ومناقشتهم فــي كــل أزمــاتــهــم، وعــدم 

تركهم فريسة سهلة لأي متربص. 
ــقــــوة عـــلـــى مــنــصــات  ــتــــواجــــديــــن بــ > تــ

«السوشيال ميديا» ... لماذا؟
ـ «الـــســـوشـــيـــال مـــيـــديـــا» أصــبــحــت 
مهمة للغاية في حياتنا؛ لأنها تقربني 
من الجمهور الذي أحب التواصل معه 
مــبــاشــرة، بــل وأشــعــر بـــأن الــســوشــيــال 
ميديا أصبحت عائلتي الثانية التي 
لا يمكن الاستغناء عنها، فقد دعمني 
الــجــمــهــور وجــعــلــنــي أكــثــر نــشــاطــاً في 
عملي، بل واقترح البعض عليّ أفكاراً 
لــتــقــديــمــهــا وشــــاركــــونــــي مــشــاكــلــهــم، 
وأشعر بأنني وســط أصدقائي، وهي 

فرصة مهمة للتواصل. 
> كثير من تعليقاتك عبر هذه الوسائل 
 كبيراً ... هل تقصدين إحداث حالة 

ً
أثار جدلا

من الجدل؟
ـ لا أقــصــد إطـــلاقـــاً، ولـــم أتـــوقـــع أن 
تصل الأمور إلى هذا الحد، فأنا أتصرف 
بــطــبــيــعــتــي وأعــتــبــر مـــا يـــحـــدث مــجــرد 

دردشة عفوية بيني وبين جمهوري.

القاهرة: منة عصام

الفنانة سمية الخشاب

ASHARQ AL - AWSAT

اعــتــبــرت الــفــنــانــة المــصــريــة ســمــيــة الــخــشــاب، 
عودتها مجدداً للمسرح بعد سنوات طويلة من 
الغياب، عبر مسرحية «كازينو بديعة» حدثاً مهماً 
بالنسبة لها؛ لأن بداية انطلاقتها الحقيقية كانت 
مــن خــلال المــســرح، على حــد تعبيرها. وأشــارت 
فــــي حــديــثــهــا إلـــــى «الــــشــــرق الأوســــــــط» إلـــــى أن 
المسرحية تعوضها عن ابتعادها عن الغناء وأداء 

الاستعراضات خلال السنوات الأخيرة، موضحة 
واصل تصويره 

ُ
أن مسلسل «أرواح خفية» الذي ت

حالياً، في مدينة العين السخنة (شرقي القاهرة) 
لا يصنف على أنه «رعب» كما أشيع عنه، ولكنه 
إيــاه  ــارة»، معتبرة  ــ لفئة «التشويق والإثـ ينتمي 
«فرصة مهمة» لها، لا سيما أنه من المقرر عرضه 
عبر إحدى المنصات الرقمية، وإلى نص الحوار: 

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL - AWSAT

لفتت المشاهد في شخصية «نايلة» ضمن مسلسل «ستيلتو»

ندى بو فرحات لـ                                  : كمية الشر في عالمنا تفوق الخيال
بيروت: فيفيان حداد

لفتت الممثلة اللبنانية ندى 
بو فرحات متابعها في مسلسل 
«ستيلتو» الذي تعرضه «إم بي 
سي» ومنصة «شاهد». واليوم 
مع انتهاء الموسم الأول له عبر 
شاشة «إم بي سي» واستمراره 
عبر «شاهد»، لا يزال هذا العمل 
الدرامي يحقق نجاحات واسعة 
ــم الـــعـــربـــي.  ــالــ ــعــ ــي لـــبـــنـــان والــ فــ
وفــــي شــخــصــيــة «نـــايـــلـــة» الــتــي 
ــــات بـــــرزت  ــــرحـ ــــو فـ تـــجـــســـدهـــا بـ
الخلفية المسرحية التي تتمتع 
بــــهــــا. وكــــذلــــك أداؤهـــــــــا الـــعـــالـــي 
المــســتــوى الـــذي أســهــم فــي طبع 
ذاكـــــــــرة المــــشــــاهــــد. صـــحـــيـــح أن 
«نــايــلــة» هــي الــحــلــقــة الأضــعــف 
ــاء الأربــــــــــع، بـــطـــلات  ــنــــســ ــــين الــ بـ
العمل ديمة قندلفت وريتا حرب 
وكاريس بشار، إلا أن إصرارها 
ــا وبــثــقــة  ــهـ ــاتـ ــيـ ــال حـ ــ ــمـ ــ عـــلـــى إكـ
إلــى الانفصال  بعيد تعرضها 
عـــن زوجـــهـــا، جــعــلــهــا نــمــوذجــاً 

يحتذى بين النساء العربيات.
ندى معروفة بحملها راية 
حقوق المـــرأة، وهــي ناشطة في 
الدفاع عن المعنفات، وكذلك عن 
الأطفال الذين يعانون من الأمر 
نفسه. كما أنها تمثل شريحة 
الــنــســاء اللبنانيات اللاتي  مــن 
يرفضن الخضوع. واكبت موجة 
بـــجـــديـــة،  تـــشـــريـــن»  «ثــــــــورة ١٧ 
وانخرطت في صفوفها مطالبة 
ــدٍ لمــنــظــومــة  بـــضـــرورة وضــــع حــ

فاسدة تحكم البلاد.
ــا  ــ ــــدمـ ــنـ ــ وتــــــــــقــــــــــول إنــــــــهــــــــا عـ
قــــــــــرأت طـــبـــيـــعـــة شــخــصــيــتــهــا 
فـــي «ســتــيــلــتــو» عـــرفـــت مسبقاً 
بــأنــهــا ســتــشــكــل رابـــطـــاً بينها 
وبـــــين الـــنـــســـاء الــــلاتــــي يــعــانــين 
مـــشـــكـــلـــتـــهـــا نــــفــــســــهــــا. وتـــكـــمـــل 
«الـــشـــرق الأوســــــط»: «تــركــيــبــة  لــــ
ــذا الــخــط  الــقــصــة تـــقـــوم عــلــى هــ
بالنسبة لشخصية نايلة. وهو 
ــن قـــــــرب، ســيــمــا  ــ ــر لمـــســـنـــي عـ ــ أمــ

وأنــــي أعــــرف عــــدداً مـــن الــنــســاء 
اللاتي يحتجن للدعم. أحببت 
التحول الذي يشهده الدور على 
مــر حلقات العمل. فهو يحدث 
تغييراً جذرياً في شخصيتها 
ــو الإنـــتـــاجـــيـــة  ويـــــأخـــــذهـــــا نــــحــ

والاستقلالية».
مــــــــــاذا أحـــــبـــــت بــشــخــصــيــة 
نايلة والعكس؟ ترد بو فرحات: 
«الـــخـــطـــوط الــتــي أحــبــبــتــهــا في 
ــل  ــي أقــ ــ ــة) هــ ــ ــلـ ــ ــايـ ــ ــة (نـ ــيـ شـــخـــصـ
ـــن الأخـــــــــرى الــــتــــي لــم  بـــكـــثـــيـــر مــ
تــعــجــبــنــي فـــيـــهـــا. فـــهـــي امــــــرأة 
ــيــــة لا تـــعـــرف  ــالــ ضـــعـــيـــفـــة واتــــكــ
ــا.  ــدهــ ــاذ الــــــــقــــــــرارات لــــوحــ ــ ــخــ ــ اتــ
ولكنني أعجبت كثيراً بحنانها 
المتدفق على أولادهــا ورفضها 
كــــي لا  الـــضـــحـــيـــة  تــمــثــيــل دور 
ــــرون. كانت  يــشــفــق عليها الآخــ
متماسكة وبــقــيــت مــصــرة على 
تحدي نفسها وإبــعــاد أولادهــا 
عـــن مــشــاكــلــهــا الــشــخــصــيــة مع 

زوجها».
يبرز «ستيلتو» كمية الشر 
التي يمكنها أن تسكن أصحابها 
إلى حد المبالغة أحياناً. فتدفع 
الــســؤال عما إذا  إلــى  بالمشاهد 
من الممكن وجــود أشخاص من 

هذا النوع؟
وتـــرد نـــدى: «بــــرأي أن عند 
ــرٍ معين  ــد مــنــا نــــوع شــ ــ كـــل واحـ
بــالــضــروري أن  يسكنه ولــيــس 
يــكــون عــلــى شــاكــلــة (ستيلتو). 
أشـــبـــه مــــا يــــــدور فــــي المــســلــســل 
كفيديو كليب نــرى فيه الفنان 
يقوم بأعمال منزلية أو غيرها 
بعيدة عن وجهه الفني المعروف 
به. فتبدو المغنية بكامل أناقتها 
وهــــي تــطــبــخ وتــحــمــل الــســكــين 
وهي تتحدث إلى زوجها أثناء 
إعــــــدادهــــــا الــــطــــعــــام. يـــمـــكـــن أن 
نعتبر (ستيلتو) فيديو كليب 
مــــن نـــــوع آخـــــر يـــظـــهـــر وجـــوهـــاً 
مــغــايــرة لــلــنــاس عــلــى مـــدى ٩٠ 
حلقة. وهنا لا بد على المشاهد 
أن يقتنع بــأن هــذا العمل جرى 

ــه لــيــحــمــل  ــتــ ــاكــ ــيــ ــزه وحــ ــ ــريـ ــ ــطـ ــ تـ
أسلوباً خاصاً ويبرز ما يدور 
في أفكارنا ويسكن أعماقنا إلى 
حــد الرغبة فــي ارتــكــاب جريمة 
ضد أشخاص يخالفون القانون 
مثلاً أو ظالمين وفاسدين. فأنا 
أعتبره بمثابة لوحة مرسومة 
بريشة فنان يخرج عن المألوف 
في أسلوبه وفي نظرته للأمور».

تــــصــــف نـــــــدى بـــــو فــــرحــــات 
ــلــــتــــو»  ــتــــيــ ــهــــا فـــــــي «ســ ــتــ ــربــ ــجــ تــ
بالخطوة المهمة فــي مسيرتها 
التمثيلية. فهو أسهم في نشر 
اسمها في العالم العربي، ليس 
مــن بـــاب الأداء وحــســب بــل من 
الــتــعــرف بــهــا كممثلة.  نــاحــيــة 
فـــالـــنـــاس كــمــا تـــقـــول تــعــبــر عن 
فـــرحـــهـــا عـــنـــدمـــا تـــلـــتـــقـــي بـــهـــا، 
وهـــــي ســـعـــيـــدة بـــــــردود فــعــلــهــم 
الإيجابية. وقد لمست بو فرحات 
عن قرب هذا الانتشار من خلال 
مشاركتها في مهرجان قرطاج 

السينمائي في تونس.
 «الناس في تونس تعرفني 
من خلال أعمالي المسرحية التي 
شاركت بها أكثر من مرة في هذا 
المهرجان. ولكن عالم التلفزيون 
شــكّــل لــي ولادة عــربــيــة جــديــدة 
وهو ما أحبذه في هذه التجربة. 
أنـــي شخصياً تعلقت  كــمــا 
بــالمــســلــســل مـــع أنــنــي عــلــى علم 
مسبق بأحداثه. فأستمتع وأنا 
ــادي  ــأي مـــشـــاهـــد عــ ــ أشــــاهــــده كـ

لأنني أحببت حبكته كثيراً».
وعــــــن الاخـــــتـــــلاف فــــي هـــذه 
الـــتـــجـــربـــة عــــن بـــاقـــي تــجــاربــهــا 
ــقـــول: «اســتــصــعــبــت  الــســابــقــة تـ
الــذي طلب  بداية أسلوب الأداء 
ــمـــال  ــــوع مــــن الأعـ ــهـــذا نـ ــنـــي. فـ مـ
الــــدرامــــيــــة يـــطـــالـــبـــك بــالــتــفــكــيــر 
بــــالمــــشــــاهــــد أكــــثــــر مـــــن الـــعـــمـــل. 
فــــوجــــدت صـــعـــوبـــة فــــي تــقــديــم 
الــلــقــطــة  لــتــطــويــر  ردود فــعــلــي 

المصورة. 
ــمـــل الــــبــــطــــيء لا  ــعـ إيــــقــــاع الـ
يتحمل ردات فعل سريعة يمكن 

الــتــقــاطــهــا بــلــحــظــة. كـــان عندي 
ــة  ــدايـ ــوع بـ ــ ــــوضـ ــذا المـ ــهــ ــــض لــ رفــ
بحيث يلزمني بدقائق طويلة 

كــي أبـــرز ردود فــعــلــي. ومـــن ثم 
انــدمــجــت بــالــعــمــل، ســيــمــا وأن 
هــــذا هـــو أســلــوبــه الـــخـــاص بــه. 

وبمساعدة مدرب التمثيل بوب 
مكرزل وبالتعاون مع المخرج، 
اســتــطــعــنــا الــتــوفــيــق بـــين دمــج 

التقنية للمشاعر الداخلية مع 
الأخرى المرتكزة على الخارجية 
مــنــهــا والمـــبـــالـــغ فــيــهــا. وهــــو ما 
لــي بالحفاظ على صدق  سمح 

مشاعري، كما رغبت تماماً».
أمضى فريق عمل مسلسل 
«ســتــيــلــتــو» نــحــو ٩ أشـــهـــر مع 
بعضه البعض بفعل طول مدة 
الــتــصــويــر. وقــــد تـــم اخــتــصــاره 
وتعديل بعض أحداثه لتصبح 
فـــتـــحـــمـــل  إيـــــــقـــــــاع أســـــــــــرع  ذات 
مفاجآت مغايرة عن التي عرفها 
المــشــاهــد فــي نسخته الأجنبية 
«جــرائــم صــغــيــرة». وتــصــف بو 
فرحات هذه الفترة بأنها كانت 
رائعة لما كان يغلفها من مشاعر 
انسجام بين أفــراد الفريق. كما 
أن فترة التصوير الطويلة وفرت 
للممثلين تقمص شخصياتهم 
على أكمل وجه. فحفظوها حتى 
صاروا يضيفون من عندياتهم 
بـــأداء  عــلــيــهــا. «لــقــد استمتعنا 
أدوارنــــا وأنـــا شخصياً ذكرني 
بالعمل المسرحي، لأنــه يتطلب 
تمرينات طويلة ولعدة أشهر. 
فانعكس هذا الأمر إيجاباً علي 
الــتــي  الــشــخــصــيــة  ســـيـــمـــا وأن 
ألعبها ليست مركبة فلا تتعب 
صاحبها. فكانت مغايرة تماماً 
لشخصية ديمة قندلفت (فلك) 
الـــتـــي أعــجــبــت بـــأدائـــهـــا كــثــيــراً. 
فــالــدور المركب جميل ويتطلب 

تحديات عدة».
ــواء الــتــي ســادت  ــ وعـــن الأجـ
ــا مـــــع بــــاقــــي المــمــثــلــين  ــتـــهـ عـــلاقـ
تــقــول: «كــانــت رائــعــة وجميلة. 
أنــنــا طيلة هــذه الفترة  تخيلي 
لـــم نــتــشــاجــر ولا لمــــرة واحـــــدة. 
ــة بـــأكـــمـــلـــهـــا كـــانـــت  ــوعـ ــمـ ــجـ ــالمـ فـ
مــنــســجــمــة مـــع بــعــضــهــا بحيث 
كل واحد يحترم مساحة غيره. 
فقد أمضينا معاً لحظات رائعة 
خــصــوصــاً عــنــدمــا نــتــرافــق في 
مـــشـــاويـــر ونــــزهــــات. فــالــجــمــيــع 
محبون ومحترفون في الوقت 
نفسه. وبالتالي لا أحد لديه نية 

افتعال مشكلة، وعندي من هذه 
الفترة ذكريات جميلة احتفظت 

بها».
تملك ندى رأيها الخاص عن 
حــال الدنيا اليوم واستشراس 
الـــشـــر فـــيـــهـــا. وتــعــتــبــر نــفــســهــا 
نــصــف مستسلمة. صحيح أن 
الشر لطالما كان موجوداً، ولكن 
حجم انتشاره أصبح كبيراً جداً، 
والـــنـــاس مـــا عــــادت تــخــجــل من 
إبــرازه. وتتابع: «ما أراه اليوم، 
صـــار يــفــوق الــخــيــال، وخــاصــة 
لجهة الأطفال. فهم يتعرضون 
إلــى كــل مظاهر العنف والظلم 
إضافة إلى التشرد، وهي أمور 
تـــؤذيـــهـــم بــشــكــل مـــبـــاشـــر. ومـــا 
لــبــنــان ومـــا نلاقيه  يحصل فــي 
من حكامنا يصب أيضاً في هذا 
الإطـــار. والأســـوأ أنــه لا يمكننا 
مواجهة كل هذا الشر، وهو ما 
ــى الــتــفــكــيــر بــطــريــقــة  دفــعــنــي إلــ

مغايرة. 
قررت أن أثور على طريقتي 
ومــن خــلال الفن الــذي أمــارســه. 
أكتب أو الناس تكتب لي أعمالاً 
مـــســـرحـــيـــة وســـيـــنـــمـــائـــيـــة أعــبــر 
فيها عــن مــبــادئــي. مهنتي هي 
خير علاج لما نمر به ولمشاركة 
الناس مآسيها والتخفيف من 

حدتها».
وعـــــن الــنــهــضــة المــســرحــيــة 
ــبــــلاد تـــقـــول:  الـــتـــي تــشــهــدهــا الــ
«الــنــاس بحاجة لهذه الفسحة 
بعد سنتين قاسيتين على جميع 
الأصعدة. والناس المبدعة عادت 
لــتــنــظــر إلـــى الــصــحــن مـــن بعيد 
خـــروجـــهـــا مـــنـــه. مــــن قـــبـــل كـــان 
هذا الأمر صعباً، ولم أكن أملك 
القدرة على التحدث عن انفجار 
بيروت ولا عن الأزمات المتلاحقة 
التي أصابتنا. كنت، في كل مرة 
ــدأ الــكــتــابــة،  ــ أمـــســـك بــقــلــمــي وأبــ
المــســرح  تـــأثـــراً.  تنهمر دمــوعــي 
اليوم هو نوع من المقاومة التي 
نــحــتــاجــهــا لاســتــعــادة حريتنا 

التي سرقوها منا».

ل «ستيلتو» لندى بو فرحات ولادة فنية عربية
ّ
شك

قالت لـ                              إن مسرحية «كازينو بديعة» تعوض غيابها عن الغناء

أكدت حرصها الدائم على تقديم الغناء التراثي بحفلاتها

جنات لـ                             : أغنيات «المهرجانات» لا تشبهني
قالت الفنانة المغربية جنات 
المــطــرب تقديم ما  إنــه يجب على 
يــشــبــه شــخــصــيــتــه، حــتــى يــكــون 
هــــنــــاك تــــنــــوع فــــنــــي لـــلـــجـــمـــهـــور، 
مـــؤكـــدة أن أغــنــيــات المــهــرجــانــات 
أنــهــا لا  إلـــى  لا تشبهها، مــشــيــرة 
الــتــرنــد. وتحدثت  تتعمد تــصــدر 
جــنــات فـــي حـــوارهـــا مـــع «الــشــرق 
الأوســـــط» عـــن مــشــاركــتــهــا للعام 
الثاني على التوالي في مهرجان 
الموسيقى العربية، وتأجيل طرح 
الديو الغنائي الذي كان من المقرر 
الــســعــودي  بــالــفــنــان  أن يجمعها 
ــة «يـــــــوم مــــيــــلادي»،  ــــلال ســــلامــ طــ
وتـــفـــاصـــيـــل أغــنــيــتــهــا الـــجـــديـــدة 
«عارف مين يحبك» التي صورتها 

في العاصمة اللبنانية بيروت.
ــفــــت جـــــنـــــات عــــــن حــبــهــا  كــــشــ
ــيــــات الـــتـــراثـــيـــة  ــنــ الــــشــــديــــد لــــلأغــ
الــدائــم عــلــى تقديمها  وحــرصــهــا 
في حفلاتها وبالتحديد حفلات 
مـــهـــرجـــان المـــوســـيـــقـــى الـــعـــربـــيـــة: 
«أنـــا مــن هـــواة وعــشــاق الأغنيات 
الـــتـــراثـــيـــة، ومــــن يــتــابــع حــفــلاتــي 
سيجدني أشــدو بأغنية أو أكثر 
من الأغنيات التراثية في كل حفل، 
وهذا العام في مهرجان الموسيقى 
العربية ضاعفت جرعة الأغنيات 
الــتــراثــيــة، فقدمت أغنية لشادية 
للمرة الثانية على التوالي حيث 
قــدمــت لها الــعــام المــاضــي أغنية 

ــوا لــلــشــمــس ما  ــولــ (قــ
ــذا  ــ ــاشــــي)، وهـ ــمــ ــحــ تــ
الــعــام غنيت أيضاً 
ــــوردة الــجــزائــريــة  لـ
وأيــــضــــاً لــلــفــنــانــة 

أم كلثوم، وكان 
ذلـــــــــك بـــجـــانـــب 

أغــــــنــــــيــــــاتــــــي 
الــتــي أحبها 

الجمهور 
وحـــقـــقـــت 

لـــي شــهــرة 
ونــــــجــــــاحــــــاً 

مـــــــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــــل 
(حـــبـــيـــبـــي عــلــى 
نياته)، وللعلم 
هذا العام قدمت 
لأول مرة أغنية 
(الطفلة البريئة) 

على المسرح».
وأشــــــــــــــــــــــــــــــارت 

ــــات إلـــــــى أنـــهـــا  ــنـ ــ جـ
تـــــــــــــحـــــــــــــرص عـــــلـــــى 

اختياراتها الغنائية ولا تتسرع 
فــــــي طــــــــرح أعــــمــــالــــهــــا الــــجــــديــــدة 
للحفاظ على صورتها ومكانتها 
أمام جمهورها «اعتدت على طرح 
ألبوم غنائي كل ٣ سنوات، وبعد 
ألبومي الأخير في عام ٢٠١٩، 
ــيـــات  ــنـ طــــرحــــت عـــــــدداً مــــن الأغـ
الـــســـيـــنـــغـــل، وفـــــــي الـــفـــتـــرة 
لـــدي  ــة وجــــــدت أن  ــيـ ــاضـ المـ
ــراً مــن الأغــنــيــات  عـــدداً وافــ
الجديدة الجيدة، فقمت 
بعمل جلسة مــع المخرج 
ــادي حـــداد  الــلــبــنــانــي فــ
واخترنا سوياً أغنية 
(عــارف مين يحبك) 
وقمنا بتصويرها 
ــقـــة الـــفـــيـــديـــو  بـــطـــريـ
بــيــروت،  كليب فــي 
وهــــي مـــن كــلــمــات 
الـــشـــاعـــر المــصــري 
مــــحــــمــــد رفـــــاعـــــي 
وألـــــــحـــــــان أحـــمـــد 
زعـــــــــــــيـــــــــــــم ومــــــــــن 
ــة  ــ ــركـ ــ إنـــــــــتـــــــــاج شـ
(لايـــــــــف ســـتـــايـــلـــز 
ستوديوز)، وحققت 
ــة صــــدى  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأغـ
واسعاً وجيداً، 
خـــــــــاصـــــــــة 

بــســبــب جــــــودة الــكــلــيــب وفــكــرتــه 
الجديدة، حيث ظهرت فيها سيدة 
أعمال تعمل في مجال العقارات».

ونــوهــت جنات إلــى أن أغنية 
«يوم ميلادي» ملك لشركة روتانا، 
وهي التي تحدد الوقت المناسب 
ــتــــي أعــتــبــرهــا  لــــطــــرح الأغـــنـــيـــة الــ
رائعة للغاية، فيكفي أنني أشدو 
بــــهــــا رفــــقــــة طـــــــلال ســـــلامـــــة، أحــــد 
عمالقة الفن العربي والسعودي 
والخليجي، كما أن فكرة الأغنية 
جيدة وتدور حول حياة الإنسان 
حينما يولد الشعور بالحب، كما 
أنها ستكون أول مرة أشدو فيها 
باللهجة الخليجية، ولكن بسبب 
تأجيلها أصبحت (سيد الأحباب) 
التي كتب كلماتها الأمير عبد الله 
بن سعد بن عبد العزيز ولحنها 
ــا أســـامـــة إســمــاعــيــل هي  ــهــ ووزعــ

أولى أغنياتي الخليجية».
تــرفــض جــنــات فــكــرة السعي 
الــتــواجــد  الـــتـــرنـــد مـــن أجــــل  وراء 
ــيــــات المـــهـــرجـــانـــات  ــنــ ــقــــديــــم أغــ وتــ
مثلما فعل عــدد كبير مــن نجوم 
الغناء في الفترة الأخيرة «لست 
ضد من يقدم الأغنيات الشعبية 
وأغنيات المهرجانات، كل شخص 
لديه الحرية المطلقة لتقديم الفن 
لـــه، بالنسبة  يـــراه مناسباً  الـــذي 
لــي أقــدم الفن الــذي يشبهني، لن 
أقــدم أغنيات مهرجانات لأنها لا 
تشبهني، ليس معنى أن أغنيات 
المــهــرجــانــات حــالــيــاً لــهــا شعبية 
كبيرة فعلينا جميعاً أن نقدمها، 
الــــدنــــيــــا لـــيـــســـت كـــلـــهـــا أغـــنـــيـــات 
مهرجانات، هناك أغنيات رائعة 
ــاب  ــ ــرو ديـ ــ ــمـ ــ لمـــحـــمـــد حـــمـــاقـــي وعـ
وشــيــريــن عــبــد الـــوهـــاب، وإلــيــســا 
وأيضاً ويجز، على كل شخص أن 
الــذي يــراه مناسباً له،  الفن  يقدم 
إلــى الترند، لأن الترند  ولا ينظر 
فـــي الــنــهــايــة مـــا هـــو إلا ســاعــات 

وينتهي».
وتؤكد جنات أنها غير مقلة 
فــــي تـــقـــديـــم الأغـــنـــيـــة المـــغـــاربـــيـــة: 
«أحاول دائماً تقدم أغنية مغربية 
كـــل فـــتـــرة، قـــد قـــدمـــت أخـــيـــراً تتر 
مسلسل مــغــربــي بــعــنــوان (ســوق 
الــدلالــة)، ولكنني لن أقــدم ألبوماً 
كـــامـــلاً بــالــلــهــجــة المــغــربــيــة، لأنــي 
قـــــررت عــــدم تـــقـــدم ألـــبـــوم غــنــائــي 
مرة أخــرى، وخــلال الفترة المقبلة 
سأعمل على طــرح أغنية جديدة 
كــل شهرين أو ثــلاثــة، وبالتأكيد 
ــيــــات  ــنــ ســــيــــكــــون مــــــن بـــيـــنـــهـــا أغــ

مغربية».

القاهرة: محمود الرفاعي

تحقق أغنيتها الجديدة
 «عارف مين يحبك» صدى واسعاً

المطربة 
جنات
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ــات لـــجـــبـــران  ــ ــــوحــ ــمــــس لــ خــ
ــل جــــــــــبــــــــــران ســــتــــصــــبــــح  ــ ــيــ ــ ــلــ ــ خــ
أيــام على منصة  موجودة بعد 
الــعــالمــيــة،  «إكــســتــشــيــنــج آرت» 
ثاني أهــم منصة «إن إف تــي»، 
لمن يريد شراء نسخته الخاصة. 
وهذه اللوحات قد تكون مجرد 
دفــــعــــة أولــــــــــى؛ إذ إن عــــشــــرات 
الــــلــــوحــــات الأخـــــــــرى لـــجـــبـــران، 
بصيغة «إن إف تي»، ستعرض 
للبيع في المستقبل على المنصة 
نفسها، في حال تبين أن التفاعل 

كان إيجابياً ومشجعاً. 
التجربة جديدة، ومنصات 
تـــي» غــالــبــاً مــا تعرض  «إن إف 
الحديث والمبتكر، ولم نعتد بعد 
أن نرى لوحات لفنانين راحلين 
أو أعمالاً لرواد كبار. لذلك فإن 
المــبــادرة تنطوي على شجاعة 
من لجنة «جبران خليل جبران 
الــوطــنــيــة» فـــي لــبــنــان، وشــركــة 
«إتش أو أو كيو» ومقرها لندن، 
بإدارة صاحبها اللبناني فخري 
منصور. فقد تم توقيع اتفاقية 
الــطــرفــين تــمــنــح بموجبها  بــين 
ــران، الــشــركــة حــقــوق  ــبـ لــجــنــة جـ
بيع ٣٠٠ لوحة لصاحب «النبي» 

بصيغة «إف إن تي».
وســـــــتـــــــعـــــــرض الــــــلــــــوحــــــات 
الــخــمــس عــلــى المــنــصــة، بــعــد ما 
يـــقـــارب الأســـبـــوعـــين، وتــحــديــداً 
ــوم ١٦ نــوفــمــبــر (تــشــريــن  ــن يــ مـ
الثاني) الحالي وحتى الـ١٩ منه، 
ليبدأ البيع يوم ٢٠ من الشهر، 
بنسخ محدودة، حيث ستعرض 
للشراء ١٥٠ نسخة من كل لوحة. 
الــحــال سعيد الحظ  وبطبيعة 
مــن سيحظى بالنسخ الأولـــى، 
حيث سيكون بيعها بعد ذلك 
بسعر كبير. وعلى أي حال فإن 
«إن إف تــــي» ســيــكــون  ــواة الـــــــ ــ هـ
في متناولهم في الأيــام المقبلة 
٧٥٠ نسخة من لوحات لجبران 
يمكنهم اقتناؤها، وفــق تقنية 
«الــبــلــوكــتــشــايــن»، الـــرمـــوز غير 
القابلة للاستبدال، وسيقارب 
الـــــــــــ٢٠٠ دولار  الـــنـــســـخـــة  ــر  ــعـ سـ

أميركي.

ــــرح فــــخــــري مــنــصــور  ــــشـ ويـ
«الشرق الأوســط»: «أن الهدف  لـ
ــن هــــــذه الـــخـــطـــوة  ــ الـــرئـــيـــســـي مـ
بــطــبــيــعــة الـــحـــال هـــو الــتــرويــج 
لــجــبــران وفـــنـــه والــتــعــريــف بــه، 
ــم  ــــي دعـ ــاسـ ــ ــكـــل أسـ ــن وبـــشـ ــكــ ولــ
مــتــحــف جــبــران والمــســاعــدة في 
تمويله، على مــدى طــويــل قدر 
الممكن.» ويضيف منصور: «إن 
الــشــركــة معنية فــي مشروعها 
ــيــــة  ــنــ ــفــ بـــــــــإدخـــــــــال الأعـــــــــمـــــــــال الــ
«إن إف  الــكــلاســيــكــيــة عـــالـــم الـــــــــ
تي»، وهي تعمل في وقت واحد 
على نشر وبيع أعمال عدد من 
ــة».  ــارقــ الــرســامــين الـــعـــرب والأفــ
وبالتالي فإن الشركة هي همزة 
وصل بين من يريد دعم الفنون 
ــن يــعــتــنــي  ــ ــ ــــرع لــــهــــا، ومـ ــبـ ــ ــتـ ــ والـ
بـــــالأعـــــمـــــال الــــفــــنــــيــــة ويـــحـــتـــاج 
تمويلاً للاستمرار في رعايتها. 
ــة  ــركـ الـــشـ تــــؤكــــد  تــــريــــد أن  ولا 

أخباراً تتحدث عن تواصل يتم 
بــــــارزة معنية  مـــع شــخــصــيــات 
بالفن يمكنها الشراء والتبرع، 
لتشجيع الإقبال على هذا النوع 
مــن الأعـــمـــال الــخــيــريــة، الــــذي لا 
يزال خجولاً في العالم العربي.

وإن كــانــت شــركــة «إتـــش أو 
أو كيو» تود أن تعمم التجربة 
الــتــي تطلقها مــع جــبــران، أحــد 
ــن، ولــه  ــفــ نـــجـــوم الأدب والــ ــع  ألمــ
صيت عالمي، فــلأن بيع أعماله 
بهذه الطريقة الجديدة سيكون 

له معنى خاص.
ويعول مدير متحف جبران 
في بلدة بشري، جوزف جعجع، 
على هذه الخطوة، لما يمكن أن 
تـــؤمـــن مـــن مــداخــيــل للمتحف. 
«لأنــــه لا يــوجــد أي مــتــحــف في 
الـــعـــالـــم يــمــكــن أن يــســتــمــر فــي 
عــمــلــه مـــن مــداخــيــلــه الــخــاصــة، 
ولو كان متحفاً بحجم «اللوفر» 

أو «ميتروبوليتان»، فما بالك 
بــمــتــحــف صــغــيــر فــــي لـــبـــنـــان». 
ويضيف جعجع شارحاً: «كنا 
بحاجة إلى هذه المبادرة؛ لأننا 
ــرة الانـــهـــيـــار  ــتـ ــــلال فـ عــانــيــنــا خـ
الاقــــتــــصــــادي ومـــــا رافـــقـــهـــا مــن 
ــح المــــداخــــيــــل.  ــ ـــن شــ وبـــــــــــاء، ومــــ
توقفت الزيارات وبالتالي بيع 
ــتــــذاكــــر، واضــــطــــررنــــا لإغــــلاق  الــ
أبــوابــنــا، ولــكــن مــن غــيــر الممكن 
ــــي تــجــعــل  ــتـ ــ وقـــــــف الأجــــــهــــــزة الـ
ــرارة المــتــحــف عــنــد ٢٠  ــ ــة حـ درجــ
درجة مئوية، بالصيف كما في 
الــشــتــاء، مــن أجــل الــحــفــاظ على 
اللوحات. وكان لا بد من تأمين 
ــــورات  ــوتـ ــ المــــــــــازوت لــتــشــغــيــل مـ
الكهرباء من دون توقف، وهذه 
وحـــدهـــا تــحــتــاج مـــن ســتــة إلــى 
الــشــهــر،  فــي  ســبــعــة آلاف دولار 
إضافة إلى دفع رواتب الموظفين 

الـ١٥، في المتحف. 

جـــــــــــــــوزف جـــــعـــــجـــــع يـــــديـــــر 
مـــتـــحـــف جــــبــــران مـــنـــذ عــشــريــن 
سنة، ويشعر بالراحة لمشروع 
بيع لوحات جبران بصيغة «إن 
إف تـــي»؛ لأن الأعــمــال الأصلية 
ستبقى محفوظة في مكانها في 
المتحف، ولن تغادره أو تتعرض 
ــــك فـــهـــو لا  ــــع ذلــ ــر. ومــ لأي خــــطــ
ــرى أن الـــتـــعـــامـــل الــحــي  ــ ــزال يـ ــ يــ
مع اللوحة من خلال تسفيرها 
وعرضها في متاحف مختلفة، 
هـــو أمـــر لا يــمــكــن اســتــبــدالــه أو 

الاستغناء عنه.
والمحاضرات والندوات كما 
الــتــي تستقبل أعمال  المــعــارض 
ــــول الـــعـــالـــم كـــثـــيـــرة.  جــــبــــران حــ
كــان ثمة مــعــارض فــي الشارقة 
وأبوظبي وأستراليا والبرازيل، 
ويتم التحضير لمعرضين اثنين 
ــام المـــقـــبـــل،  ــعـ ــلـ ــورك لـ ــويــ ــيــ فــــي نــ
بمناسبة مــرور ١٠٠ سنة على 

ــبــــي». هـــذه  ــنــ صــــــدور كـــتـــاب «الــ
الاحتفاليات والمــعــارض تسهم 
في جعل جبران حياً باستمرار، 
كما أنها تؤمن جزءاً من التمويل 
الـــلازم، لكنه لا يكفي. «صيانة 
الــلــوحــات لها تكاليفها أيضاً، 
لـــوحـــة  ــي  ــ فـ تـــلـــف صـــغـــيـــر  وأي 
يحتاج آلاف الدولارات، وشهوراً 

من العمل لإصلاحه».
ويـــــــــــــــــــــــــــرى جـــــــــعـــــــــجـــــــــع أن 
الــلــبــنــانــيــة لعبت  الـــديـــاســـبـــورا 
دائماً دوراً إيجابياً في التعريف 
بجبران، كما تفعل لمرة جديدة 
«إن إف  هذه المرة لتدخله عالم الـ
تــي». و«الحقيقة أن جبران هو 
جزء من الدياسبورا اللبنانية، 
وأحد الذين هاجروا إلى أميركا، 
وهــنــاك نــبــغ وبـــرز ولمـــع نجمه، 
وحــمــل اســـم لــبــنــان إلـــى الــعــالــم 

كله».
وهــــذه لــيــســت المــــرة الأولـــى 

ــيــــهــــا شــــركــــة  ــــرض فــ ــعــ ــ ــي تــ ــ ــتــ ــ الــ
خاصة العمل مع لجنة جبران 
الفنية  ومتحفه، لتضع أعماله 
تـــــي» ووفــــق  بــصــيــغــة «إن إف 
ــايـــن، عــلــى  ــتـــشـ ــكـ ــولـ ــبـ تـــقـــنـــيـــة الـ
منصة عالمية، لكن الاجتماعات 
والاتــصــالات لــم تكن فــي المــرات 
إلــى خواتيمها،  السابقة تصل 
وربما أنها لم تكن جادة بالقدر 
ــافـــي. هــــذه المــــــرة، كــــان ثمة  ــكـ الـ
وضوح واتفاق مريح للجميع. 
وتــمــلــك الـــشـــركـــة وفــــق الاتـــفـــاق 
الـــذي وقــعــتــه مــع لجنة جــبــران 
ــل مـــن شـــهـــر، الـــحـــق في  قــبــل أقــ
نشر وبيع ٣٠٠ لوحة لجبران، 
بــعــضــهــا مـــن أجـــمـــل رســومــاتــه 
وأكــثــرهــا شــهــرة، وبعض آخــر، 
لا يعرفه الجمهور وسيتعرف 

إليه للمرة الأولى.
ــران  ــبــ ــل مـــتـــحـــف جــ ــ ــــصـ وحـ
خلال السنوات الثلاث العجاف 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، عـــــلـــــى مــــنــــحــــة مـــن 
الــســفــارة الــيــابــانــيــة مــكــنــتــه من 
الـــــتـــــزود بــــأجــــهــــزة إلـــكـــتـــرونـــيـــة 
ــاء، وتـــطـــويـــر  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــور كـ ــ ــوتــ ــ ومــ
أعــمــالــه لــلاســتــمــرار. لــكــن تبقى 
عـــــقـــــود الــــصــــيــــانــــة وتـــكـــالـــيـــف 
الــيــومــيــة، مــن الأعــبــاء  التسيير 
التي لم تذلل. وقدمت السفارة 
الــبــلــغــاريــة فــي لــبــنــان مــســاعــدة 
أيــضــاً للمتحف، وحــضــر فريق 
بـــلـــغـــاري عـــمـــل عـــلـــى تــوضــيــب 
وتنظيف مكتبة جبران الخاصة 
بما فيها من كتب ومخطوطات. 
وتـــأتـــي المــــبــــادرة الــجــديــدة 
لــتــعــطــي نــفــحــة أمـــــل لــلــمــتــحــف 
لــكــنــه فــريــد بموقعه  الــصــغــيــر، 
ــران،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــط رأس جـ ــقـ ــ ــــسـ فــــــــي مـ
الــتــي هــي عــبــارة  وبمحتوياته 
عن مقتنيات وحاجيات الكاتب 
ــة. ويـــقـــول  ــيـ ــر الـــشـــخـــصـ ــيـ ــبـ ــكـ الـ
جعجع إن المتحف على أهميته 
ــــة  ــــدولـ ــاً «مــــــتــــــروك مـــــن الـ ــيــ ــالمــ عــ
اللبنانية، لا يعنى به وزيــر أو 
مــســؤول، وبــقــي مفتوحاً بفعل 
قـــدرة لا يــعــرف كيف يوصّفها. 
ومن حسن الحظ أن اللبنانيين 
في الخارج يفكرون في بلدهم، 
ــم الـــحـــضـــاري  ــدعــ ــدمــــون الــ ــقــ ويــ

والثقافي له».
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ليلة «الهضبة» تجمع الآلاف تحت سماء الرياض

الرياض: محمد هلال

لــيــلــة مــــن الـــحـــمـــاس عــاشــهــا 
أهــالــي الــريــاض، أمــام مسرح أبو 
بكر سالم الذي جمع عمرو دياب 
فــــي حــفــل  «دي جــــي رودج»  والــــــــــ
عنوانه الموسيقى الصاخبة التي 
الـــذيـــن  الـــحـــضـــور  أرقــــصــــت آلاف 

ملأوا المسرح.
«دي جـــي»  ـــ ــ ــالــ ــ ــفـــل بــ ــدأ الـــحـ ــ بــ
ــزيــــج مــن  ــمــ بــ ــانــــي رودج  ــنــ ــبــ ــلــ الــ
ــيــــة،  ــيــــة والــــعــــربــ الأغــــــانــــــي الــــعــــالمــ
الــواقــف أمامه،  ليطرب الجمهور 
الــذيــن اجتمعوا للاحتفال تحت 
ــواء الــلــيــزر  ــ ســمــاء الـــريـــاض وأضــ

والموسيقى المتنوعة.
الفرحة العارمة كانت العنوان 
الأبــرز، الجميع سعداء بالأجواء 
الاحـــتـــفـــالـــيـــة الـــتـــي كـــــان ســيــدهــا 
الطرب، وحماس الجمهور أضاف 
لها بريقاً آخر، فكانوا أهم نجوم 
الحفل، وكان تفاعلهم لا يوصف، 
ليصنعوا ليلة من ليالي الرياض 
الــتــي أصبحت عنواناً  الجميلة، 

للفن وأهله.
ــفـــل كـــلـــهـــا تــجــلــت  ــحـ ــة الـ ــاقــ طــ
فـــي الــلــحــظــة الأولـــــى مـــن حــضــور 
ــمــــرو ديــــــــاب عــلــى  ــبــــة» عــ «الــــهــــضــ

المــســرح، مــع فرقته الاستثنائية؛ 
حيث عزفت الفرقة أغنيته الخالدة 
«أنــا مهما كبرت» ليظهر بعدها 
مــــع تـــعـــالـــي صــــرخــــات جــمــهــوره 

العاشق.
عمرو دياب، لا يشيخ صوته 

أبداً، في كل حفل يفاجئ الجمهور 
بأداء أعظم من الذي قبله، «يا أنا 
يــا لأ» كــانــت بــدايــة وصــلاتــه، في 
ــالــــة بـــأنـــهـــا مـــلـــك المــــســــرح هــو  رســ
سيده، وجمهوره في الموعد دائماً 

لملء المسرح.

ــــن ســـعـــادتـــه  ــر ديـــــــاب عـ ــ ــبّـ ــ وعـ
بالعودة إلى الرياض في موسمها 
الجديد، ليعد جمهوره بإمتاعهم 
في ليلة لن ينسوها، حضر فيها 

الهضبة بكل ما لديه من فن.
«ده لــو اتــســاب» كــانــت ثاني 

الأغـــانـــي فــي أمــســيــة «الــهــضــبــة»، 
و«عمري ما حد خطفني كدا» التي 
خطفت الجمهور إلى سماء الحب 
كطيور عاشقة تحلق في عاصمة 

الجمال والفن الرياض.
واستمر «الهضبة» بالغناء 

حـــتـــى الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد مــنــتــصــف 
الليل، ليزيد من جمال النسيم 
الـــبـــارد الــــذي تــشــهــده الــريــاض 
مـــع دخــــول شــتــائــهــا، ليدفئهم 
بــــصــــوتــــه الــــــعــــــذب ويــــزيــــدهــــم 

حماسة وبهجة.

ــاد  ــ ــل، أشـ ــفــ وفــــــي خــــتــــام الــــحــ
عــمــرو ديـــاب بــالــحــضــور الكبير، 
ووجــه شكره لهيئة الترفيه على 
إتاحة الفرصة له للظهور مجدداً 
على مــســارح موسم الــريــاض في 

نسخته الثالثة.

عمرو دياب أمتع الجمهور بأغانيه (الشرق الأوسط)الفنان عمرو دياب على مسرح أبو بكر سالم (الشرق الأوسط)

«دي جي رودج» قدم مزيجاً من الأغاني العالمية والعربية  (الشرق الأوسط)حضور بالآلاف ملأوا مسرح أبو بكر سالم (الشرق الأوسط)

استمر 
«الهضبة» 

بالغناء حتى 
الثانية بعد 

منتصف الليل، 
ليزيد من جمال 
النسيم البارد 
الذي تشهده 
الرياض مع 

دخول شتائها، 
ليدفئهم 

بصوته العذب 
ويزيدهم 

حماسة وبهجة.

دعماً لمتحفه الفريد المتروك لقدره في بشرّي

جبران خليل جبران... ٥ من لوحاته ستعرض للبيع بصيغة «إن إف تي»
بيروت: سوسن الأبطح

من اللوحات الخمس لجبران التي ستعرض للبيع

ر 
ّ

يُحض
لمعرضين اثنين 
في نيويورك 
العام المقبل، 

بمناسبة مرور 
١٠٠ سنة على 
صدور كتاب 

«النبي». وتسهم 
هذه الاحتفاليات 
والمعارض في 
جعل جبران 

حياً باستمرار، 
كما أنها تؤمن 

جزءاً من 
التمويل اللازم، 
لكنه لا يكفي.

جبران خليل جبران (غيتي)
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> عــلــي بــن حــســن جــعــفــر، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى السودان، استقبل أول 
من أمس، والي ولاية القضارف السودانية 
محمد عبد الرحمن محجوب، فــي مكتبه. 
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية، 
وبــحــث فـــرص الاســتــثــمــار المــتــاحــة، وســبــل 

تــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
بين المملكة والــســودان، ودفعها 
إلى آفاق أرحب لمصلحة البلدين.

> هان ماورتس سخابفلد، 
ســـفـــيـــر هــــولــــنــــدا فـــــي الــــقــــاهــــرة، 
استقبله أول من أمــس، محافظ 
جــنــوب سيناء خــالــد فـــودة، في 
مــكــتــبــه بــمــديــنــة شـــــرم الــشــيــخ. 
وأكـــــد المــحــافــظ أن مــديــنــة شــرم 
الـــشـــيـــخ أتــــمــــت اســـتـــعـــداداتـــهـــا 
لاســـتـــقـــبـــال وفــــــود مـــؤتـــمـــر قــمــة 
مـــن مختلف   «COPالمـــنـــاخ «٢٧
دول العالم، لافتاً إلى أن المدينة 
أصــبــحــت أولـــــى المـــــدن المــصــريــة 
الــــخــــضــــراء الـــصـــديـــقـــة لــلــبــيــئــة. 
مـــن جــانــبــه، أعــــرب الــســفــيــر عن 
ســعــادتــه الــبــالــغــة بـــوجـــوده في 
شــــرم الـــشـــيـــخ. وأبــــــدى إعــجــابــه 
الشديد بالمدينة بعد تطويرها، 
وخاصة تطوير منظومة النقل 

النظيفة، واستخدام الدراجات.
> ألكسندر غراسيا، سفير 
فرنسا المعتمد لدى موريتانيا، 
استقبله أول مــن أمـــس، رئيس 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان 
أحمد سالم ولد بوحبيني زوال، 
بمكتبه في نواكشوط. وتناول 
الــلــقــاء بــحــث عـــلاقـــات الــتــعــاون 
بـــين الــبــلــديــن والــســبــل الــكــفــيــلــة 
بـــتـــعـــزيـــزه وتـــــطـــــويـــــره، خـــاصـــة 

اللقاء  مــا يتعلق بحقوق الإنــســان. وجـــرى 
بحضور الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق 

الإنسان محمد ولد إبراهيم.
> يـــــان رايـــنـــهـــولـــد، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
أســتــونــيــا المــعــتــمــد لــــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
المقيم في أبوظبي، التقى أول من أمس، وزير 
شؤون الدفاع البحريني الفريق الركن عبد 
ب  الله بن حسن النعيمي، وخلال اللقاء رحَّ

الوزير بالسفير، مشيداً بعلاقات الصداقة 
المــســتــمــرة والمــتــمــيــزة الــقــائــمــة بــين البلدين 
الــصــديــقــين فـــي مــخــتــلــف المــــجــــالات. حضر 
اللقاء اللواء الركن الشيخ سلمان بن خالد آل 
خليفة مدير التخطيط والتنظيم والتقنية، 
والـــــلـــــواء الــــركــــن طـــيـــار الـــشـــيـــخ مــحــمــد بــن 

سلمان آل خليفة مدير 
التعاون العسكري.

شــــــــــــــــــــــــــــــــــاون   <
بــــايــــنــــفــــيــــلــــدت، ســـفـــيـــر 
جـــــــمـــــــهـــــــوريـــــــة جـــــنـــــوب 
أفريقيا لــدى فلسطين، 
مـــــن  أول  الــــــــــتــــــــــقــــــــــى 
أمــــــــس، وزيــــــــر الـــــزراعـــــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي ريــــــاض 
عــطــاري، لبحث تعزيز 
الــــــعــــــلاقــــــات الـــثـــنـــائـــيـــة 
بـــــــــــين الــــــــبــــــــلــــــــديــــــــن فــــي 
المــجــال الـــزراعـــي وآفـــاق 
تـــــطـــــويـــــرهـــــا. وتـــــطـــــرق 
الــــــوزيــــــر خـــــــلال الـــلـــقـــاء 
إلــى العلاقات الوطيدة 
الــــتــــي تــــربــــط فــلــســطــين 
مــــع جـــمـــهـــوريـــة جــنــوب 
أفـــــــــريـــــــــقـــــــــيـــــــــا، وســــــبــــــل 
تـــــطـــــويـــــرهـــــا. بـــــــــــدوره، 
تــــــحــــــدث الــــســــفــــيــــر عـــن 
طبيعة العلاقة المتميزة 
التي تجمع بين الشعبين 
والجنوب  الفلسطيني 
أفريقي، وآفاق التعاون 
الـــواعـــدة بــين حكومتي 
الـــبـــلـــديـــن فــــي مــخــتــلــف 
مـــــــــجـــــــــالات الــــــتــــــعــــــاون 
السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي.
> إيــهــاب سليمان، سفير مصر الجديد 
لدى دولة فلسطين، التقى أول من أمس، وزير 
الاقتصاد الوطني الفلسطيني خالد عسيلي، 
لــبــحــث آلـــيـــات تــعــزيــز الــعــلاقــات الاقــتــصــاديــة 
والتجارية بين البلدين. وأكد الجانبان خلال 
اللقاء، الذي جرى بمقر الوزارة، عمق العلاقات 
الأخوية المتينة والشراكة الحقيقية التي تجمع 
البلدين، مشددين على ضــرورة تذليل جميع 

العقبات التي تعترض عمل القطاع الخاص 
الفلسطيني والمصري، بما يعود بالنفع على 
اقــتــصــاد الــبــلــديــن، وأبـــدى السفير اســتــعــداده 
للعمل على تعزيز وتطوير العلاقات التجارية 
إلــى عمق العلاقات  الــذي يرقى  إلــى المستوى 

التاريخية التي تجمع البلدين.
> عــبــد الــلــه بــن نــاصــر الــرحــبــي، 
ســفــيــر ســلــطــنــة عـــمـــان فـــي الـــقـــاهـــرة، 
التقى أول مــن أمـــس، رئــيــس مجلس 
الــــوزراء المــصــري مصطفى مدبولي، 
وخــــلال الــلــقــاء أشــــاد رئــيــس الـــــوزراء 
بــعــلاقــات الــــود والأخـــــوة الــتــي تربط 
مصر وسلطنة عمان، وتميز العلاقات 
البلدين بتطابق الرؤى  الثنائية بين 
إزاء القضايا الإقليمية والدولية. من 
جــانــبــه، أعــــرب الــســفــيــر عـــن ســعــادتــه 
بتمثيل السلطنة لدى مصر، مشيداً 
بما يربط شعبَي وقــيــادتَــي البلدين 
من علاقات راسخة. وتطرقت المقابلة 
إلـــى التحضير لــلاحــتــفــال بــمــرور ٥٠ 
عاماً على العلاقات المصرية العُمانية، 

أواخر الشهر الحالي.
> بـــــراشـــــانـــــت بــــيــــســــاي، ســفــيــر 
جمهورية الهند في بغداد، استقبله 
أول من أمس، مستشار الأمن القومي 
قــاســم الأعــــرجــــي، بمكتبه.  الـــعـــراقـــي 
واســــتــــعــــرضــــا الــــعــــلاقــــات الـــعـــراقـــيـــة 
الــــهــــنــــديــــة، وســـــبـــــل تــــعــــزيــــز أواصـــــــر 
البلدين، بالإضافة إلى  الصداقة بين 
بـــحـــث آخـــــر المـــســـتـــجـــدات الــســيــاســيــة 
والأمــنــيــة على الصعيدين الإقليمي 
والــــدولــــي، وأكــــد الأعـــرجـــي أن الـــدول 
تتطور وتحتاج إلى تعزيز العلاقات 
والتعاون فيما بينها. من جانبه، قدم 
السفير إيجازاً عن الصناعة الحربية 
الهندية، وبعض الأسلحة والطائرات، 
فــضــلاً عــن إمــكــانــات بـــلاده فــي المــجــال التقني 

والسيبراني.
> أحمد بن محمد الدهيمي، سفير دولة 
قطر لدى جمهورية بنما، اجتمع أول من أمس، 
مع جانينا تيواني مينكومو، وزيرة العلاقات 
الخارجية فــي جمهورية بنما. وجــرى خلال 
الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي 

بين البلدين.

براشانت بيساي

أحمد بن محمد الدهيمي

هان ماورتس 
سخابفلد

عبد الله بن ناصر 
الرحبي

ألكسندر غراسيا

علي بن حسن 
جعفر

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق
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«الطريق» جذب المتابعين لأيام 
قرطاج... بأدوات سينمائية بسيطة

تونس: المنجي السعيداني

فــي انــتــظــار اخــتــتــام الــــدورة ٣٣ لأيـــام قــرطــاج السينمائية 
والإعلان عن نتائج المسابقات الرسمية والأفلام الفائزة بالجوائز، 
واصلت دور السينما في العاصمة التونسية عرض الأفلام على 
محبي الفن السابع وتدفق الآلاف من المشاهدين على عروض 
الأفلام العربية والأفريقية في واحدة من أكبر الأسواق ترويجاً 

للمواهب السينمائية الصاعدة.
انــبــهــاره بفيلم «الــطــريــق»  أبـــدى الكثير مــن المتابعين  وقــد 
للمخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد، وهو من بين الأفلام 
المشاركة في المسابقة الرسمية لأيــام قرطاج السينمائية، فقد 
اعتمد «لغة سينمائية جمالية حبلى بالمعاني والأفكار العميقة 
وخالية من التعقيد» وهــي أن غباء النسان لا يولد معه بل إن 
المحيط الذي ترعرع فيه وهو نفسه قد أسهم في سيطرة الغباء 

على تفكيره.
الأحـــداث تـــدور فــي الــريــف الــســوري وبالتحديد فــي مدينة 
طــرطــوس، ويـــؤدي الأدوار الرئيسية فيه كــل مــن موفق الأحمد 
وغيث ضاهر ومأمون الخطيب ومحمد شما وأحمد كنعان وندا 
الــوجــوه السينمائية الشابة.  عباس وتماضر غانم وعــدد مــن 
وتدور أحداث الشريط السينمائي الطويل حول الحفيد صالح 
الــذي يحمل اسم  ومعاناته جــراء اتهامه بالغباء، غير أن جــده 
إلــى ذكــاء  صالح كذلك أوكــل لنفسه مهمة تحويل غباء الطفل 
مــعــرفــي وجــمــالــي، فجعله يسلك طــريــقــه ويــمــر بــالمــطــبــات التي 
تعترضه، ليجد على هذا الطريق قصة حب ويكلل بنهاية سعيدة 
وليؤكد على أن الغباء من صنع الإنسان ولا يكون بالفطرة، وهو 

نابع من التنمر والاستهزاء بالآخر والتقليل من شأنه.
وعـــن المـــزايـــا الــفــنــيــة لــهــذا الــفــيــلــم يــقــول الــنــقــد السينمائي 
التونسي محسن عبد الرحمن، إن الفيلم اتسم بالمراوحة بين 
الأسلوب الهزلي الساخر والتراجيديا والرومانسية، وهي مزايا 
وظفها المخرج بذكاء في الحبكة الدرامية والدفع بنسق الأحداث 
نحو نهاية سعيدة دون السقوط في فخ الرتابة الذي غالباً ما 
يؤثر على نسق الأحــداث. كما يحمل الفيلم رسائل مبطنة إلى 
العالم مفادها أن سوريا ليست مشاهد الحرب والدمار والإرهاب، 

بل المشاعر الإنسانية في أجل مظاهرها.
وفي جانب المشاهدين قال قيس بن حسين الذي تابع أحداث 
الفيلم، إن الحكم الأولي على الحفيد بالغباء كان فيه الكثير من 
الإجحاف ومن الضروري الاعتماد على القدرات الذاتية لتجاوز 
حالة الركود المعرفي، واعتبر أن تخرج الحفيد طبيب أعصاب 
بعد أن درس هذا التخصص على نفقة الدولة في أوروبا يؤكد 
على النجاح والخروج من دائــرة الوصم بالغباء، لكن خروجه 
من الغباء كان في أوروبا وتمنى المتفرج لو كان في أحد البلاد 
العربية. ومن ناحيته قال الناقد الفني وسام المختار، إن فيلم 
الطريق درس في الحياة وهــو لا يختلف كثيراً عما تعرض له 
توماس إديــســون مكتشف الكهرباء، فقد أرســل مدير مدرسته 
رسالة إلى والدته يعلمها فيها أنه لا يصلح للدراسة وأنه مطرود 
من المدرسة، غير أن الأم أخفت حقيقة الرسالة وأعلمت ابنها أنه 
عبقري ويجب أن يتعلم خارج أسوار المدرسة، وهي نفس الإجابة 

التي جاءت على لسان الجد صالح لحفيده صالح.
يذكر أن الدورة ٣٣ قد شهدت حضور ٤٤ فيلماً في مختلف 
أقسام المسابقة الرسمية وهــي «الأفــلام الروائية الطويلة» (١٢ 
فيلماً) و«الأفلام الوثائقية الطويلة» (١٢ فيلماً) و«الأفلام الروائية 
القصيرة» (١٢ فيلماً) و«الأفـــلام الوثائقية القصيرة» (ثمانية 
أفــلام)، وستكون السينما التونسية ممثلة في مختلف أقسام 
أفـــلام، أي بمعدل فيلمين فــي كــل قــســم، ومن  المسابقة بثمانية 
الـــدورة الجديدة من  المنتظر الإعــلان اليوم (السبت) عن نتائج 

أيام قرطاج السينمائية.

المخرج السوري عبد اللطيف عبد الحميد
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 دولة افريقية

 مدينة عراقية - فنان تشكيلي

 غزال ”معكوسة“ - مدينة ايطالية

 للمناداه - ضد نهار - حيوان جبلي

 جمع ميل - النظير "معكوسة".

 دق الجرس "معكوسة"- بين اثنين -

 عملة آسيوية

 سباق - متشابهات

 امر عظيم "معكوسة" - نبات عطري.

من الطيور القواطع - ضد عطشان.

 للتعريف "معكوسة" - صمام.

 ممثل ومنتج مصري.
 مطربة اماراتية - حامل.

 مداد - حالي "معكوسة" - للنهي.
 خاصتي - مدينة قبرصية.
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 نهر افريقي - ضد اكثر.

 للتعريف - مفرد سيوف.

 ضد عجم - جواهر - من الاشجار "معكوسة".

 مدينة مصرية - شريان.

 عالم فلكي ايطالي - متشابهان.

 مدينة ايطالية - نظير.
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لمساهمته الاستثنائية في صناعة السينما

«البحر الأحمر السينمائي» يكرّم المخرج البريطاني غاي ريتشي
جدة: «الشرق الأوسط»

تـــــــــقـــــــــديـــــــــراً لمـــــســـــاهـــــمـــــتـــــه 
الاســـتـــثـــنـــائـــيـــة فــــي الــصــنــاعــة 
الســـينمائية، أعلن مهـــــــرجان 
«الـــبـــحـــر الأحـــمـــر الــســيــنــمــائــي 
ــتــعــداداتــه  ـــ ـــ ـــ الـــــدولـــــي»، عـــن اســـ
لــتــكــريــم المــــخــــرج الــبــريــطــانــي 
ريتشـــــــــــي،  غــــــــــــــــــــــــــاي  الــشــهــيــر 
ــــفــــل  ـــــ ـــــ ـــــمـــــن الــــحـــــ ــــــ وذلــــــــــــــــك ضــــــ
الثــــــانيــة  للــــدورة  الافتتـــــاحي 
من المهرجــــان، على ضـــــفـــاف 

البــــحر الأحــــــــمـــــر.
ويــــأتــــي الـــتـــكـــريـــم اعـــتـــرافـــاً 
الــبــارزة والمــؤثــرة في  بمكانته 

فـــضـــاء الــســيــنــمــا، عــلــى مــــرأى 
العالم أجمع، من خلال منصة 
الــذي ينطلق ابتداءً  المهرجان 
من ١ وحتّى ١٠ ديسمبر (كانون 
الأول)  المقبل، حيث يُنتظر أن 
فــيــلــمــاً طــويــلاً  يــحــتــضــن ١٣١ 
وقــصــيــراً، عبر ٦١ دولـــة، ومن 
٤١ لغة، بحضور مجموعة من 
المواهب المخضرمة والواعدة، 

معاً.
ويُــــــعــــــدّ المـــــخـــــرج والمـــنـــتـــج 
وكاتب السيناريو البريطاني 
غــاي ريــتــشــي، اســمــاً بـــارزاً في 
فضاء السينما العالميّة الراهنة، 
لما يتألق به من أســلوبٍ فريد 

فــي حــكــايــة وحــبــكــة القصص، 
ية الخاصّة، ممّا 

ّ
الفن بلمسته 

مــيّــز أفــلامــه على نــطــاق واســع 
عالمياً، مثل: «زنـــاد ومــاســورة 

ومــشــطــي رصــــــاص» (١٩٩٨)، 
و«ســنــاتــش» (٢٠٠٠)، و«روك 
آن رولا» (٢٠٠٨)، و«شيرلوك 
و«رجـــــــــل   ،(٢٠٠٩) هـــــــولمـــــــز» 
المــنــظّــمــة» (٢٠١٥)، و«الـــســـادة 

الأفاضل» (٢٠١٩).
ومـــــــن المـــنـــتـــظـــر مـــشـــاركـــة 
ريـــتـــشـــي فــــي جــلــســة حـــواريـــة 
يكشف فيها الكثير من خبايا 
وكـــوالـــيـــس مــســيــرتــه الــحــافــلــة 
بالإنجازات، بحضور جماهير 

السينما.
وقــــــــــال مــــحــــمــــد الــــتــــركــــي، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لمــؤســســة 
مـــــهـــــرجـــــان «الـــــبـــــحـــــر الأحــــمــــر 

الــســيــنــمــائــي»: «يــســعــدنــا من 
خــــــــلال مــــنــــصّــــة مـــهـــرجـــانـــنـــا، 
تـــكـــريـــم المـــــخـــــرج الـــبـــريـــطـــانـــي 
الــلامــع غــاي ريــتــشــي، صاحب 
الــــــروائــــــع الــســيــنــمــائــيــة الــتــي 
العـــــــــالم  أرجـــــاء  الٕـــى  ســافــرت 
على مـــدار ٢٠ عــامــاً، وأســفــرت 
عــــــــن مـــــجـــــمـــــوعـــــة ثــــــــريّــــــــة مـــن 
الشخصيّات والقصص التي 
لا تُنســــى، جنباً إلــى حبكات 
رائــعــة مــيّــزتــه اســمــاً بــــارزاً في 

روايــــــة القصص. 
إلــــى استضافته  ونــتــطــلّــع 
والترحيب به في جدة، اعتباراً 

من شهر ديسمبر المقبل».

المخرج البريطاني غاي ريتشي (شاترستوك)

عن «غابو» المكرّمة في حفل «إضافة» لذوي الهمم

ل حضن ابنتي على المظاهر
ّ

الفنانة المعتزلة جاكلين خوري: أفض
بيروت: فاطمة عبد الله

لــلــفــنــانــة المـــعـــتـــزلـــة ومــلــكــة 
جمال لبنان لعام ١٩٨٤ جاكلين 
ابــنــة مـــن ذوي الإرادة  خـــــوري، 
الصلبة تدعى غابريال. تناديها 
«غابو» وتعوّض بنورها زاوية 
فـــــي قـــلـــبـــهـــا مـــــا عــــــــادت تـــعـــرف 
الشمس. لم تمضِ ٤٠ يوماً على 
الوفاة الأليمة لابنتها الوحيدة 
بحادث سير، حتى وُلدت «نعمة 
الــــســــمــــاء». هـــكـــذا تــــراهــــا وهـــي 
«الــــشــــرق الأوســــــط»  تـــتـــحـــدث لـــــ
بــعــد اخــتــيــارهــا «مِـــس إضــافــة» 
في حفل لأصحاب الهمم بصالة 
«الكازينو». تضاربت المشاعر، 
واحتارت الأم آنذاك؛ أيغلب حزن 
الــفــراق الاحــتــفــال بــالمــولــودة، أم 
تزيح الفرحة لوعة الخسارة؟... 
«أصابني ضياع تام». كان ذلك 

قبل ١٧ عاماً.
لم تقل، بعد سنة وشهرين 
على ولادة غابو، «لِمَ أنا؟»، وهي 
تكتشف إصابة الطفلة بشلل في 
الأطــــــراف أقــعــدهــا عــلــى كــرســي 
مـــتـــحـــرك. ولادتــــهــــا فــــي الــشــهــر 
السادس للحمل بوزن ٨٠٠ غرام، 
الــتــفــرّغ للهدية  فــرض على الأم 
بـــعـــد الـــفـــجـــيـــعـــة. قـــضـــى نــقــص 
الأكـــســـجـــين فــــي دمـــاغـــهـــا عــلــى 
خلية الأطــراف، ليُطفئ الحركة 
في يديها ورجليها. يوم تنبّهت 
أنّ القدر يواجهها  جاكلين إلى 
بامتحان آخـــر، كــانــت قــد بــدأت 
لملمة نفسها: «عندها؛ صممتُ 

على النهوض من أجلها».
يـــحـــتـــفـــظ ذهـــنـــهـــا بـــصـــورة 
الطفلة غــابــو، وجــهــاز تخطيط 
الــقــلــب يستلقي عــلــى صــدرهــا، 
لـــكـــن مـــــا تـــــكـــــدّس مـــــن لــحــظــات 
الــــنــــشــــأة والمـــــراهـــــقـــــة، يُـــخـــلّـــص 
المـــرارة. بتأثر تروي  الحلق من 
الأم: «قلبت المقاييس؛ فأعطتني 
حباً وحناناً، وغمرتني بخوفها 

وحــرصــهــا. الأمـــومـــة عــطــاء بلا 
مــقــابــل، لــكــن وجــودهــا منحني 
مــقــابــلاً هـــائـــلاً. تــشــعــر بتعبي 
وأشــــــعــــــر بــــتــــعــــبــــهــــا. نــــتــــشــــارك 

المعاناة».
يــعــجــز شـــلـــل الأطــــــــراف عــن 
مسّ داخل يلهث خلف الأحلام. 
تتطلع جاكلين إلى ابنة تخشى 
عليها من اتساع طموحها لئلا 
يــصــيــبــهــا بــالــخــيــبــة، ومــــع ذلــك 
تُشجع وتُصفق. لا تحرمها حق 
الخيالات الجميلة. تحيلها إلى 
حقيقة أنها قد تصطدم بواقع 
بــشــع. وتــعــزز اســتــعــدادهــا لكل 
الاحـــتـــمـــالات. تــمــضــي وقــتــاً في 
القراءة والبحث على «غوغل»، 
وتُــكــثــر الأســئــلــة. يــتــردد صــوت 
أمها في رأسها: «كوني نفسك 
وجرّبي الحياة»، تحمله كدعاء 

في طريقها.
أي قــــوة تــجــعــل أمــــاً دفــنــت 
ابــنــة فـــي الــعــشــريــن مـــن الــعــمــر 

تــــتــــذمّــــر  لا 
ولادة  مــــــــن 

ابــــــنــــــة ثـــانـــيـــة 
بــــــتــــــشــــــنــــــجــــــات 

جـــــســـــديـــــة، بـــعـــدمـــا 
التحقت أختها التوأم في 

رحمها بأختها الصاعدة إلى 
السماوات؟ قوتها في إيمانها: 
«أصــلّــي فأستكين. عزائي كرم 
الله معي، فقد أمكن أن يموت 
الجنينان في داخلي. لكن غابو 
بقيت. أشكره لأنه أنقذني من 

اليُتم».
مــــنــــذ الـــــتـــــحـــــاق غــــابــــريــــال 
بـــــمـــــؤســـــســـــة «ســــــيــــــزوبــــــيــــــل»، 
راحــت تبني جــداراً يــردع الشر 
الـــخـــارجـــي. وهــــو كــثــيــف، لكن 
الأم واثـــقـــة بـــقـــدرة الابـــنـــة على 
الـــتـــصـــدي: «أرافــــقــــهــــا كــظــلــهــا، 
الليل لربما  وأنـــام بقربها فــي 
شــــــعــــــرت بـــــعـــــطـــــش. تـــعـــلـــمـــنـــي 
دروســـــــاً فــــي المــــواجــــهــــة، فــــذات 

ر 
ّ
يوم وبينما أحد الأولاد يتعث

بــجــانــبــهــا، هــالــهــا ردّ فــعــل أمــه 
الــــتــــي شــــدّتــــه مــــن يــــــده بــيــنــمــا 
غــابــو تـــحـــاول الاطــمــئــنــان إلــى 
أنــــه لـــم يُــصــب بـــــأذى. سألتها 
ـــــمَ تــخــافــين عليه  لِ الـــصـــغـــيـــرة: 
مــنــي؟ أنـــا وابـــنـــك مــتــســاويــان، 
الفارق أنني لا أمشي. صُدمت 

السيدة وتابعت سيرها».
قـــبـــل تـــمـــكّـــن غــــابــــريــــال مــن 
الـــنـــطـــق، حــمــتــهــا والـــدتـــهـــا من 
التنمّر ونظرات الشفقة، «لكنها 
لم تعد تحتاجني. تتقن الدفاع 
عــن نفسها». تحمل بصوتها 
صــرخــة تــوعــيــة: «عــلــى 
الـــــبـــــيـــــت المــــــدرســــــة 
الانــــــتــــــبــــــاه إلـــــى 
أهــــــمــــــيــــــة مــــــدّ 
الأطــــفــــال مــن 
الهمم  ذوي 
ــــــصــــــلــــــبــــــة  ال
بـــــــالـــــــثـــــــقـــــــة. 
(سيزوبيل) 
تــــــــــقــــــــــوم  لا 
بــــــــواجــــــــبــــــــهــــــــا 
فـــقـــط؛ بـــل تــزيّــنــه 
بـــالـــعـــاطـــفـــة، فــتــمــنــح 
بــقــيــمــة  الأولاد إحــــســــاســــاً 
الــنــفــس. تــحــصّــنــهــم بــالــعــائــلــة 

والمكان الدافئ».
لم ترحّب يوماً بألفاظ من 
نــوع «قصاص» أو «مصيبة». 
محقة فــي مــا تقوله: «إعاقتنا 
الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــيـــــة فـــــــــي داخــــــلــــــنــــــا، 
فلنتخلّص مــنــهــا». نــعــود إلى 
ســــــــؤال مــــصــــدر الــــــقــــــوة. كــيــف 
تــنــبــع؟ أي شــــروط تتحكم في 
تـــدفـــقـــهـــا؟ تــســتــمــد الــــقــــوة مــن 
الــعــطــاء، فلا  إحــســاس بعظمة 
ه 

ّ
تتردد أمــام السعي إلــى ضخ

في مَن تحب: «تنجلي أخطائي 
كلها وأشعر بأنّ منزلي مبارك 
لوجود غابريال. كأنها رسالة 
من السماء لأغتسل من الداخل 

وأنزع عني قشور الدنيا. معها 
أشعر بأنّ حياتي تحمل معاني 
ل حضنها على 

ّ
سامية، فأفض

المظاهر وما يستميت الآخرون 
من أجله».

تتوجه إلى الأهــل: «أعطوا 
أولادكـــــــــــــــم مــــحــــبــــة كـــــامـــــلـــــة. لا 
تنجبوهم إن طبعتم مصيرهم 
بــــنــــقــــصــــان الـــــــحـــــــب. تــــفــــرّغــــي 
لــغــابــريــال وشــقــيــقــهــا جعلني 
على ما أنا عليه اليوم. يكفيني 
اكتسابها خــبــرة السنين مني 

وتعلّمها من هفواتي».
يـــتـــصـــدّر الـــفـــصـــل الــجــديــد 
الـــذي انقلبت  لحكاية جاكلين 
ســطــوره قــبــل ســنــوات طــويــلــة، 
عــــــــنــــــــوان نـــــبـــــيـــــل هـــــــــــو: «عــــــــدم 
الاســــتــــســــلام». يــســهــل عــلــى أم 
الــغــرق فــي الذكريات  مفجوعة 
وتـــســـلـــيـــم الأنــــــفــــــاس الأخــــيــــرة 
للزعل الأبدي. هي تقنع نفسها 
بـــالاحـــتـــفـــاظ بـــحـــزنـــهـــا. كــأنــهــا 
تــخــبــئــه فـــي دفـــتـــر كــمــا يخبئ 
الأوفــيــاء ورود الأحبة الجافة. 
تشغلها غابريال؛ تلك الشابة 
المــتــمــردة فــي روحــهــا الــحــلــوة، 
وتخاف عليها من بعدها: «قد 
لا يعاملها أحــد كما تعاملها 
أمها. أستفيد من الوقت معها 

حتى النهاية».
أتــطــرأ لفحات حنين توقد 
فـــي الــفــنــانــة الــســابــقــة حماسة 
الأضــواء والحفلات؟ استقالت 
طـــويـــلاً مـــن ســـمـــاع المــوســيــقــى 
وصــــالــــحــــتــــهــــا غـــــابـــــو مـــعـــهـــا: 
«أشــتــاق إلــى الأغــنــيــات؛ لا إلى 
الــســهــر. جــرح القلب لا  صخب 
يُشفى. أعجز عن إحياء حفلة 
وثمة صبيّة هي ابنتي هائمة 
تحت التراب... هي التي يجب 
تـــــرقـــــص وتــــغــــنــــي. أدنـــــــدن  أن 
لأصــدقــائــي وأقـــدّم فــرحــاً دائماً 
لــلــحــيــاة. لـــكـــنّ صــفــحــة الــغــنــاء 

للناس طُويت».

جاكلين خوري وابنتها غابريال... الحب الصافي
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ُ
للناس ط
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sport الـ غارديان الرياضي

فشل آرسنال في الفوز بالدوري 
هذا الموسم سيعد نجاحاً كبيراً

بعد خــروج الجنرال بــرويــز مشرف مــن الرئاسة الباكستانية 
تَصادف وجودي معه في أحد فنادق نيويورك، وكنت ألتقيه على 
باب المصعد أكثر من مرة كل يوم، حتى أصبح المشهد مألوفاً لدى 
الفريقين. وأخيراً هزَّ الرجل رأسه في شبه تحية وقدمت احترامي في 
تحية كاملة. وعندما رأيته جالساً في البهو ذات يوم، تقدّمت منه 
وقدّمت نفسي وكان مُرحّباً ومتواضعاً. وتكررت جلسات قصيرة، 
ينضم إليها أحــيــانــاً بعض أصــدقــائــي، أمــا الــجــنــرال مــشــرف فكان 

وحيداً معظم الأوقات، ويبدو مسروراً بكسر عزلته الواضحة.
سألني صديق من الفضوليين مــرة: لمــاذا لا تطلب مقابلة مع 
الرجل؟ وأضاف، بين لوم وتأنيب، «أم أنه دون مستواك؟»، أجبته إن 
من أهم المقابلات التي أجريتها كان لقاءً مع أنديرا غاندي. ثم رأيناها 
تُغتال. ثم رأينا ابنها راجيف يُقتل. ثم باكستان. وذو الفقار علي 
بوتو يُعدَم، وابنته تُقتل في انفجار قتل معها ١٥٠ شخصاً وأصاب 
تل في 

ُ
تل ابنا بوتو -أو قبل ذلك- ثم ق

ُ
٤٥٠. ثم في سجلات العائلة ق

سقوط طائرة من طائرات العالم الثالث الجنرال ضياء الحق، الذي 
أصر على إعدام علي بوتو. وأكملت أقول للصديق المتسائل: «بعد كل 
هذه الاغتيالات قررت ألا أطلب مقابلة من زعماء شبه القارة الهندية 

حتى لو عُرضت عليّ».
خــلال إقامتنا في لندن كنا نقرأ عن باكستاني شهير يُدعى 
عمران خــان، ويفوز دائماً على الإنجليز في لعبة الكريكت. وهي 
لعبة لا يفهم فيها سواهم، ولا يخسر فيها سواهم أمام الإنجليز. 
لــم يــحــاول أحــد  وبــوصــفــهــا شــأنــاً إنجليزياً - باكستانياً مــحــضــاً، 

التدخل، أو التطفل في الأمر.
لــكــن الـــوضـــع اخــتــلــف عــنــدمــا بـــدأنـــا نــســمــع عـــن الــســيــد عــمــران 
وعلاقاته الغرامية في دائرة صداقات الأميرة ديانا. وتطورت الأمور 
بأن عاد عمران يلعب الكريكت في بلد الأم. ومن الكريكت انتقل عمران 

إلى السياسة. وعندها قلت في نفسي: راح الصبي!
ماذا يعيدك يا عمران إلى سبعة عقود من الاغتيالات السياسية 
بدءاً من أول رئيس وزراء العام ١٩٥١، الراحل ليقوات علي خان. وإلى 
صيب عمران خان في 

ُ
الآن لم يعرف أحد لماذا. ولن يعرف أحد لماذا أ

الــذي يطلق النار على قدمه لا يريد  قدمه. ففي عالم السياسة أن 
الانتحار حقاً. وربما كان يريد أن يبدو بطلاً «متماسكاً» لا يهتز، 

كما بدا بوضوح لاعب الكريكت ورئيس الوزراء السابق.
هل مغرية السياسة حتى في باكستان؟ ٤٥ اغتيالاً سياسياً 
ومحاولة اغتيال في ٧٠ عاماً. ومئات القتلى «ممن صدف وكانوا 
في المكان». ولا بد من التذكير أخيراً بأن الجنرال مشرف قد نجا من 
انفجار بسبب الإهمال وعدم إتقان المفجرين. وكذلك على الأرجح 

ضاغن عمران خان. الأخرق.

أخرق والحمد لله
٢٣: لا يــشــكــر الــلــه مَــــن لا يــشــكــر الـــنـــاس - وأنــــا أولــهــم 
لأن الشكر دائــمــاً على لساني، رغــم أن بعضهم (يعطوني 
الطرشة). ٢٤: لولا الدموع احترقت الضلوع - آه يا ضلوعي 
آه. ٢٥: خاوي البطن ويمضغ لبان - ليس هناك أسخف من 
هذا الخويان الجيعان، وهو الذي يقلد (المليارديرات) الذين 
يمضغون اللبان إما (للعياقة)، أو لتسهيل هضم الطعام، 
أو تلطيف التنفس. ٢٦: خذها من سكران ولا تأخذها من 

صاحي - خصوصاً إذا كان للصاحي (مآرب أخرى).
٢٧: أردب ما هو لك لا تحضر كيله تتغبر دقنك وتتعب 
في شيله - تتغبر دقني وأتعب في شيله هذا ما هو شغلك 
الباقي عليّ  إنــه يكون فعلاً (أردب حـــرزان)، واتـــرك  - المهم 
(ووريــنــي عــرض أكــتــافــك). ٢٨: اطعم الفم تستحي العين - 
ومين قال لكم إن كل العيون تستحي؟! ٢٩: أطمع من أشعب 
وأكــذب من مسيلمة - هــذان المثلان ذكراني بهذين البيتين 
مــن الــشــعــر: وعــدتــنــي حــتــى حسبتك صــادقــاً/ فجعلت من 
طمع أجــيــه وأذهـــب - فـــإذا حــضــرت وأنـــت بمجلس/ قالوا 
مسيلمة وهــذا أشعب. وأزيــدكــم عن الكذب مثالاً آخــر. ٣٠: 
اتبع الكذاب لباب الــدار - وقد سبق لي أن تبعته، وعندما 
وصلت للدار (صفق) الباب في وجهي وأدمى أرنبة أنفي. 
٣١: الغزّالة الشاطرة تغزل لو برجل حمار - ما أروع منظر 
البنيّة الحليوة وهي تغزل برجل حمار حافره أكبر حتى 
مــن رأســهــا. ٣٢: بــدوي مــقــروح ولقى تمر مــطــروح قــال فين 
أروح؟! - أقول له لا تروح (طيح فيه). ٣٣: بعدما أكل (وتكا) 
قال ريحة عيشكم مستكى - المشكلة تكون لو أنه عندما اتكأ، 

(عملها) ابن الذين.
٣٤: أحدب ويتشقلب - ليس هناك ألطف من هذا الأحدب 
(الشقلباز). ٣٥: بخرا وتزاحم على البوس - وكمان تزاحم؟!، 
يا ساتر استر (أعــوذ بالله). ٣٦: كسل ما يطعم عسل - يا 
سلام لو كان الكسل يطعم عسل، لو كان ذلك فيمين بالله 
لكنت أكسل رجل في هذه المعمورة. ٣٧: كلب ينبح ما يعض 
- أرجوكم اسألوا قدمي عن الخبر اليقين، هل هو يعض ولا 
ما يعض؟! ٣٨: قرعة وتضارب على المشط - هؤلاء هن بعض 
ة - من هو 

ّ
النساء (المشعوطات). ٣٩: بكى آدم من فراق الجن

المجنون الذي لا يبكي. ٤٠: باتت جيعانة وزوجها خبّاز - 
أحسن لها تخلعه وتتزوج (عربجي). ٤٠: جور الترك ولا عدل 
العرب - بالنسبة لي أقلب هذا المثل (رأساً على عقب)، وأقول: 
(بلادي وإن جارت عليّ عزيزة/ وأهلي وإن ضنوا عليّ كرام) 

- والحمد لله أننا كرام وأعزاء في بلادنا، مهما كان.

أمثال وأقوال (٢)

أكبر أورغ في العالم يعود إلى الحياة بمعزوفة لباخ
أتلانتيك سيتي (الولايات المتحدة):

 «الشرق الأوسط»

تصدح معزوفة «توكاتا وفيوغ» 
الشهيرة 

لـــبـــاخ لـــتـــهـــزّ زوايــــــــا أحـــــد مـــســـارح 
أتلانتيك سيتي على الساحل الشرقي 
عـــيـــد إلــى 

ُ
لـــلـــولايـــات المـــتـــحـــدة، حــيــث أ

الحياة «أكبر أورغ في العالم»، بفضل 
عـــمّـــال يــعــمــلــون عــلــى إصـــلاحـــه خلف 

الكواليس.
يـــــبـــــدو الأورغ  المـــــــســـــــرح،  وقــــــــــرب 
الــخــشــبــي الـــقـــديـــم والمُـــــضـــــاء، صــغــيــراً 
 بحجم «بــوردووك هول». 

ً
جداً مقارنة

وداخـــــل الأورغ، تــضــم قــاعــدتــه وحـــدة 
تحكّم مذهلة فيها ٧ لوحات مفاتيح، 
وهو رقم قياسي لآلة موسيقية مماثلة، 
وصفوفاً من النقرات والدواسات التي 
تتحكم فــي المــمــر الــهــوائــي والأنــابــيــب 

التي لا يعمل سوى ثلثيها.
ووفــق وكالة الصحافة الفرنسية، 
يقول ديلان ديفيد شو، عازف أورغ، (٢٣ 
سنة): «إنها تجربة صعبة الوصف»، 
مضيفاً: «كل نغمة أوركسترالية يمكن 
تخيّلها هي في متناول يديك، من تلك 
التي تصدرها آلات الوتر والنفخ مروراً 
بالأبواق والمزامير وكل ما يمكن تخيله 
في النغمات الإيقاعية، كما أن الأورغ 
يــحــوي فــي أحــد جــوانــبــه بيانو كبيراً 

كاملاً». ويتابع: «إنها تجربة سحرية 
بالفعل». وتتشارك الآلة الموسيقية التي 
بنتها شركة «ميدمر - لوش أورغــن»، 
الــتــاريــخ نفسه مــع مــســرح «بــــوردووك 
ل مبنى مهيباً يطل 

ّ
الـــذي يمث هـــول»، 

ــظــمــت فيه 
ُ
عــلــى المــحــيــط الأطـــلـــســـي، ن

نــســخ عــــدة مـــن مــســابــقــة مــلــكــة جــمــال 
الولايات المتحدة، واستضاف المؤتمر 
الوطني للحزب الديمقراطي عام ١٩٦٤، 
بالإضافة إلى تنظيم مباريات ملاكمة 

شارك فيها مايك تايسون.
وعند الانتهاء من بنائه في أواخر 
عشرينات القرن الماضي خلال العصر 
الذهبي لأتلانتيك سيتي، «كــان لا بدّ 
من إضفاء الموسيقى على هذا المسرح 
الــــضــــخــــم»، حـــســـب نــــاثــــان بـــرايـــســـون، 

المسؤول عن الحفاظ على الأورغ.
ويـــضـــيـــف: «لـــقـــد بـــنـــوا هـــــذه الآلــــة 
الـــضـــخـــمـــة، الــــتــــي تـــســـتـــطـــيـــع إحـــاطـــة 
المــــســــتــــمــــعــــين بــــالمــــوســــيــــقــــى».وخــــلــــف 
الــجــدران التي تحيط بطبقات الأورغ، 
ــاً من 

ّ
أنــبــوبــاً و٤٤٩ صــف يــوجــد ٣٣١١٢ 

الأنابيب، ضمن أقسام خشبية يمكن 
الــوصــول إليها عــن طــريــق دَرَج ضيق 

ثم سلالم.
أنّ  إلـــــــى  ويــــشــــيــــر حــــافــــظ الأورغ 
«الأنــابــيــب تحيط فعلياً بالحاضرين 
لبثّ موسيقى يمكن أن يستمع إليها ٤٠ 
ألف شخص» في تلك المرحلة، مشبّهاً 

قــــوة إحـــــدى الــنــغــمــات بــتــلــك الــخــاصــة 
«مــــروحــــيــــة تــــحــــلّــــق فـــــي الــــســــمــــاء».  بـــــ
ويقول: «هي نغمة تشعر بها أكثر مما 
تسمعها». وعندما يلعب عازف الأورغ 
الــنــشــيــد الـــوطـــنـــي الأمــــيــــركــــي، يــشــعــر 
المستمع كأنّ جسده يهتز مع النغمات.

وقـــد تـــضـــررت الآلــــة بــفــعــل إعــصــار 
سُــجّــل عـــام ١٩٤٤ وأصــبــحــت متداعية 
بمرور الزمن ونتيجة إهمالها لعقود، 
مـــا جــعــلــهــا غــيــر صــالــحــة لــلاســتــعــمــال 

خلال فترة من الوقت.
وفيما يحمل أورغ أتلانتيك سيتي 
الــرقــم القياسي لناحية عــدد الأنابيب 
فيه، تضم فيلادلفيا التي تبعد نحو 
ســاعــة بــالــســيــارة، أورغ «وانــامــايــكــر» 
المــــــوجــــــود فـــــي أحــــــد مـــتـــاجـــر ســلــســلــة 
الــذي يُعدّ أكبر أورغ قابل  «مايسيز»، 

للاستخدام في العالم.
لــجــنــة  وتـــشـــكـــلـــت مـــنـــذ عـــــام ٢٠٠٤ 
لة مــن التبرعات،  لإصــلاح الأورغ مموَّ
وتضم الشغوفين بهذه الآلة الموسيقية 

والراغبين في إعادة الحياة إليها.
وفـــي كــوالــيــس مــســرح «بــــوردووك 
هــول»، مشهد يشبه المشغل الصغير. 
حـــيـــث يـــجـــلـــس ديــــــن نــــوربــــيــــك، وهـــو 
مهندس كهربائي متقاعد، أمام طاولة 
طويلة، ويضع بتأنٍّ على أحد الألواح 
مغناطيسات صغيرة من شأنها دفع 

ديلان ديفيد شو يعزف على أكبر أورغ في قاعة «بوردووك هول» في أتلانتيك سيتي (أ.ف.ب)الهواء عبر الأنابيب لإنتاج النغمات.

جوني ديب يستأنف ضد فوز آمبر هيرد 
لوس أنجليس: {الشرق الأوسط})

حـــرك جــونــي ديـــب استئنافاً 
ضــد فــوز آمــبــر هــيــرد «الــخــاطــئ» 
بـــــدعـــــوى مـــــضـــــادة جـــــــاءت عــقــب 
محاكمة التشهير التي أقامتها 

ضــــــــده. ونـــقـــلـــت وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
إيــه ميديا» عن  البريطانية «بــي 
مـــحـــامـــي نـــجـــم هـــولـــيـــوود ديــــب، 
الــــقــــول إن الـــحـــكـــم الـــــصـــــادر فــي 
صالح نجمة فيلم «أكوامان» كان 
«معيباً للغاية»، ولكن يجب أن 

تظل الأحكام الصادرة في صالح 
ديب قائمة.

وحصلت هيرد على تعويضات 
بقيمة مليوني دولار، عقب دعــوى 
مـــضـــادة تــقــول فــيــهــا إنــهــا تعرضت 
للتشهير من جانب آدم والدمان، أحد 

محامي ديب.
ونــصــت الـــدعـــوى المـــضـــادة على 
أن المــمــثــل «مــــســــؤول بـــالإنـــابـــة» عن 
التصريحات التي أدلى بها والدمان 
فــي ٢٠٢٠  لصحيفة «الــديــلــي مــيــل» 
والـــتـــي وصــفــت مـــزاعـــم الــعــنــف الــتــي 

«المزحة». تحدثت عنها هوكس بـ
وكــــــان جـــونـــي ديـــــب قــــد قــاضــى 
شريكته السابقة هيرد بشأن مقال 
كتبته لصحيفة «واشنطن بوست»، 
فــــيــــه عــن  تــــحــــدثــــت  فـــــي عـــــــام ٢٠١٨ 
تجربتها مع العنف المنزلي، الذي قال 

محاموه إنها اتهمته زوراً بأنه معتدٍ.
وفــي يونيو (حــزيــران) الماضي، 
أصـــدرت لجنة محلفين فــي محكمة 
«فــــيــــرفــــاكــــس» حـــكـــمـــاً فــــي صـــالـــحـــه، 
ومنحته تعويضاً بقيمة ١٠٫٣ مليون 

جوني ديب (شاترستوك)دولار لتشويه سمعته.

الجفاف في كينيا يتسبب بنفوق ٢٠٥ أفيال
نيروبي: «الشرق الأوسط»

قـــــالـــــت بـــنـــيـــنـــا مــــالــــونــــزا، 
وزيـــــــــرة الـــســـيـــاحـــة والـــحـــيـــاة 
البرية والتراث الكينية، أمس 
الجمعة، إن الجفاف في بلادها 
تــســبــب فـــي نـــفـــوق ٢٠٥ أفــيــال 
والــــعــــشــــرات مــــن الـــحـــيـــوانـــات 
الفترة من  البرية الأخـــرى فــي 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) إلـــى أكــتــوبــر 

وقــــت  فـــــي  الأول)،  (تــــشــــريــــن 
يــعــانــي جــــزء كــبــيــر مـــن شــرق 
أفريقيا من أسوأ موجة جفاف 
فـــي ٤٠ عـــامـــاً، حــســبــمــا ذكـــرت 

وكالة رويترز للأنباء.
ورغــــم أن هـــطـــولاً متفرقاً 
للأمطار بدأ أخيراً في المنطقة، 
فإن هيئة الأرصاد الجوية في 
كــيــنــيــا تــتــوقــع هـــطـــول أمــطــار 
أقــــل مـــن المـــتـــوســـط فـــي معظم 

مــنــاطــق الــبــلاد خـــلال الأشــهــر 
المــخــاوف من  المقبلة، مــا يثير 
الــتــي تتعرض  الــتــهــديــدات  أن 
لها الحياة البرية في كينيا لم 

تنته بعد.
وتابعت مالونزا موضحة 
فـــــي مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي: «إن 
الـــجـــفـــاف يــتــســبــب فــــي نــفــوق 
الحياة البرية، بسبب استنزاف 
المــــــــوارد الـــغـــذائـــيـــة فـــضـــلاً عــن 

إلــى أن  المــيــاه»، مشيرة  نقص 
١٤ نــوعــاً مــن الكائنات الحية 

تضررت من الجفاف.
وبــــــالإضــــــافــــــة إلــــــــى مــــوت 
نـــفـــق ٥١٢ مــن  فـــقـــد  الأفــــــيــــــال، 
حـــيـــوانـــات الــظــبــي الأفـــريـــقـــي، 
و٣٨١ حـــمـــاراً وحــشــيــاً وغــيــر 
ذلك، نتيجة للجفاف في الفترة 
نفسها، بعضها في المتنزهات 
الوطنية التي تمثل نقطة جذب 

سياحي رئيسية للبلاد.
وتــأتــي الأنــبــاء عــن تضرر 
الحياة البرية في كينيا، حيث 
تسهم السياحة بنحو ١٠ في 
المائة من الناتج الاقتصادي، 
ويعمل بها أكثر مــن مليوني 
شخص، قبل أيــام من انطلاق 
مــؤتــمــر الأمـــم المــتــحــدة المعني 
بــتــغــيــر المـــنـــاخ (كــــــــوب٢٧) في 

شرم الشيخ بمصر. فيلة في حديقة أمبوسيلي الوطنية (رويترز)

الممثلة الأميركية أليكسيس رين لدى حضورها حفل «أمفار» في لوس أنجليس بالولايات المتحدة الأميركية (إ.ب.أ)
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